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أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي
رئيس التحرير

كلمة العددكلمة العدد

العدد السابع

أبريل 2023م

الأول  عددهــا  في  ـات«  »سرديّـَ صــدور  منــذ 

وهــي تطمــح إلى أن تكــون تجربــة مُضافــة إلى 

حقــل المجــلات الرصينــة في وطننــا العــربي، وتجربــة 

مفتوحــة عــى جميــع الأذواق المعرفيــة، والهويــات 

ــارض  ــكال التع ــن أش ــر ع ــرف النظ ــة، ب الثقافي

ــك نســعى  ــا لذل ــك. وتبعً ــن هــذه الأذواق أو تل ب

ــاريعهم  ــن ومش ــن الباحث ــط ب ــن إلى الرب جاهدي

ــة.  ــلات السردي ــتى المج ــة في ش البحثي

مــن  اجتهــاد  ســوى  »سرديــات«  وليســت 

ــارا في إطــار  ــافي - كت ــة للحــي الثق المؤسســة العام

ــة  ــح مســار الرؤي ــن؛ لتصحي ــة الباحث ــز مكان تعزي

الثقــافي؛ إذ تعــد مجلتكــم  السرديــة في واقعنــا 

ــن  ــا مم ــفُّ حوله ــن يلتْ ــرًّا لم ــراً ح ــات« من »سرديَّ

لديهــم القــدرة عــى خلــق الاســتثناء لقاعــدة 

البحــث العلمــي في باقــي المجــلات، كونهــا منفتحــة 

عــى أذواق الباحثــن كافــة، وتنــوع مشــاربهم، 

وتعــدد اختلافاتهــم الثقافيــة. 

ــاة  ــي مدع ــأبَّ ه ــع المت ــات« في الواق و»سردي

للإقــدام في نظــر الباحثــن، وهــي إلى جانــب ذلــك 

ــاد  ــرة والاجته ــى المثاب ــة ع ــل، ومُحِثَّ ــرة للتأم مث

ــلال  ــن خ ــن، م ــي الرص ــث العلم ــال البح في مج

إيمــان الباحثــن بطاقاتهــم الفكريــة، التــي تســعى 

ــة لمســتقبل  ــة سردي ــاة أســمى؛ برؤي إلى تمكــن حي

أكــر إشراقًــا، حتــى يتحقــق فعــل الــذات المتأملــة 

في صلتهــا بهــذا الواقــع المتعــدد الأنســاق، ويتحقــق 

فعــل المطابقــة، بوصفــه معيــارًا لــكل أنمــاط الحياة 

اليوميــة في ثِنيــات متعــددة، مــن شــأنها أن تحــدد 

علاقــة الــذات بالتأمــل، بــرًا وبصــرةً. 

ــسرد  ــا ال ــا ناصيته ــات” بحوثً ــن “سرديّ تحتض

ــكارًا،  ــث رؤى وأف ــا الباح ــس فيه ــات يتلمّ في رواي

وتبعــا  التغيــر،  إلى  الشــعوب  تــوق  تعكــس 

لذلــك، تحقّــق “سرديـّـات” تواصــلًا حثيثـًـا بــن 

الــروائي والقــارئ عــى أرض الواقــع، ســعياً إلى 

ــة  ــا الكتاب ــن خلفه ــة؛ وم ــة النقديّ ــجيع الكتاب تش

الكتابــة  تتعمّــق “سرديـّـات” في  وإذ  الإبداعيــة. 

ــاء  ــا ارتق ــجّع بدوره ــي تش ــة، فه ــة السردي النقدي

الفــن، وبخاصــة الروايــة بوصفهــا ملحمــة العــر، 

وأيقونــة الحيــاة في العــالم المعــاصر.

العدد الثامن

أغسطس 2023م

تعــد اســتراتيجية الخطــاب الســردي فــي مجلة 

»ســرديات« -التــي تصــدر عــن المؤسســة العامــة 

للحــي الثقافــي، كتــارا- خطــوة نحــو الانفتــاح 

المــدروس علــى الوعــي الثقافــي والمعرفــي، بعــد 

أن شــقت »ســرديات« طريقهــا بــروح متلقيهــا، 

منــذ نعومــة أظافرهــا؛ ســعيا إلــى أن يكــون نتــاج 

»ســرديات« قائمــا علــى الانفتــاح الثقافــي، الــذي 

ــخ تنشــيط الوعــي علــى الصعيــد  مــن شــأنه أن يرسِّ

الإقليمــي والعربــي والدولــي.

وليســت مجلــة ســرديات إلا حلقــة مضافــة 

ــي  ــاد ف ــن اجته ــا م ــه نظيراته ــوم ب ــا تق ــى م إل

ـاب، الذيــن التفــوا حــول  إطــار محــاولات الكتّـَ

المجلــة؛ ســاعين إلــى الإســهام فــي تنميــة الحالــة 

الفكريــة والثقافيــة فــي الوعــي العربــي، علــى 

ــجم  ــي تنس ــة الت ــي المحاول ــد، وه ــه التحدي وج

ــي  ــروف الت ــة الظ ــا إمكاني ــا، وتحَمله ــع قدرته م

تجابــه المثقفيــن، الذيــن تجمعهــم معالــم التحــرر 

ــي  ــرى، الت ــرديات الكب ــود الس ــن قي ــاق م والانعت

تربعــت علــى عــرش الثقافــة العربيــة حقبــة مــن 

ــوم. ــة بالوج ــت حافل ــن كان ــان، حي الزم

شــرط-  أي  دون  -مــن  »ســرديات«  تنفتــح 

علــى كل الدراســين والمثقفيــن الذيــن يتواصلــون 

ــداع  ــا الإب ــع منه ــرة، ونتوق ــاتهم النَّيِّ ــا بدراس معه

ــو  ــي ج ــة ف ــوث الأصيل ــن البح ــلا ع ــد، فض الجدي

الانفتــاح علــى الثقافــات المتنوعــة، علــى أن يــدرك 

ــا أن  ــن مهمته ــس م ــرديات« لي ــون أن »س المثقف

ــاب  ــن الكت ــة بي ــي الآراء المختلف ــا ف ــون طرف تك

ــون  ــا أن تك ــن مهمته ــس م ــا لي ــن، كم والمبدعي

وريثــة لأي اتجــاه، بالنظــر إلــى أنهــا ليســت مجلــة 

تنهجــه  الــذي  بالمعنــى  أو إشــهارية،  تجاريــة، 

الكثيــر مــن نظيراتهــا. وتبعــا لذلــك تراهــن المجلة 

علــى تعويــم الوعــي الثقافــي المتحــرر؛ بالجهــود 

ــة  ــم الثقافي ــى القي ــي القــدرة عل ــى تبن ــة إل الرامي

ــي.  ــا المعرف ــي تشــكل وعين ــع، الت للمجتم

إن المرحلــة التــي يمــر بهــا الوعــي المعرفــي 

فــي الدراســات الحديثــة، مرحلــة تعمــل علــى 

ــه، مــن  ــك الخطــاب الســردي، وإعــادة تركيب تفكي

ــى  ــة، والكشــف عل ــه الخفي ــة مضامين أجــل معرف

الوجــه الحقيقــي للوعــي الفكــري المجــدي؛ رغبــة 

ــا  ــة لمجتمعاتن ــة الحديث ــة الرؤي ــز مكان ــي تعزي ف

العربيــة؛ وضمــن هــذا الســياق تأتــي »ســرديات« 

ــن  ــة ع ــاث منزاح ــة بأبح ــون محكوم ــى لا تك حت

فرضيــات هويتنــا الثقافيــة، بقدر ما تســعى إلى أن 

تكــون مُســهمة مــع مراحــل التحــول والتغيــر، التي 

تتطلبهــا الدراســات الناجعــة؛ بالتجــارب المنفتحــة 

ــدة. ــات المفي ــن الثقاف ــق بي ــكال التواف ــى أش عل
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الأول  عددهــا  في  ـات«  »سرديّـَ صــدور  منــذ 

وهــي تطمــح إلى أن تكــون تجربــة مُضافــة إلى 

حقــل المجــلات الرصينــة في وطننــا العــربي، وتجربــة 

مفتوحــة عــى جميــع الأذواق المعرفيــة، والهويــات 

ــارض  ــكال التع ــن أش ــر ع ــرف النظ ــة، ب الثقافي

ــك نســعى  ــا لذل ــك. وتبعً ــن هــذه الأذواق أو تل ب

ــاريعهم  ــن ومش ــن الباحث ــط ب ــن إلى الرب جاهدي

ــة.  ــلات السردي ــتى المج ــة في ش البحثي

مــن  اجتهــاد  ســوى  »سرديــات«  وليســت 

ــارا في إطــار  ــافي - كت ــة للحــي الثق المؤسســة العام

ــة  ــح مســار الرؤي ــن؛ لتصحي ــة الباحث ــز مكان تعزي

الثقــافي؛ إذ تعــد مجلتكــم  السرديــة في واقعنــا 

ــن  ــا مم ــفُّ حوله ــن يلتْ ــرًّا لم ــراً ح ــات« من »سرديَّ

لديهــم القــدرة عــى خلــق الاســتثناء لقاعــدة 

البحــث العلمــي في باقــي المجــلات، كونهــا منفتحــة 

عــى أذواق الباحثــن كافــة، وتنــوع مشــاربهم، 

وتعــدد اختلافاتهــم الثقافيــة. 

ــاة  ــي مدع ــأبَّ ه ــع المت ــات« في الواق و»سردي

للإقــدام في نظــر الباحثــن، وهــي إلى جانــب ذلــك 

ــاد  ــرة والاجته ــى المثاب ــة ع ــل، ومُحِثَّ ــرة للتأم مث

ــلال  ــن خ ــن، م ــي الرص ــث العلم ــال البح في مج

إيمــان الباحثــن بطاقاتهــم الفكريــة، التــي تســعى 

ــة لمســتقبل  ــة سردي ــاة أســمى؛ برؤي إلى تمكــن حي

أكــر إشراقًــا، حتــى يتحقــق فعــل الــذات المتأملــة 

في صلتهــا بهــذا الواقــع المتعــدد الأنســاق، ويتحقــق 

فعــل المطابقــة، بوصفــه معيــارًا لــكل أنمــاط الحياة 

اليوميــة في ثِنيــات متعــددة، مــن شــأنها أن تحــدد 

علاقــة الــذات بالتأمــل، بــرًا وبصــرةً. 

ــسرد  ــا ال ــا ناصيته ــات” بحوثً ــن “سرديّ تحتض

ــكارًا،  ــث رؤى وأف ــا الباح ــس فيه ــات يتلمّ في رواي

وتبعــا  التغيــر،  إلى  الشــعوب  تــوق  تعكــس 

لذلــك، تحقّــق “سرديـّـات” تواصــلًا حثيثـًـا بــن 

الــروائي والقــارئ عــى أرض الواقــع، ســعياً إلى 

ــة  ــا الكتاب ــن خلفه ــة؛ وم ــة النقديّ ــجيع الكتاب تش

الكتابــة  تتعمّــق “سرديـّـات” في  وإذ  الإبداعيــة. 

ــاء  ــا ارتق ــجّع بدوره ــي تش ــة، فه ــة السردي النقدي

الفــن، وبخاصــة الروايــة بوصفهــا ملحمــة العــر، 

وأيقونــة الحيــاة في العــالم المعــاصر.
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العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنكليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف اللاتينـي، ومراعيًـا السـلامة اللغويـة والإملائية، 

وضمـن ذلـك علامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين علامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعلامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيـل(، بلـد النشـر، 

مـكان النشـر، سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم  تفاصيل(،  )بدون  المقالة  أو  البحث  عنوان  المؤلف:  اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد )ع...(، السنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حـلاق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاملًا، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة
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أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــلًا:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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اســتراتيجية التجديد في الســرد عند حســن لشــكر 

»التنظيــر، والتقنيــات، والتطبيق«

أ.د. مصطفى عطية جمعة))(
البريد الإلكتروني

mostafaateia@gmail.com 

)1( أسـتاذ الأدب العربي والنقد وباحث في الإسـلاميات والحضارة، أسـتاذ بالجامعة الإسـلامية مينيسـوتا، محاضر في كلية التربية الأساسـية بالكويت، 

أصـدر 40 كتابـا فـي الروايـة والقصـة القصيـرة والمسـرح، وفـي النقـد الأدبـي والإسـلاميات. ومن أبرز كتبه: أشـكال السـرد في القـرن الرابـع الهجري، 

نقـد، القاهـرة، 2006 ، مـا بعـد الحداثـة فـي الروايـة العربيـة الجديـدة )الـذات، الوطـن، الهويـة(، عمـان، الأردن، 2010، اللحمـة والسـداة، نقـد أدبـي، 

القاهـرة، 2010، شـعرية الفضـاء الإلكترونـي فـي ضـوء ما بعـد الحداثة، نقـد، القاهرة، 2016، الظـلال والأصداء، نقـد، القاهرة، 2015م، الوعي والسـرد، 

القاهـرة، 2016، السـرد فـي التـراث العربـي )رؤيـة معرفيـة جماليـة(، الشـارقة، 2017، القـرن المحلـق )الروايـة الإفريقيـة وأدب مـا بعد الاسـتعمار(، 

الخرطـوم، 2017م، الفكـر الإسـلامي المعاصـر: اسـتراتيجيات التجديد والخطـاب والمسـتجدات، الجزائر، 2020. 
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Hassan Lashkar’s Narrative Renewal Strategy:

Theorization, Techniques, and Application

Abstract:

The aim of this study is to study the dimensions of renewal in the narrative at the 

level of vision, structure, analysis and style, by the Moroccan critic Hassan Lashkar, in 

the light of the concepts of acculturation and sympathy, as two entrances to reading his 

critical achievement, where he benefited from any benefit from the modernist critical 

approaches, not being culturally or civilized, And consistent with his contemporaries 

of Arab critics, east and west; Then, his critical effort was discussed in exploring the 

relationship of narration with other arts such as cinema, plastic art, and music, as the 

contemporary novelist was inspired by these arts.

keywords:

Hassan Lashkar, Critical Renewal, Acculturation and Comparison, Narration and 

Other Arts, New Critical Vision.
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اســتراتيجية التجديد في الســرد عند حســن لشــكر 

»التنظيــر، والتقنيــات، والتطبيق«

ملخص: 

المســتهدف في هــذه الدراســة دراســة أبعــاد التجديــد في الــرد عــلى مســتوى الرؤيــة والبنيــة 

ــة  ــي المثاقف ــوء مفهوم ــك في ض ــكر، وذل ــن لش ــربي حس ــد المغ ــد الناق ــلوب، عن ــل والأس والتحلي

والمجايلــة، بوصفهــما مدخلــين لقــراءة منجــزه النقــدي، حيــث اســتفاد أي اســتفادة مــن المناهــج 

النقديــة الحداثيــة، غــير مســتلب ثقافيــا أو حضاريــا، ومتســقا مــع معاصريــه مــن النقــاد العــرب 

شرقــا وغربــا؛ ومــن ثــم تــم مناقشــة جهــده النقــدي في استكشــاف علاقــة الــرد بالفنــون الأخــرى 

ــروائي المعــاصر هــذه الفنــون. مثــل الســينما والفــن التشــكيلي والموســيقى، حيــث اســتلهم ال

كلمات مفتاحيّة: 

حســن لشــكر، التجديــد النقــدي، المثاقفــة والمجايلــة، الــرد والفنــون الأخــرى، الرؤيــة النقديــة 

الجديدة. 
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مقدمة

يثــل الناقــد المغــربي الكبــير حســن لشــكر )1959( نموذجــا لجيــل مــن النقــاد العــرب؛ ســعى إلى 

الاســتفادة مــن الثــورة النقديــة في الغــرب، ليقــرأ بهــا إبداعــات الــرد العــربي الحديــث والمعــاصر، 

ــة،  ــراءات الانطباعي ــن الق ــه ع ــا بنفس ــة، نائي ــكلانية والبنيوي ــة والش ــج الجمالي ــف المناه بتوظي

ــعَ بهــا نقــاد  والأحــكام المجانيــة، والإغــراق في التفلســف والأبعــاد الفكريــة والاجتماعيــة، التــي ول

الأجيــال الســابقة، فحمّلــوا النصــوص فــوق مــا تحتمــل.

ولــذا، فمــن الأهميــة بمــكان قــراءة المنجــز النقــدي في مجــال الــرد للحســن لشــكر في ضــوء 

الســياقات الزمنيــة والتاريخيــة والثقافيــة التــي عاصرهــا، وتفاعــل معهــا، وهــي فــترة الثمانينيــات 

ــة  ــس، والبحــوث التقليدي ــين التدري ــة؛ ب ــدا بجــدران الجامع ــدا مقي ــم يكــن ناق والتســعينيات، فل

التــي يعيــد بهــا نتــاج الســابقين، وإنمــا انفتــح عــلى مجمــل التيــارات الأدبيــة بنصوصهــا الرديــة 

ــليط  ــتهدفا تس ــربي(، مس ــالم الع ــة )في الع ــرب(، أو العربي ــل المغ ــة )داخ ــواء المحلي ــعرية، س والش

الضــوء عــلى الأبعــاد الجماليــة والإضافــات الإبداعيــة، متوســلا بالجديــد في ثــورة النقــد الحديــث.

في ضــوء ذلــك، تــأتي خطــة هــذه الدراســة، نمهّــد فيهــا بمفهومــي المثاقفــة والمجايلــة، بوصفهــما 

مدخلــين لقــراءة منجــز حســن لشــكر، حيــث اســتفاد أي اســتفادة مــن المناهــج النقديــة الحداثيــة، 

والشــكلانية، غــير مســتلب ثقافيــا في علاقتــه بالآخــر الغــربي، متســقا في ذلك مــع مجايليــه ومعاصريه 

مــن النقــاد العــرب في المــشرق والمغــرب؛ الذيــن توحــدوا معــه في هــذا التوجــه، ومــن ثــم نتطــرق 

إلى جهــده النقــدي في استكشــاف علاقــة الــرد بالفنــون الأخــرى مثــل الســينما والفــن التشــكيلي 

والموســيقى، حيــث اســتلهم الــروائي المعــاصر هــذه الفنــون. 
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ــد  ــلى الجه ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــد، هادف ــد النق ــة نق ــن منهجي ــة ضم ــذه الدراس ــأتي ه ت

ــك أن  ــه، فلاش ــاته، ومقالات ــه، ودراس ــن كتب ــد م ــوزّع في العدي ــذي ت ــكر، وال ــن لش ــدي للحس النق

الرؤيــة الشــمولية للعطــاء النقــدي؛ فيهــا مــن الــراء والإثــراء، لأنهــا تنظــر إلى الإضافــة النقديــة التــي 

أضافهــا لشــكر، فــما النقــد إلا إبــداع عــلى إبــداع؛ إبــداع يقــرأ، ويحلــل، ويصــف، ويصنــف، ويشــير، 

بمــا يفيــد الحيــاة الثقافيــة عامــة، والنقــاد والمبدعــين خاصــة.

آمــل مــن اللــه ســبحانه وتعــالى أن تكــون هــذه الدراســة جهــدا يضــاف لجهــود أخــرى، ضمــن 

مناقشــة فاعلــة في الســاحة العربيــة، لجهــود نقــاد اجتهــدوا للانفتــاح عــلى الســاحة الثقافيــة، غــير 

منغلقــين عــلى أنفســهم أو الحيــاة الأكادييــة الضيقــة. 

المثاقفة والمجايلة في النقد العربي الحديث: 

مــرّ النقــد العــربي الحديــث بأطــوار عديــدة، وأجيــال متتابعــة، ســاهم كل جيــل بعطــاء وافــر 

ــدأ في  ــة الــذي ب في قــراءة النصــوص الأدبيــة قديهــا وحديثهــا. فمنــذ مطلــع عــر النهضــة الأدبي

النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر؛ ظهــرت حركــة نقديــة متنوعــة مــا بــين النقــد الصحــافي، 

والنقــد الأكاديــي، والنقــد الانطباعــي، والنقــد المــدرسي، وكلهــا انــبرت للتعليــق والتحليــل والحكــم 

عــلى الأعــمال الإبداعيــة مختلفــة الأشــكال: شــعرا وسردا ونــرا، متواكبــة مــع وجــود قاعــدة قرائيــة 

ــرون لهــا، ويوضحــون أهــم  ــة المنشــورة، وبحثــت عــن نقــاد ينظّ واســعة، تلقــت النصــوص الأدبي

ســماتها، وأبــرز رســائلها. وبعبــارة أخــرى: فــإن النهضــة الأدبيــة الحديثــة، أفــرزت مبدعيهــا ونقادهــا، 

ــل  ــة، مث ــة التحليلي ــة النقدي ــير والممارس ــداع والتنظ ــوا الإب ــادا، أي جمع ــين كان نق ــض المبدع وبع

ــين  ــة المبدع ــين )1889- 1973(، وإن كان غالبي ــه حس ــاد )1964-1989(، وط ــود العق ــاس محم عب

ــص  ــز الن ــما تمي ــد، وكل ــابقة عــلى النق ــة س ــداع عملي ــم أن الإب ــة منه ــداع، عــلى قناع ــوا بالإب اكتف

ــن  ــاك مــن المبدعــين والنقــاد مَ ــه. وهن ــل في ــه؛ حفــز الناقــد للغــوص والتحلي الإبداعــي في صياغت

ــا الفلســفية  ــة بخلفياته ــة الغربي ــرا بالمذاهــب الأدبي ــدة، تأث ــة جدي ســعوا إلى نــشر مذاهــب أدبي

ــا لا  والفكريــة مثــل مدرســة الديــوان والمدرســة الرومانســية. وهــو مــا ينبغــي التنبيــه عليــه، بأنن
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يكــن قــراءة حركــة النقــد العــربي الحديــث بمعــزل عــن التيــارات الفكريــة والأدبيــة والنقديــة في 

ــاول المنهجــي، دون الوقــوع في براثــن الاســتلاب  ــة في التن الغــرب، وهــي قــراءة تحتّمهــا الموضوعي

النفــي إزاء حضــارة الآخــر الغــربي، أو التحصــن الثقــافي الهويــاتي، الــذي يــأبى أن يكــون للغــرب أي 

ــا الثقافيــة والحضاريــة، مــن زاويــة  ــا الحديثــة، ظنــا منــه أن يدافــع عــن هويتن تأثــير عــلى ثقافتن

إنــكار تأثــيرات الآخــر الغــربي علينــا. 

وهنــا نلتقــي مــع مــا يذكــره ســعد البازعــي بــأن ثمــة محــددات ثلاثــة علينــا مراعاتهــا في قراءتنــا 

لحركــة النقــد الأدبي الحديثــة، أولهــا: أن واقــع النقــد العــربي الحديــث ليــس في نهايــة المطــاف ســوى 

جــزء مــن واقــع الثقافــة العربيــة بشــكل عــام، وأن كثــيرا مــما يصــدق هنــا، يصــدق هنــاك. ثانيهــا: 

ــربي،  ــد الغ ــة بالنق ــه الطويل ــبر علاقت ــازات ع ــن الإنج ــير م ــق الكث ــث حق ــربي الحدي ــد الع أن النق

ولكنــه أيضــا واجــه مــن المــآزق والخفــاق مــا يفــوق مــا حققــه مــن نجــاح. ثالثهــا: أن قــراءة النقــد 

العــربي الحديــث مــن زاويــة المثاقفــة مــع الآخــر، فالمثاقفــة تعــد إشــكالية كــبرى لثقافــات أخــرى 

كثــيرة في أنحــاء العــالم)1(. 

فلاشــك أن حــال النقــد العــربي لا ينفصــل عــن واقــع الثقافــة العربيــة وفضائهــا الواســع. ففــي 

العــر الحديــث تــم إحيــاء الــتراث العــربي البلاغــي والنقــدي والفكــري واللغــوي، ورأى عــدد مــن 

دارسي الأدب أن في الــتراث مــا يغنــي عــن المعــاصرة، ولــذا، رأينــا مواقــف منهــم متشــنجة، تنظــر 

إلى الثقافــة الغربيــة الوافــدة عــلى أنهــا ذوبــان في الآخــر، وفي الوقــت نفســه، هنــاك مــن المثقفــين 

ــربي،  ــر الغ ــو التمــترس في الفك ــبيلنا الأوحــد ه ــربي، ورأوا أن س ــا الع ــوا تراثن ــن جهل ــن م والمفكري

وصــدرت منهــم مقــولات وشــعارات تتعــالى عــلى المــوروث، وإن درســته فهــي تلــج إليــه بمنهجيــات 

غربيــة، وبعيــون اســتشراقية، وهنــاك مــن أراد الجمــع والمــزج بــين الــتراث والمعــاصرة. وثمــة مَــن 

آثــر أن يكــون متفرجــا وليــس لاعبــا، يتــاح مــن مقــولات كل فريــق مــا يتوافــق مــع هــواه، دون 

ــا  ــد م ــا، بع ــة المســلم به ــن الحقيق ــة. ولك ــارك الجدلي ــة، ولا المع ــات المعرفي أن يغــوص في الخلفي

ــق  ــث حق ــربي الحدي ــد الع ــربي أن النق ــر الغ ــع الآخ ــافي م ــي الثق ــن التعاط ــرن م ــلى الق ــد ع يزي

)1( سعد البازعي، استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، )بيروت- الدار البيضاء(، ط1، 2004، ص13. 
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الكثــير مــن المنجــز المعــرفي والمنهجــي مــن خــلال تواصلــه الثقــافي، شــئنا أو أبينــا، فنحــن ننظــر هنــا 

بمــرآة التاريــخ، وفي ضــوء الثمــرة، بعدمــا انتهــت المعــارك، وانفضــت المناكفــات، وتبقــت المنجــزات. 

ولذلــك، نــرى وجــوب إعــادة قــراءة تاريــخ النقــد العــربي الحديــث في ضــوء مفهــوم المثاقفــة، الــذي 

ينــأى عــن مفاهيــم أخــرى إشــكالية، أبرزهــا مفهــوم الاســتلاب الحضــاري، الــذي يعنــي التأثــر إلى 

حــد الذوبــان في ثقافــة الآخــر، ومفهــوم الرفــض الــذي يعنــي التخنــدق في المــوروث الثقــافي، وبينهــما 

مفاهيــم عديــدة منهــا تتعلــق بالاشــتباك والتصــارع والــذود، وأيضــا الهيمنــة والتبعيــة والانســلاخ 

والاســتقواء والســقوط. 

فالمثاقفــة هــي تفاعــل بــين الــذات والآخــر مــن أجــل صياغــة جديــدة، تعكــس رؤيــة تطوريــة 

حضاريــة للعــالم، حيــث إنهــا تختــزل واقــع تعايــش؛ وتلاقــح ثقافــات مختلفــة، تقــوم عــلى أســاس 

ــاء  ــدف إلى الارتق ــة، ته ــة موضعي ــاج معرف ــة إنت ــر، بغي ــا والآخ ــين الأن ــة ب ــشراكات الضمني ــن ال م

ــة، والتأزمــات  ــيرا مــن التشــنجات الفكري ــه)1(. فمفهــوم المثاقفــة يفــضّ كث بالإنســان وشروط حيات

ــة عــلى  ــا البعــض باســتعلاء ثقاف ــي يفهمه ــة الســلبية الت ــي الدلال ــه لا يعن ــة، لأن النفســية الثقافي

ــدَ بشــكل أو بآخــر،  ــة عــلى حضــارات أو ثقافــات ضعيفــة، وإن وُجٍ ــة حضــارة قوي ثقافــة، وهيمن

وإنمــا يعنــي الدلالــة الإيجابيــة التــي تتمحــور في التلاقــح الثقــافي، والإفــادة الحضاريــة، دون اســتلاب 

ــارة  ــض، إزاء حض ــا البع ــي يبديه ــض الت ــباب الرف ــون لأس ــن متفهم ــك، ونح ــول ذل ــان. نق أو ذوب

الآخــر الغــربي الأوروبي والأمريــي، لعوامــل عديــدة، أبرزهــا الهيمنــة الاســتعمارية التــي لازلنــا نعــاني 

مــن آثارهــا، وامتداداتهــا، والعولمــة بــكل تأثيراتهــا القيميــة والأخلاقيــة، وأهميــة الدراســة المتعمقــة 

لتراثنــا الثقــافي والفكــري والنقــدي، ففيــه مــا يكــن أن يــري حركتنــا النقديــة والفكريــة الحديثــة، 

مــع الرفــض التــام للتبعيــة، والغــزو الثقــافي، وهيمنــة الخطــاب الكولونيــالي، ومــا يتصــل بــه مــن 

اســتتباع واســتقطاب وإماتــة الخصوصيــة الثقافيــة، وبهــذا تكــون المثاقفــة تمســكا بهويتنــا، وتلاقحــا 

مثمــرا بنّــاء مــع ثقافــة الآخــر، وأيضــا توصــلا يراعــي النديــة الثقافيــة والحضاريــة. 

)1( رواء نعـاس محمـد، المثاقفـة والمثاقفـة النقدیـة )فـي الفكـر النقدي العربي(، بحث منشـور في مجلة القادسـية للآداب والعلـوم التربوية، العددان 

)3-4(، المجلد )7(، 2007، ص171. 
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فالمثاقفــة تعنــي: إثــراء لمحتويــات ثقافــة وتلقيــح ثقافــة أخــرى، فالنــص القــوي )وأيضــا الفكــر 

والمنهــج القويــان( يخلــق حقيقتــه، ويوجــد مفاعيلــه، ويفــرض نفســه، ولا محيــد لأحــد عــلى الوقوع 

تحــت تأثــيره، حتــى لــو دخــل عليــه دخــول المفكــر المعــترض)1(. 

ولنتذكــر جيــدا أن كثــيرا مــن كتــب تراثنــا العــربي احتلــت مكانــة ســامقة في الــتراث العالمــي، ولا 

يزالــون -إلى يومنــا- يعــودون إليهــا، مثــل كليلــة ودمنــة، وألــف ليلــة وليلــة، ومؤلفــات ابــن رشــد، 

وابــن طفيــل، والإدريــي، والبــيروني، وابــن ســينا، والإدريــي.

كــما أن واقــع الثقافــة العالميــة يســير نحــو التوحيــد )بمعنــى الوحدة(-عــلى حــد قــول شــكري 

عيــاد- يتــم ذلــك في السياســة والاقتصــاد، وأيضــا في الثقافــة، ومَــن ينعــزل يحكــم على نفســه بالموت، 

وهنــاك شــعوب لا تواجههــا المشــكلة، لأنهــا لا تمتلــك تراثــا قوميــا ييزهــا، مثــل بعــض الشــعوب في 

آســيا وإفريقيــا، خاصــة الشــعوب البدائيــة، والتــي لم تعرف الحضــارة إلا على أيدي المســتعمر الغربي، 

فيكــون ذوبانهــا وتأثرهــا ميــرا مــع الثقافــة الغربيــة، أمــا الشــعوب التــي تمتلــك تراثــا قوميــا، ولهــا 

شــخصيتها الثقافيــة مثــل الشــعوب العربيــة، فهــي تواجــه خطــر المــوت إذا انعزلــت، حيــث ســتكون 

خــارج العــر، والتطــور العالمــي، وخطــر المــوت أيضــا إذا اندمجــت كليــة في الثقافــة الغربيــة)2(، 

ــذا، ليــس أمامهــا إلا التعاطــي الإيجــابي، عــلى قاعــدة المثاقفــة، والتواصــل الحضــاري، والإفــادة  ول

البنّــاءة، وهــذا مــا فعلتــه الثقافــة العربيــة الحديثــة، في حقــب كان التأثــر فيهــا بــين شــد وجــذب.

أمــا مفهــوم المجايلــة الأدبيــة، فهــو -كــما يفصّلــه محمــد حافــظ ديــاب- يُفهَــم ضمــن الســياق 

التاريخــي، وفي ضــوء الملابســات والمناهــج والأيديولوجيــات التــي أثّــرت في العــر، ووفــق المعطيــات 

ــل،  ــة، التــي شــاركت في صياغــة ملامــح كل جي ــارات الأدبي ــة والتي ــة والتوجهــات الفكري الاجتماعي

وحساســيته الفكريــة والجماليــة، فــلا يكــن حرهــا بــين مــا هــو قديــم منهــا، ومــا هــو جديــد، ولا 

بــين مــا خلّفتــه الأجيــال الســابقة، ومــا أحدثتــه الأجيــال اللاحقــة، ولا بــين مــا هــو مــوروث ومــا هــو 

ــة  ــة ونقدي مجلــوب، إضافــة إلى تعــدد مصــادر التأثــير مــن فلســفة وفنــون وتاريــخ وأعــمال أدبي

)1( المرجع السابق، ص172. 

)2( شكري محمد عياد، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1993، ص14، 15. 
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وفكــر ســياسي. يضــاف لذلــك، الســياق الاجتماعــي، واللغــة، والتقنيــات البلاغيــة، وجمهــور القــراء 

والجماعــات الوســيطة، ونمــط البنــاء الجيــلي، تمثــل في كليتهــا مــؤشرات لتصنيــف رؤيــة كل جيــل 

أدبي، وهــي التــي تتفاعــل مــع أذهــان مبدعيــه وأحاسيســهم، مــع وعيهــم بظــروف حياتهــم العامــة 

ــم في الإدراك، وفي  ــة، أي طريقته ــيتهم الخاص ــرادة حساس ــة ف ــق في النهاي ــي تتخل ــخصية، ل والش

التعبــير، وفي البنــاء. ويشــير محمــد حافــظ ديــاب إلى الجيــل الأدبي الكــوني بوصفــه كتلــة إنســانية 

ــة  ــدة الأنروبولوجي ــاب إلى الوح ــا بالانتس ــعر أعضاؤه ــات، يش ــات والمجتمع ــف الثقاف ــن مختل م

ــة تعمــل  ــة وعالمي ــة وإقليمي ــل، تكونــت تجمعــات وطني ــة، وفي قلــب هــذا الجي للأشــكال التخيلي

في مجــال الأدب، وتشــترك في الأهــداف العامــة والرمــوز وتبــادل المعلومــات والإحســاس بالتضامــن، 

وتوســيع نطــاق المبــادلات والتدفقــات العالميــة للإبــداع، عــن طريــق ترجمتــه ونــشره، مــوردةً اطــراد 

ــمان  ــوروث الأدبي، وض ــة الم ــل حماي ــن مث ــه، م ــدد أدواره وقنوات ــل وتع ــذا الجي ــوذ ه ــم ونف حج

القواعــد المنظمــة لحقــوق الملكيــة، وكفالــة حريــة التعبــير في الاشــتغال بــالأدب)1(. 

فعندمــا نطلــق مصطلــح جيــل، علينا دراســة مختلف المؤثــرات السياســية والفكريــة والاجتماعية 

والأدبيــة، التــي كوّنتــه، وصاغــت نفســيات أفــراده، ونــدرس في الوقــت نفســه المنتــج الأدبي والفكــري 

الــذي أثمــره هــذا الجيــل، مــع الأخــذ في الحســبان مــدى التوافــق بــين أعضائــه، فقــد يكــون هنــاك 

ــا  ــن هن ــون، وم ــردون أو تقليدي ــون أو متم ــون أو معارض ــم مختلف ــون، ولكنه ــاصرون مجايل مع

يتحــدد القاســم المشــترك في فهــم ســمات الجيــل مــا بــين التأثــيرات، والمنجــزات. بجانــب أن هنــاك ما 

يســمى »صراع الأجيــال« كــما يذكــر غــالي شــكري، والــذي هــو ظاهــرة عالميــة إنســانية، عــلى الرغــم 

مــن وجــود تباينــات في الجيــل الواحــد، في مدارســه المختلفــة، فهنــاك -كــما يشــير شــكري- فــروق 

ــتينيات  ــينيات والس ــر في الخمس ــذي ظه ــار الأدبي ال ــية في التي ــة والفرنس ــة الإنجليزي ــين المدرس ب

ــفات  ــات والفلس ــتوى القناع ــلى مس ــابقة، ع ــال الس ــع الأجي ــراع م ــن، وكان ال ــرن العشري في الق

والأفــكار والإبداعــات، ففرنســا تنظــر إلى نفســها بوصفهــا الأب الروحــي لمختلــف الموجــات الأدبيــة 

الطليعيــة، في المــرح والشــعر والفــن التشــكيلي، بينــما تنافســها الثقافــة الإنجليزيــة في فلســفاتها، 

)1( محمد حافظ دياب، الجيل الأدبي: مقاربة مفاهيمية، مجلة نزوى، عُمان، عدد يوليو، 2009. 
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وإبداعاتهــا، وتــرى أن مبدعيهــا ليســوا بتابعــين للفرنســيين)1(. ولكــن حتــما هنــاك توافقــات في الجيل 

الواحــد، وإن تنافســت البلــدان، وتعــددت الألســنة، وتمايــزت الإبداعــات. أمــا قضيــة الــراع فهــي 

أمــر متوقــع، إن لم يكــن مــن ظواهــر المجايلــة، فلابــد أن يقــول الجيــل الجديــد كلمتــه في إبداعــات 

الأجيــال الســابقة، ولابــد لممثــلي الأجيــال الســابقة أن يناقشــوا مــا جــاء بــه اللاحقــون، وهــي ظاهــرة 

صحيــة في نهايــة الأمــر، فالجديــد لا يعنــي أبــدا أنــه قــد أصــاب، والقديــم ليــس متكلســا أو تقليديــا، 

ــابق،  ــل الس ــات الجي ــام نقاش ــد أم ــة لا تصم ــة ونقدي ــات فكري ــد بطروح ــل جدي ــأتي جي ــا ي فربم

والعكــس صحيــح، بــأن يتعــرض منجــز الجيــل الســابق لنقــد شــديد يجعلــه يهــوي أمــام ملاحظــات 

ــا نــرى أن الاختــلاف أو التصــارع يجــدد الفكــر، ويــري الإبــداع، بــل إنــه  الجيــل اللاحــق. وإن كن

يكــون ســببا في تمايــز المبدعــين أنفســهم، فهنــاك مبدعــون ومفكــرون يؤثــرون في الأجيــال اللاحقــة، 

أو يُقــرَأون بقــراءات جديــدة، وفــق زوايــا مختلفــة.

لقــد ظهــرت المجايلــة النقديــة في الأدب العــربي مواكبــةً لحركــة الإحيــاء الأدبي، والتــي لم تكــن 

ــة، وإنمــا  ــدا للغــرب، كــما يتوهــم البعــض، عندمــا ينعتونهــا بأنهــا تشــابه الكلاســيكية الغربي تقلي

-كــما يذكــر شــكري عيــاد- نشــأت اســتجابة لحاجــات جماهيريــة جديــدة مــن القــراء، دون الخــروج 

ــا؛  ــا، ولاحق ــد مواكب ــلامية، وكان النق ــة الإس ــم العربي ــة والقي ــلاق والثقاف ــام للأخ ــام الع ــن النظ ع

راصــدًا ومقيّــما، فالقاعــدة في النقــد أنــه يلاحــق الإبــداع، والقاعــدة في التاريــخ )النقــدي( ملاحظــة 

القوانــين المطــردة، وأيضــا التقاليــد الأدبيــة الســائدة)2(.

ــة  ــل الأول في نهاي ــة، فالجي ــث فمختلف ــر الحدي ــربي في الع ــاد الع ــال النق ــمات أجي ــا س أم

القــرن التاســع عــشر، اعتمــد عــلى الــتراث العــربي الإســلامي مــن خــلال مفاهيــم البلاغــة العربيــة 

ــة« للشــيخ حســين المرصفــي  ــوم العربي ــة إلى العل ــاب »الوســيلة الأدبي ــرى في كت ــة، كــما ن التقليدي

ــرواد« لقســطاكي الحمــي )1907( وكلهــا ســعت إلى تقديــم البلاغــة  )1875 - 1897(، و»منهــل ال

القديــة في طــرح جديــد، يســاهم في قــراءة النصــوص المعــاصرة، وأيضــا القديــة وتذوقهــا)3(، تبعــه 

)1( غالي شكري، العنقاء الجديدة: صراع الأجيال في الأدب المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 1993، ص19 - 30. 

)2( شكري محمد عياد، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، ص83. 

)3( سعد البازعي، استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث، ص94. 
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جيــل جديــد ارتبــط بظهــور الجامعــات العربيــة، وعــودة المبعوثــين إلى الجامعــات الغربيــة، حيــث 

ــين،  ــت ت ــف، وهيبولي ــل مناهــج لانســون، وســان بي ــة، مث ــة والاجتماعي شــاعت المناهــج التاريخي

والتــي تربــط الأدب بســياقه التاريخــي والاجتماعــي، وتأثــر بهــا طــه حســين، وســعى إلى تطبيقهــا في 

دراســاته الأدبيــة عــن المتنبــي وأبي العــلاء المعــري، وإن وظّــف البلاغــة العربيــة وذائقتــه الشــخصية، 

ــة  ــم مدرس ــوان، ث ــة الدي ــاد وجماع ــل العق ــل، نق ــاته)1(، وفي المقاب ــي في دراس ــب الانطباع والمذه

ــداني في الأدب  ــاه الوج ــز الاتج ــة، وتعزي ــية الغربي ــة الرومانس ــولات المدرس ــعرية مق ــو الش أبولل

ــا أساســا للفكــر النقــدي الغــربي،  ــص الأدبي بوصفه ــة في الن العــربي، والدعــوة إلى الوحــدة العضوي

وامتــد تأثيرهــا إلى شــعراء في العــالم العــربي)2(.

وفي ســنوات الأربعينيــات والخمســينيات ظهــر النقــاد المتخصصــون، الذيــن صبــوا اهتمامهم على 

ــة المنشــورة وتحليلهــا، مــع التعريــف بالنقــد الغــربي، بالــشرح والترجمــة،  ــم النصــوص الأدبي تقوي

ومــن أبرزهــم: ســيد قطــب، ومحمــد منــدور، وشــوقي ضيــف، ثــم مــارون عبــود، وشــكري عيــاد، 

ــات  ــوا إلى الجامع ــؤلاء انتم ــة ه ــب، وغالبي ــه الطي ــد الل ــاس، وعب ــان عب ــكري، وإحس ــالي ش وغ

ــل الإبداعــات  ــة، وتحلي ــق النصــوص التراثي ــخ الأدبي، وتحقي ــة، وتشــعّب نشــاطهم إلى التأري العربي

وتقويهــا)3(، ولكنهــم ظلــوا غــير ملامســين للثــورة النقديــة المتمثلــة في المناهــج الحداثيــة، فمحمــد 

ــة مراحــل: النقــد الجــمالي، والنقــد الأيديولوجــي )الاشــتراكي  ــال، مــرّ بثلاث ــدور عــلى ســبيل المث من

الواقعــي(، والنقــد الوصفــي، عــن طريــق الالتــزام بأســلوب علمــي تحليــلي محايــد، وإن كان هــذا 

ضمــن المظلــة الغربيــة النقديــة، ومنهــا النقــد النفــي والاجتماعــي، والمنهــج الطبيعــي في تفســير 

الأدب)4(، وكلهــا مناهــج تنصــب عــلى الجانــب المضمــوني، وعلاقــة النــص بمــا هــو خارجــه، وبالمؤلف. 

وبــدءا مــن عقــد الســتينيات، ومــرورا بحقبــة الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات، ازدادت 

ــاد العــرب،  ــد مــن النق ــل جدي ــة، وظهــر جي ــة الغربي ــة، للمناهــج الحداثي ــة الترجمــة النقدي حرك

)1( المرجع السابق، ص98، 99. 

)2( المرجع السابق، ص101 - 103. 

)3( المرجع السابق، ص114، 115. 

)4( محمد مندور وتنظير النقد العربي، د. محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، 1986، ص37، 38. 
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ــة  ــج البنيوي ــل المناه ــرب، مث ــد في الغ ــورة النق ــن ث ــتفادة م ــعى إلى الاس ــرب، س ــشرق والمغ في الم

ــة وغــير  والأســلوبية والســيميائية، وقــد تأرجحــت العلاقــة مــع النقــد الغــربي بــين العلاقــة الواعي

الواعيــة)1(، فهنــاك مــن تـــأثر بالمنهجيــات الغربيــة، وســعى إلى تطبيقهــا بحذافيرهــا، وهنــاك مــن 

ســعى إلى تبيئــة هــذه المناهــج، وقــراءة الأدب العــربي المعــاصر، وفقــا لطرائقهــا وإجراءاتهــا. وكثــير 

مــن منتســبي هــذا الجيــل، عملــوا في الجامعــات العربيــة، وتعلمــوا مــن قبــل في الجامعــات الغربية، 

وســاهموا في ترجمــة مراجــع النقــد الحــداثي، وعملــوا على الاســتفادة منهــا، في الدراســات التطبيقية، 

مــع الوعــي بخصوصيــة الأدب العــربي، في بحوثهــم ومقالاتهــم التطبيقيــة، فلــم يرفــوا في التنظــير، 

ــز في  ــير متمي ــاد تنظ ــببا في إيج ــق س ــب، والتطبي ــق في جان ــا للتطبي ــير مواكب ــا كان التنظ ــدر م بق

جانــب آخــر، وقــد تعاظــم اهتمامهــم بالجوانــب الشــكلانية والجماليــة، والبنــى الرديــة بتشــكلاتها 

المختلفــة في النصــوص، ونــأوا عــن الخطــاب الأيديولوجــي الزاعــق، والمبالغــة في الانطباعيــة، ومالــوا 

إلى اســتنطاق المــن الــردي بمــا تبــوح بــه شــفراته، مــع اهتــمام بالتجديــد في الأشــكال الرديــة. 

ــه، وكان  ــذي ينتمــي إليــه حســن لشــكر، فقــد عــاصر ثــورة النقــد، وترجمات وهــذا هــو الجيــل ال

واحــدا مــن جيــل شــاء لــه القــدر أن يرتكــز منجــزه النقــدي عــلى الغــرب في اســتراتيجياته، وهــو مــا 

ســنتناوله في المحــاور التاليــة، بالوقــوف عنــد الإضافــة النقديــة التــي قدمهــا حســن لشــكر. 

السرد العربي المعاصر المفهوم والتجاوز في فكر حسن لشكر:

كانــت رؤيــة حســن لشــكر عــن الــرد العــربي عامــة نابعــة مــن فهمــه الأعمــق لخصوصيــة 

الروايــة والقصــص العربيــة، فلــم ينجــرف إلى التنظــيرات الغربيــة ثــم يســقطها عــلى الإبــداع العــربي، 

ــة.  ــه النقدي ــه في قراءات ــاسي ل ــز الأس ــو المرتك ــة ه ــة الردي ــة العربي ــعاره للهوي ــا كان استش وإنم

ــه  ــت طروحات ــدي، وجعل ــة غلّفــت فكــره النق ــة الروائي ــة العربي ــإن الخصوصي ــارة أخــرى: ف وبعب

متمايــزة عــن مجايليــه الذيــن أفــرط بعضهــم في اســتحضار المقــولات النقديــة الغربيــة، وتعمّــدوا 

ــا الإنســان العــربي،  تطبيقهــا عــلى الرديــات العربيــة دون مراعــاة لفــرادة البيئــة العربيــة وقضاي

واختــلاف ذائقــة التلقــي.

)1( سعد البازعي، استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث، ص135. 
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والأمــر هنــا ينطبــق عــلى الروايــة والقصــة القصــيرة بوصفهــما الشــكليين الأدبيــين، الأكــر شــيوعا 

ــل حســن لشــكر في  ــن قب ــا واســعا م ــالا اهتمام ــد ن ــاصرة، وق ــة المع ــة العربي ــة الإبداعي في المدون

مشروعــه النقــدي، الــذي حفــل بدراســات نظريــة، مصاحبــة بالتطبيقــات. 

ولعــل الملمــح الأهــم في قراءتــه لتاريــخ الروايــة العربيــة في العــر الحديــث تقريــره بوضــوح أن 

إنجازهــا الفريــد مــا بــين بدايــات التأســيس والتجريــب والنضــج قــد تــم في قــرن واحــد، بعكــس مــا 

أنجزتــه الروايــة الأوروبيــة التــي احتاجــت لأربعــة قــرون، حتــى تســتوي في شــكلها الحديــث الــذي 

قرأنــاه في قمــة نضجهــا في القــرن التاســع عــشر، ثــم القــرن العشريــن، مــما يعنــي أن المنجــز الردي 

العــربي بنــى بــذكاء وحنكــة عــلى المنجــز الغــربي، واســتطاع الروائيــون والقصاصــون العــرب الخــروج 

سريعــا -عــبر أجيالهــم المتتابعــة- مــن عــرات البدايــة، مــن خــلال قراءاتهــم المبــاشرة، والدؤوبــة، 

في الإبداعــات الروائيــة الغربيــة، ثــم اســتندوا عليهــا في بنــاء المــشروع الــردي العــربي الحديــث. 

ــذ التأســيس في  ــا من ــة خصوصيته ــة الحديث ــة العربي ــة الروائي ــن حســن لشــكر للمدون ــد ثّم وق

القــرن التاســع عــشر، وإلى عرنــا، ذاكــرا أنهــا مــرتّ بمراحــل عديــدة مــن التطــور عــلى المســتوى 

التخييــل، والتعبــير عــن الواقــع، وتنــوّع الأســاليب، دون أن تكــون منبتــة الصلــة بالهويــة العربيــة، 

ففــي مرحلــة التأســيس -كــما يشــير لشــكر- كانــت تجربــة إســحاق المويلحــي في مقامــات عيــى بن 

هشــام)1907(، اســتلهاما لفــن المقامــات في الــتراث العــربي، فهــي بدايــة مؤسســة عــلى الرديــات 

العربيــة التراثيــة، واســتطاع المويلحــي أن يؤســس لتقاليــد أدبيــة جديــدة، بنقلــه الكتابــة مــن الإطــار 

المقامــي إلى الإطــار الــروائي، مــن خــلال ترابط الأحــداث، ونمو الشــخصيات، وعمق الوصــف والدلالة. 

ثــم تتابعــت النصــوص الروائيــة، مســتفيدة مــن الروايــة الأوروبيــة، مــع روايــة زينــب لمحمد حســين 

هيــكل، ثــم ظهــرت روايــات متتابعــة عــلى أيــدي توفيــق الحكيــم مثــل يوميــات نائــب في الأريــاف، 

وعــودة الــروح، وتجــارب طــه حســين، ونجيــب محفــوظ في مرحلتــه الأولى، وعبــد الحميــد جــودة 

الســحار، ومحمــد عبــد الحليــم عبــد اللــه، ويذكــر أن جــلّ النصــوص في هــذه الحقبة، خــلال النصف 

ــروائي الكلاســيي،  ــاق ال ــد الميث ــة والبســاطة، وتقلي ــن، اتســمت بالعفوي ــرن العشري ــن الق الأول م

ــاعرية  ــن ش ــد ع ــل، والبع ــي المسترس ــدي، والح ــف التقلي ــم، والوص ــارد العلي ــة الس ــة صيغ بغلب
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الأســلوب، وكثافتــه. مقــررا أن الروايــة في مرحلــة التأســيس لم تنــف تاريخهــا الردي، فهي تســتلهمه 

وتســتضيء بــه، ورسّــخت خصوصيــة الروايــة العربيــة، ومهــدت الأرضيــة لظهــور جيــل الســتينيات)1(. 

ــلى  ــام، ع ــا الع ــة في إطاره ــة مجمل ــة العربي ــة التأســيس للرواي ــاءت نظــرة لشــكر في مرحل ج

ــه  ــكر في بحوث ــن لش ــا حس ــف عنده ــة، لم يتوق ــذه المرحل ــيرة في ه ــل كث ــاك تفاصي ــم أن هن الرغ

النقديــة، وإنمــا كانــت أحكامــه أقــرب إلى العموميــة؛ فــلا يكننــا مثــلا أن نســاوي فنيــا بــين كتابــات 

نجيــب محفــوظ الروائيــة الناضجــة، وبــين كتابــات إحســان عبــد القــدوس )1919 - 1990( التــي 

ــاء  ــس البن ــدي البســيط، ولي ــرب إلى الحــي التقلي ــت أق ــة بالفصحــى، وكان ــا العامي اختلطــت فيه

ــره في  ــدوي )1908 - 1986(، وتطوي ــود الب ــص محم ــل قص ــن تجاه ــما لا يك ــع. ك ــردي المات ال

ــد الســحار )1913 - 1974(،  ــد الحمي ــات عب ــز رواي ــة والقصــة القصــيرة، بجانــب تمي ــات الرواي فني

ومحمــد عبــد الحليــم عبــد اللــه )1913 - 1970(، وتنوّعهــا أســلوبا وطرحــا ومتنــا وبنــاء. وهــؤلاء 

كتبــوا في اتجاهــات روائيــة عديــدة، وواكبــوا تطــور المجتمعــات العربيــة ونمــو الحيــاة الحضريــة، 

والتعبــير عــن الريــف العــربي، ومشــاكل الإنســان، وقضايــا الأمــة وصراعاتهــا مــع الاســتعمار، فلــم 

نلمــس تعميقــا مــن قبــل حســن لشــكر لهــذا الطــرح، في بحوثــه النظريــة أو التطبيقيــة، وربمــا يعــود 

هــذا إلى وجــود دراســات أخــرى عديــدة فصلــت في مســببات تمايــزات الروايــة العربيــة الحديثــة. 

وعــلى نحــو مــا يذكــر منصــور قيســومة، فــإن هنــاك عوامــل ورؤى ســاهمت في تطويــر الروايــة 

ــن، وهــي متعــددة  ــاني مــن القــرن العشري ــذ نشــأتها، وتبلورهــا، في العقــد الأول والث ــة، من العربي

ومتنوعــة ومعقــدة، وهــي تعكــس في تعقدهــا تعقــد الإنســان العــربي، حضاريــا وثقافيــا واجتماعيــا 

وسياســيا، وقــد اتخــذ الروائيــون مــن رواياتهــم ميدانــا للتعبير عــن آرائهــم ومشــاعرهم المكبوتة، وما 

يحلمــون بــه مــن دول حديثــة)2(، ففــي النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، كانــت هنــاك روايــات 

رومانســية، وتعليميــة، واجتماعيــة، وإن كانــت أســاليب الــرد غــير متطــورة وقتئــذ، بجانــب شــكل 

الرســائل والمذكــرات والمقــالات الرديــة)3(، وكلهــا تقــع ضمــن المدونــة الرديــة العربيــة. 

)1( حسن لشكر، أنساق التخييل الذاتي والمذكرات والسيرة الذاتية في الرواية العربية الجديدة، المطبعة السريعة، القنيطرة، المغرب، ط1، 2010، ص7-3. 

)2( منصور قيسومة، اتجاهات الرواية العربية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين، الدار التونسية للكتاب، تونس، 2013، ص72. 

)3( المرجع السابق، ص73، 74. 
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أمــا الحقبــة الثانيــة، فيطلــق عليهــا حســن لشــكر »حقبــة الانطــلاق«، وقــد بــدأت إرهاصاتهــا في 

ســنوات الأربعينيــات، واســتمرت طيلــة الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشريــن، وتميــزت 

بارتبــاط الــروائي العــربي بحقبــة نشــوء الدولــة الوطنيــة الحديثــة )مــا بعــد الاســتعمار(، ومــا صاحبها 

ــرز هــؤلاء: نجيــب محفــوظ،  ــة، ومــن أب ــة واجتماعي ــة ومعرفي مــن أيديولوجيــات وتغــيرات فكري

وغالــب طعمــة، وحنــا مينــه، وعبــد الرحمــن الشرقــاوي، وحليــم بــركات، وتخطــت هــذه الروايــات 

قيــود الرومانســية إلى آفــاق الــذات والتاريــخ والمجتمــع، وترســم مميــزات جماليــة خاصــة بهــا. ولم 

يكــن مــن هــذه المرحلــة مقطوعــا عــن المرحلــة الســابقة، فقــد ظلــت عــدة ســمات تطفــو عــلى 

الســطح، كــما حملــت هــذه المرحلــة مــؤشرات للمرحلــة التاليــة، حيــث التجــاوز والتجديــد، كــما في 

روايــات نجيــب محفــوظ)1(.

وهــي إشــارة إيجابيــة منــه بــأن التقســيم المرحــلي للروايــة العربية ليــس جامــدا، ولا منفصلا عن 

بعضــه، وإنمــا هــو متداخــل بشــكل كبــير، فهنــاك أدبــاء اســتبقوا الزمــن، مســتفيدين مــن تقنيــات 

الروايــة الأوروبيــة الحديثــة، مثلــما نــرى في منجــز نجيــب محفــوظ، فروايــة اللــص والــكلاب )1961( 

كانــت فتحــا جديــدا في كتابــة الروايــة العربيــة، لتوظيــف محفــوظ فيهــا تقنيــة تيــار الوعــي، وهــو 

مــن التقنيــات التــي شــاعت بقــوة في الروايــات العربيــة في مرحلــة التجريــب، كــما أن روايــة الحــرام 

ــل  ــة طف ــة جث ــا بحادث ــلال بدايته ــن خ ــي م ــت الزمن ــدت التفتي ــس )1957(، اعتم ــف إدري ليوس

حديــث الــولادة، يثــل بــؤرة الأحــداث، وهــي التقنيــة التــي عمــد عــلى توظيفهــا كتّــاب الروايــة في 

الســبعينيات ومــا بعدهــا، وليــس التتابــع الزمنــي التقليــدي.

المرحلــة الثالثــة يطلــق عليهــا لشــكر »مرحلــة التجــاوز«، وقــد ظهــرت في أعقــاب هزيــة 1967، 

التــي كانــت مأســاة للعــالم العــربي، وانكســار الأحــلام القوميــة التــي تغنــت بهــا الزعامــة الناصريــة، 

ودغدغــت أحــلام الجماهــير، وجعلتهــم في أمــان نفــي، بــأن الزعيم يذود عــن الأمة، وجيوشــه مهيأة 

للانقضــاض عــلى العــدو. وفجــأة ينهــار كل شيء. وكانــت تلــك الكارثة ســببا في بــزوغ تقنيــات روائية، 

فيذكــر أن الروايــة العربيــة في هــذه الحقبــة أسســت قوانينهــا الذاتيــة، ومنطقهــا الخــاص، بعيدا عن 

)1( حسن لشكر، أنساق التخييل الذاتي والمذكرات والسيرة الذاتية في الرواية العربية الجديدة، ص9، 10. 
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الاجــترار والمحــاكاة لإعــادة النظــر في علاقــة النــص بالمرجــع الواقعــي والذاكــرة الأدبيــة، مــع إثــراء 

المخيلــة الإبداعيــة بالأســطوري والعجائبي وتوظيف الســخرية والتهجين، وشــعرنة الرد، والاســتفادة 

ــبرا  ــار النــص مخت ــرة التلقــي، واعتب ــؤدي لاتســاع دائ ــدا، مــما ي ــه زخــما جدي ــتراث وإعطائ مــن ال

للمعرفــة، ليصــل إلى حكــم شــمولي، بنــاه عــلى منجــز الــرد العــربي الحديــث كلــه، حيــث قطعــت 

الروايــة مراحــل متعــددة، ولكنهــا متشــابكة، قبــل أن تســتوي في حلتهــا الجديــدة وتطــور أدواتهــا)1(. 

وقــد جــاءت إشــارات لشــكر في حديثــه عــن تطــور الروايــة عموميــة، دون تعميــق منــه حــول 

ــلى  ــرب ع ــين الع ــال الروائي ــة، واطــلاع أجي ــة الغربي ــة لتطــورات الرواي ــر المثاقف ــير عن ــدى تأث م

المنجــز الغــربي الــردي المتحقــق منــذ حقبــة طويلــة، بمعنــى أن المحــاولات الأولى لكتابــة الروايــة 

كانــت أقــرب إلى الــرد الحــكائي البســيط، وليــس البنيــة الفنيــة المكتملــة، وهــذا متوقــع مــع أي 

ــود  ــدة عق ــة إلى ع ــة العربي ــت الرواي ــرة، واحتاج ــة مغاي ــة ثقافي ــن بيئ ــتحداثه م ــم اس ــكل يت ش

حتــى منتصــف القــرن العشريــن، حتــى تتطلــع عــلى الروايــة الغربيــة )في أوروبــا وأمريــكا، وكذلــك 

في روســيا( التــي ســبقتها في التطــور منــذ أكــر مــن ســبعين عامــا، وكــما يقــول جيــي ماتــز، فــإن 

الروايــة الغربيــة اســتطاعت أن تتطــور، بعيــد منتصــف القــرن التاســع عــشر، وتصبــح مــادةً معتــبرة 

في التخطيــط، والتنفيــذ المتقــن الصنعــة، عــبر اســتخدام حكايــات ذات تخييــل مكثــف، ومهيكلــة في 

إطــار دقيــق وغــير ســاذج، في غايتهــا المقصــودة التــي تنطــوي عــلى موضوعــات فلســفية مرموقــة، 

وصــار للروايــة وضعــا جماليــا خاصــا بهــا)2(. وهــو مــا تحقــق عــلى أيــدي جيــل الروائيــين العــرب في 

النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، لتصبــح الروايــة العربيــة بنــاء سرديــا لــه هيكليــة واضحــة، 

ــة،  ــة الواقعي ــل الرواي ــة مث ــة الغربي ــارات الأدبي ــردة، وطروحــات تســتفيد مــن التي وأســلوبية متف

والروايــة النفســية، والروايــة الاجتماعيــة، والروايــة الرمزيــة، والروايــة الســيريالية. 

ــة شــكلانية، تنظــر إلى المنجــز  ــخ الــرد العــربي مــن زاوي ــه لتاري ــق لشــكر في قراءت لقــد انطل

ــد  ــة الصــادرة بع ــات العربي ــذي كان ملمحــا في الرواي ــة، ال ــة الردي ــد في البني ــي والتجدي التجريب

)1( المرجع السابق، ص11، 12. 

)2( جيسي ماتز، تطور الرواية الحديثة، ترجمة: لطفية الدليمي، المدى للطبع والنشر، بغداد، ط1، 2016، ص67، 68. 
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العــام 1967، وهــي ســنة الهزيــة، التــي أنهــت عقــودا مــن الــرد التقليــدي والخطــابي والمبــاشر، 

ــإن  ــة، وكــما يشــير ف ــى الروائي ــث في البن ــدة، وتحدي ــة جدي ــت ســببا في إيجــاد أشــكال سردي وكان

ــرت بعنــف عــلى  هزيــة 1967 جــاءت لتشــكل تحــولا نوعيــا في القصــة العربيــة عمومــا، فقــد أثّ

ــيرة،  ــال الكب ــة الآم ــة هزي ــت حقب ــد كان ــة، وعــلى ســيرورة الخطــاب القصــي، فق ــذات الكاتب ال

وتمزيــق الــذات الجماعيــة، لانحســار هــذه الآمــال، وخيبتهــا، أمــام الشــعارات المجلجلــة والتحقيقات 

الواقعيــة المحــدودة، مــما أدى إلى بــروز تجربــة جديــدة، تبحــث عــن مســافات وتجربــة إبداعيــة 

متميــزة، لا تستنســخ المتــداول مــن الــرد الكلاســيي، منقّبــة عــن آفــاق إبداعيــة مغايــرة، والبحــث 

ــة المثاقفــة، فيرجــع الســبب في  ــة، يثــير لشــكر قضي ــدة)1(، وفي هــذه المرحل ــة جدي عــن بنــى سردي

تغيــير البنيــات الرديــة إلى تأثــر الروائيــين العــرب، خاصــة في المغــرب العــربي، بالروايــة الفرنســية 

الجديــدة، والموجــة الجديــدة التــي ظهــرت في أعقــاب ثــورة الطــلاب 1968، بجانــب رفــض الروائيــين 

الشــباب اقتفــاء أثــر القصاصيــين الســابقين، والبحــث عــن طــرق تميّزهــم)2(. 

ولاشــك أن عنــر المثاقفــة حــاضر في هذه الحقبــة، بحكم اتســاع حركة الترجمة إبداعــا ومذهبية 

ونقــدا، وتغــير الذائقــة الأدبيــة لــدى القــرّاء العرب أنفســهم، كــما تغيرت مفاهيــم في البنيــة الردية، 

ســادت في الروايــات الغربيــة، وكــما يذكــر جيــي ماتــز فــإن الروائيــين الحداثيــين امتــلأت نفوســهم 

بالاســتياء والحــزن في أعقــاب رؤيتهــم المديّــات )جمــع المــدى والمقصــود الآفــاق الرديــة( التقليديــة 

التــي اســتحالت إليهــا الروايــة الســائدة، وشــعر هــؤلاء الروائيــون أن النــاس -وكذلــك كتــاب الروايــة 

الســابقين- يأخــذون كثــيرا مــن الأمــور كــما هــي، وكبديهيــة مســبقة، وصــار العــالم مكانــا غارقــا في 

عاديتــه )تقليديتــه(، فســعى الروائيــون الحداثيــون إلى تهشــيم الواقــع والقناعــات الردية الســائدة، 

وإعــادة التعبــير عــن العــالم من خلال بنى مدهشــة، وتهشــيم الحالــة العادية لتكون حالــة لاعادية)3(. 

فهنــاك شــبه تقــارب بــين طروحــات لشــكر، ومــا يذكــره ماتــز، عــن تغــير إحســاس الروائيــين في 

فرنســا خاصــة، والغــرب عامــة، وتمردهــم عــلى النظــرة التقليديــة للحيــاة، وانعكاســها عــلى الكتابــة 

)1( حسن لشكر الخصائص النوعية للقصة القصيرة: القصة التجريبية نموذجا، حقوق النشر محفوظة للمؤلف، الرباط، 2006، ص15، 16.

)2( المرجع السابق، ص17. 

)3( تطور الرواية الحديثة، جيسي ماتز، ص175. 
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الروائيــة. والمفارقــة أن لشــكر اســتخدم مصطلــح »الحساســية الجديــدة«)1(، وهــو مصطلــح يعود إلى 

أديــب وناقــد مــري، وهــو إدوار الخــراط )1926 - 2016( وفصّلــه في كتــاب حمــل العنــوان نفســه، 

حيــث يذكــر أن الحساســية التقليديــة اعتمــدت عــلى تمثيــل الواقــع والمحــاكاة الريحــة لــه، أمــا 

الحساســية الجديــدة فهــي أن الكتابــة الإبداعيــة صــارت اختراقــا لا تقليــدا، واستشــكالا لا مطابقــة، 

وإثــارة للســؤال لا تقديــا للأجوبــة، ومهاجمــة للمجهــول، وليســت رضًى عــن الــذات بالعرفــان. ومــن 

ــة،  ــدة التقليدي ــك العق ــردي، وف ــب ال ــدة، لتكــر الترتي ــية الجدي ــات الحساس ــا تجــيء تقني هن

والغــوص إلى الداخــل، لا التعلــق بالظاهــر، وإنمــا لتحطيــم سلســلة الزمن الســائر، وتهديــد بنية اللغة 

المكرسّــة، وتوســيع دلالــة الواقــع، ليشــمل الحلــم والأســطورة والشــعر)2(. فالفنــان وفــق الحساســية 

الجديــدة، يقيــم واقعــا فنيــا جديــدا، لــه قوانينه، ولــه منطقه الخــاص، فيمكــن أن نجد بــؤرا مختلفة 

تتنــاول حبــكات متعــددة في الروايــة، بلغــة مفجــرة ثائــرة، حــارة وعضويــة ومتقلبــة، وليســت لغــة 

إنشــائية، وفيهــا أيضــا مــن الجفــاف والصلابــة أشــياء)3(. ينظــر إدوار الخــراط إلى الإبــداع مــن منظــور 

الإلهــام، فــما الحساســية إلا نظــرة المبــدع إلى الواقــع والنــاس والأشــياء مــن حولــه، فهنــاك مــن ينظــر 

إليهــا بشــكل تقليــدي مألــوف، لا يخــرج عــن قناعــات النــاس العاديــة، التــي تفهــم مجريــات الحياة 

بشــكل ســطحي، ومبــاشر، دون غــوص أو عمــق. فالراعــات بــين البــشر، أيــا كانــت صلــة القرابــة 

بينهــم؛ تعــود إلى مطامــع الدنيــا: المــال، والشــهوات، والتآمــرات. ولكــن الحساســية الجديــدة، تغوص 

فيــما وراء الســلوكيات، مســتفيدة مــن مــدارس التحليــل النفــي، خاصــة اللاشــعور، وتكويــن الــذات 

ــا  ــا تقليدي ــا تســتخدم زمن ــة فإنه ــة التقليدي ــا تصــاغ الردي ــوب. وعندم ــات القل في الصغــر، وتقلب

ــدة،  ــية الجدي ــا الحساس ــة، أم ــة متوقع ــخصيات، ونهاي ــكان والش ــددا للم ــا مح ــدا، ووصف متصاع

ــه  ــدّ ذهن ــاج القــارئ إلى ك ــة، ويحت ــدأ مــن ذروة الحــدث، وتفتــت الزمــن، وتمــزق الأمكن فقــد تب

ليصــل إلى الروابــط بــين الأحــداث، وحتــما ســتكون الخاتمــة غــير متوقعــة، وربمــا تكــون في مطلــع 

القصــة، يُصــدم بهــا القــارئ، ويتلهــف لمعرفــة مســبباتها، أمــا الشــخصيات فتظهــر بوجــوه عديــدة، 

ــه.  ــي بخيال ــا المتلق ــرات يلأه ــاك ثغ ــك هن ــذه وتل ــين ه ــودة، وب ــرة مرص ــتترة، وظاه ــة مس باطن

)1( الخصائص النوعية للقصة القصيرة: القصة التجريبية نموذجا، ص16. 

)2( إدوار الخراط، الحساسية الجديدة: مقالات في الظاهرة القصصية، دار الآداب، بيروت، ط1، 1993، ص11، 12. 

)3( المرجع السابق، ص25. 
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ــاصرة  ــة المع ــة العربي ــه للرواي ــدة، في تعريف ــية الجدي ــح الحساس ــد اســتخدم لشــكر مصطل لق

)الجديــدة(، في مرحلــة التجريــب، فيذكــر أنهــا: »النصــوص الروائيــة التــي تــؤشر إجــمالا عــلى تغــير 

الحساســية الأدبيــة، وتراهــن عــلى نســج فضــاء روائي لا يستنســخ المتــداول مــن الأنســاق التخييليــة، 

والامتــدادات المرجعيــة، أي التــي خرجــت عــن موضوعــات القــص التقليــدي؛ لتطــرح مســألة تجــاوز 

البنيــة الحكائيــة الكمينــة في النــص الكلاســيي، وتخصيــب عنــاصره الشــكلية الظاهــرة. إنهــا تعيــد 

النظــر في نســيجها وأدواتهــا الرديــة والخطابيــة، عــبر منطــق الحداثــة«)1(. فمفهــوم لشــكر يلتقــي 

ــد  ــه، وأيضــا عــلى صعي ــدي وموضوعات ــة رفــض القــص التقلي مــع طــرح إدوار الخــراط، مــن زاوي

الشــكل، بوصفــه الوجــه الآخــر للمضمــون، مــع تقديــم أســلوب وتعبــيرات مغايــرة في تراكيبهــا. 

وهــو مــا يؤكــده لشــكر بقولــه إن: النــص الــروائي العــربي الجديــد هــو الــذي يعمــد إلى توزيــع 

ــداث،  ــي للأح ــع المنطق ــة التتاب ــن تقني ــزاح ع ــة، تن ــات سردي ــع ومتوالي ــي إلى مقاط ــه المح عالم

ويســعى لتكســير خطيــة الخطــاب، متوســلا بإنجــازات حقــول معرفيــة متعــددة وآليــات خطابيــة 

ــروائي)2(.  مختلفــة، مؤطــرة بمنطــق تشــكيل معرفــة، خاصــة داخــل النــص ال

ينعــت لشــكر النــص الــروائي العــربي بــــ )الجديــد(، تمييــزا لــه عن النــص الــروائي الكلاســيي، وإن 

كانــت الجــدة فيهــا اختــلاف، ولكــن تقــرأ ضمــن ســياق عــر لشــكر، حيــث كان مفهــوم الجديــد 

سرديــا، يعنــي التجديــد في البنيــة، ورفــض منطقيــة الــرد التقليــدي والخطــاب المبــاشر التقريــري، 

ــروائي  ــداع ال ــا أســماه: »الإب ــر لم ــو ينت ــا ه ــذا، دوم ــة، ول ــة الرؤي ــة أحادي ــات الخطابي والموضوع

العــربي الجديــد« الــذي يســعى لتأصيــل الــذات والهويــة العربيتــين عــبر ســيرورة، الفعــل التخييــلي 

وإعــادة إنتــاج التاريــخ مــن منظــور خــاص يفجــر مواقــف إنســانية ويؤســس إســتراتيجية، نصيــة 

تــروم تعميــق وتنويــع مســتويات الحــي)3(، فالجديــد يعنــي أصالــة عروبيــة، مــع تجديــد في الشــكل 

والمنظــور والرؤيــا. 

)1( حسن لشكر، أنساق التخييل الذاتي والمذكرات والسيرة الذاتية في الرواية العربية الجديدة، ص13. 

)2( المرجع السابق، ص13. 

)3( حسن لشكر، التاريخ والتراث في الرواية العربية الجديدة، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، 2021، ص4. 
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ويرجــع لشــكر أســباب ظهــور الروايــة العربيــة الجديــدة إلى جملــة عوامــل، أهمهــا: الحساســية 

ــزة  ــماذج الجاه ــية والن ــاوز المؤسس ــم في تج ــرب، ورغبته ــين الع ــت الروائي ــي أصاب ــدة الت الجدي

ــاب  ــذي أص ــي ال ــول الطبيع ــكالات. والتح ــات والإش ــدد المرجعي ــد متع ــكل روائي جدي ــة ش لصياغ

ــادرة عــلى  ــة ق ــة التقليدي ــم تعــد الرواي ــير الدينامــي لظاهــرة المثاقفــة، فل المجتمــع العــربي والتأث

التــلاؤم مــع الظــروف الحضاريــة. والرغبــة في التميــز مــن قبــل الروائيــين، وإعــادة تركيــب عنــاصر 

التخييــل، مــع أنســاق الصيــغ الجديــدة للإبــداع، والخــروج مــن نمطيــة الصــوغ الحــكائي. وجــاءت 

ــى  ــير بن ــم إلى تغي ــين، وتدفعه ــوس الروائي ــيرا في نف ــيا كب ــرا نفس ــدث أث ــو 1967 لتح ــة يوني هزي

ــي..(،  ــة التلق ــيميائيات، جمالي ــات، س ــد )سردي ــدي الجدي ــدرس النق ــلطة ال ــك، س ــم. كذل سردياته

ــروائي)1(. ــوا المشــهد ال ــب، فأغن ــرتَ معــارف المبدعــين وحفزتهــم عــلى المغامــرة والتجري أث

ــل في مســارات  ــا: اتجــاه حــداثي يوغ ــدة، أوله ــة الجدي ــة اتجاهــات للرواي ويرصــد لشــكر ثلاث

التجديــد، ويراهــن عــلى الاســتفادة مــن النســيج الــروائي العالمــي، ويدفــع بالتجربــة الروائيــة خــارج 

حــدود الــتردد والمحافظــة، مــن أجــل تفجــير التخييــل الــذاتي، ومــن هــؤلاء الروائيــين: إدوار الخــراط، 

وحيــدر حيــدر، وغالــب هلســا، وإســماعيل فهــد إســماعيل، ومحمــد بــرادة.

ــب  ــما في كت ــص، ك ــاليب الق ــتراث أس ــن ال ــل م ــة تنه ــة تأصيلي ــوم بنزع ــاه محك ــا: اتج وثانيه

المقامــات وكتــب الصوفيــة والتاريــخ، ولتفــادي استنســاخ الأشــكال الغربيــة. ومــن هــؤلاء الروائيــين: 

جــمال الغيطــاني، وإميــل حبيبــي، وصــلاح الديــن بوجــاه، وســالم حميــش. 

وثالثهــا: تيــار يتعامــل بحــذر مــع التجديــد ويحافــظ عــلى بعــض ضوابــط الكتابــة الكلاســيكية، 

ويثلــه عبــد الرحمــن منيــف، وإبراهيــم القعيــد، وبهــاء طاهــر، وحنــا مينــا)2(.

لقد بنى لشـكر تصنيفه للأجيال الروائية العربية الجديدة على دراسـات نقدية سـابقة ومعاصرة 

له، أي أنه استفاد من منجز النقاد العرب في المشرق والمغرب، وصاغها في رؤية شاملة، لأشكال الرواية 

)1( أنساق التخييل الذاتي والمذكرات والسيرة الذاتية في الرواية العربية الجديدة، ص32، 33. 

)2( المرجع السابق، الصفحات: 18 - 30. 
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العربيـة التـي انبثقـت مـن نهايـة السـتينيات وإلى نهايـة القـرن العشرين، مشـددا عـلى أن الروائيين 

العـرب، لم يسـقطوا في الاسـتلاب الحضـاري، وإنمـا تعاملـوا مـع الغـرب بعقليـة المثاقفـة الحضاريـة، 

وتعاملـوا مـع الـتراث بعقلية الحفاظ على الهوية، وتعاملوا مع القص التقليدي بعقلية الاسـتفادة من 

المنجـز السـابق، وعـدم الانجـرار وراء الرفـض، أو التعـالي على منجز الإبـداع العربي السـابق. واللافت 

أن لشـكر يضـم في تصنيفـه روائيـين تنوعـت تجاربهـم بـين التقليـدي والحـداثي، والـتراثي والمعـاصر.

أمــا قــراءات لشــكر التطبيقيــة فقــد طبقــت هــذه الرؤيــة، ففــي دراســته المطولــة عــن أدبــاء 

القنيطــرة في المغــرب، ينطلــق مــن محــاور أساســية، تنــأى عــن القــراءة التقليديــة المضمونيــة، فيقــرأ 

هــذه القصــص مــن منظــور: اختــلاف الأســاليب في الكتابة، معبرة عــن تباينهم في على مســتوى الرؤية 

والنضــج وأفــق التخييــل. والانزيــاح عــن ســطوة المعيــار والمقاييــس المســبقة، أي القوالــب الرديــة 

الجاهــزة، فــلا حــدود للمغامــرة الفنيــة، فهــي نســيج لغــوي تخييــلي. وتمرس هــؤلاء الأدباء بأســاليب 

القــص وإلمامهــم بفــن الحــي، بفعــل التجربــة الطويلــة في ميــدان الكتابــة. والتلاحم بــين النص الأدبي 

والوعــي الفكــري، مــع ميــل اللغــة القصصيــة إلى التكثيــف والتركيــز والإيحــاء. واســتثمار الهامــي 

والمســكوت عنــه، والارتــكاز عــلى التجديــد دومــا، واســتثارة خيــال القــارئ، الــذي لم يعــد مســتهلكا، 

وإنمــا مســاهما في التخييــل، والتفكــير الفاعــل في ضــوء معطيــات النــص)1(. إنهــا مرتكــزات نقديــة، 

قــرأت مجمــل الإبــداع القصــي في أحــد أقاليــم المملكــة المغربيــة وهــي مدينــة القنطــيرة؛ برؤيــة 

شــاملة، لم تركــز عــلى الاتجاهــات والمضامــين ولا الطروحــات، وإنمــا نظــرت إلى ملامــح الجيــل بأكمله، 

في ضــوء الأبعــاد الشــكلانية والجماليــة والأســلوبية، ومصــادر الإلهــام الإبداعــي لهــم مثــل الهامــي 

والمســكوت عنــه، والتــي امتاحــت مــن واقع معيــش، وتاريــخ مســتلهم، وآداب أوروبية لهــا مؤثراتها، 

ــز واســتثارة القــارئ.  ــة في الإيحــاء والتكثيــف والتركي ــدح لشــكر ســمات الأســلوب المتمثل كــما امت

وإذا تأملنــا هــذه الســمات، ســنجدها لا تشــمل المغــرب فقــط، وإنمــا هــي ســمة عامــة في الجيــل 

الــردي العــربي مشرقــا ومغربــا، في ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات، فقــد كانــت 

شــعارات التمــرد والتجديــد الفنــي والرؤيــوي والأســلوبي هــي الســائدة، وإن جوبهــت بتحفظــات 

)1( حسن لشكر، الخصائص النوعية للقصة القصيرة: القصة التجريبية نموذجا، ص47-43. 
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كثــيرة، خاصــة عــلى صعيــد الإغــراب في الأســلوب، والإلغــاز، والإسراف في التشــكيل الجــمالي، والمبالغة 

ــة  ــذي وجــد نفســه غــير مســتوعب لغالبي في التغريــب، مــما أدى إلى انــراف القــارئ العــربي، ال

الرديــات المقدمــة لــه، وهــو مــا كان موضوعــا لمراجعــات نقديــة تاليــة.

ونؤكــد هنــا، أن حســن لشــكر واكــب التيــارات الأدبيــة المعــاصرة لــه في المــشرق، أو في الغــرب، 

وتركــزت تنظيراتــه النقديــة، ثــم التطبيقيــة عــلى التغــيرات البنيويــة والأســلوبية في البنــى الرديــة، 

وتعاظــم اهتمامــه بالنزعــة الشــكلانية، مخالفــا الجيــل النقــدي الســابق عليــه، الــذي غلــب عليــه 

ــرز  ــر أب ــى بذك ــير، واكتف ــن التنظ ــكر م ــر لش ــاتي، وإن لم يك ــري والموضوع ــد الفك ــاب النق الخط

المصطلحــات والمفاهيــم، ومــن ثــم عمــد إلى تطبيقهــا عــلى الرديــات الأدبيــة. 

السرد والفنون الأخرى في فكر حسن لشكر النقدي: 

ثمــة ســؤال يثــور في الدراســات النقديــة الرديــة الحديثــة مفــاده: هــل هنــاك علاقة بــين الرواية 

والفنــون الأخــرى مثــل الســينما والموســيقى والفــن التشــكيلي؟ والغايــة مــن هذا الســؤال هــو النظر 

في قضيــة مــدى نقــاء الجنــس الــروائي أو الحفــاظ على هويــة النوع الروايــة بوصفه شــكلا سرديا، أملا 

في تعزيــز مفهــوم الحواجــز القائمــة بــين الفنــون، الذي ينســجم مــع الأعــراف القرائيــة التقليدية التي 

تســتمتع بالحــي التقليــدي: أســلوبا وبلاغــة وتخيــلا ومضمونــا، ومواجهة طروحــات الروايــة الحديثة 

التــي مــا فتئــت تســتضيف أنواعــا مــن الفنــون شــتّى، تســتعير أدواتهــا، وتســترفد تجاربها، وتســتلهم 

طرائقهــا في الصياغــة والتعبــير، بجانــب انفتاحها على الفنون الأخرى المرئية والمســموعة والمحسوســة. 

هــذا التراســل جعــل الروايــة الحديثــة خطابــا كبــيرا، ويكــن اســتعارة مقولــة رولان بــارت بأنهــا 

ــة  ــون؛ باتــت تســتمدّ الرواي »مجــرةّ مــن النصــوص« ومهرجــان مــن اللغــات. فمــن مختلــف الفن

خطابهــا، وتنحــت أقنعتهــا، وتؤســس رموزهــا، مســتبدلة قانــون الفصــل بــين الأنــواع حفاظــا عــلى 

خصائصهــا، بقانــون المــزج بــين الأنــواع والأجنــاس والفنــون، مــما جعــل الروايــة الحديثــة متشّربــة 

ــة  ــم تعــد الرواي ــة. فل ــا اللغويّ ــن بنيته ــا م ــة، وأضحــت جــزءا مكين ــيرات الثقافي ــن التعب ــير م لكث

ــا  ــل أصبحــت تنتجه ــا، ب ــاج شــعريّتها وجمالياته ــة لإنت ــرّد التقليدي ــاصر ال ــة بعن ــة مكتفي الحديث
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أيضــا، عــبر تذويبهــا للحــدود بــين الأجنــاس الأدبيّــة، مــن انفتاحهــا عــلى قــارّات فنّيــة جديــدة، مــن 

ــة)1(.  تفاعلهــا مــع مختلــف المجــالات المعرفيّ

ونــرى أن القضيــة ليســت في الحفــاظ عــلى الشــكل الــروائي التقليــدي، والانتصــار لمــا فيــه مــن 

جماليــات، التــي ألفهــا القــراء، وإنمــا القضيــة أكــر رحابــة مــن ذلــك، فالروايــة التقليديــة عــبّرت في 

بنيتهــا وأحداثهــا ومضامينهــا عــن عــالم البــشر بمــا فيــه مــن إيقــاع هــادئ، ورتيــب، يرضــاه النــاس، 

ويحبونــه، ويرغبــون في قــراءة الرديــات المعــبرة عنــه، حيــث التراتبيــة في ترتيــب الحــي، ومراعــاة 

ــارات  ــاشرة، والعب ــة المب ــة، والدلال ــف الأمكن ــة وص ــخصيات، ودق ــل الش ــاني، وتفصي ــع الزم التتاب

ــة في اســتعارات وتشــبيهات ومحســنات  ــة ممثل ــة، والبلاغــة التقليدي ــة بالحكمــة والتقريري المحمل

بديعيــة. وهــذا لا يعنــي أن هــذه الروايــات قــد تجاوزهــا الزمــن، أو أن جمالياتهــا لم تعــد مقبولــة، 

بــل إننــا نؤكــد أن في هــذا اللــون الــروائي أعــمالا خالــدة عــلى مــر التاريــخ، ولكــن قضيــة انفتــاح 

الروايــة عــلى الأجنــاس الأخــرى )ســمعية وبريــة ومحسوســة( تعــود لعوامــل متعــددة، أبرزهــا 

ــارف  ــة والمصاهــرة والتع ــات القراب ــن علاق ــة، وم ــة إلى الرع ــن الرتاب ــي م ــاع المجتمع ــيّر الإيق تغ

المبــاشر كــما هــو كائــن في القــرى والأحيــاء الشــعبية، بــكل بســاطتها؛ إلى مــدن العولمــة بتخطيطهــا 

العمــراني الحديــث، حيــث الشــوارع واســعة، والأبنيــة عاليــة، وطبيعــة علاقــات البــشر فيهــا 

وتعقدهــا، وأزمــة الإنســان الحديــث، واشــتداد غربتــه، وتعاظم إحساســه الفــردي، وضعــف الروابط 

ــة  ــة العــدد، محــل العائل ــث حــلّ الواحــد محــل الجماعــة، والأسرة الصغــيرة قليل ــة، حي الاجتماعي

الممتــدة، والعشــيرة والقبيلــة. والأهــم أن الإنســان الحديــث لم يعــد مكتفيــا بالقــراءة فقــط، كوســيلة 

ــمعية  ــينما، وس ــرح والس ــل الم ــة مث ــرى بري ــون أخ ــا فن ــت معه ــل تداخل ــية، ب ــة أساس معرفي

مثــل الأغــاني والموســيقى، ومحسوســة مثــل الفــن التشــكيلي بخاماتــه وأشــكاله المتعــددة، وانصهــر 

الــروائي الحديــث في هــذه البوتقــة، وعاشــها، وشــعر بــضرورة التعبــير عنهــا في سردياتــه، لينقــل واقــع 

المجتمــع الــذي يعيشــه هــو، والــذي يحيــاه بوصفــه قارئــا. وبعبــارة أخــرى: فــإن الروايــة الحديثــة 

عــبّرت عــن أحــوال الإنســان الحديــث وإيقــاع المجتمــع الحديــث، بفنونــه وفكــره وأحاسيســه. 

)1( غالية آل سعيد، محمد الغزّي،تراسل الفنون فـي أعمال الروائية العمانية، مجلة نزوى، مسقط، أكتوبر 2017. 
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وهـذا مـا يصفـه جيـي ماتز بالطمـوح الروائي الـذي رغب فيـه الروائيون الجدد، حيث لامسـت 

الرواية الحداثية الواقعيات الحياتية الحديثة، بتصميم أشـكال روائية جديدة، لتتعامل مع الواقعيات 

الجديدة في الحياة بطريقة شـاملة، عبر الانشـغال الموسـوعي، واسـتخدام أشـكال مختلفة في الكتابة، 

ولتصبـح الفعاليـات اليوميـة العادية ملحمية، بل وتصبح أحداث اليوم العادي ممتدة لتشـمل الحياة 

كلهـا واللغـة كلهـا، مـع قدر مـن الحرفية الفنية، ليكـون الأدب معـبرا، ومكافئا للواقع، ومعـادلا له)1(. 

وقــد واكــب النقــد الحديــث والحــداثي هــذه التغــيرات في البنيــة والشــكل والطــرح واللغــة، بــل 

اتســعت نظرتــه، لتكــون أكــر رحابــة، ويخــرج مــن شرنقــة التصنيــف النوعي الضيــق، لتصبــح كل ما 

يكــن أن يكــون سردا أو حكيــا مقبــولا عــلى المســتوى النقــدي، بــل هــو مســاهم في تشــكيل الوعــي 

الإنســاني. وكــما يعــبر رولان بــارت عــن ذلــك، بأنــه »لا يكــن حــر المحكيــات في العــالم، فهنــاك 

تنــوع كبــير في الأجنــاس، والتــي تتــوزع هــي نفســها، عــلى ماهيــات مختلفــة، كــما لــو أن كل مــادة 

كانــت مناســبة للإنســان لــي تمنحــه محكياتــه: يكــن أن يدعــم المحــي مــن خــلال اللغــة الواضحــة، 

ســواء كانــت مكتوبــة أم شــفهية، ومــن خــلال الصــورة الثابتــة أو المتحركــة، ومــن خــلال الحركــة، 

ــة  ــطورة، والحكاي ــاضر في الأس ــي ح ــا. والمح ــواد كله ــذه الم ــن ه ــم م ــط منظ ــلال خلي ــن خ أو م

ــة  ــا والمرحي ــا والكوميدي ــا والدرام ــخ والتراجيدي ــة، والتاري ــة والملحم ــة والقص ــة، والحكاي الخرافي

الإيائيــة واللوحــة المرســومة، والرســم عــلى الزجــاج، والســينما، ومجالــس الشــعب، والمحادثــات«)2(.

بمــا يعنــي أن كل مــا حولنــا مــن مصــادر مســموعة أو مقــروءة أو مرئيــة، تتضمــن قصــة أو سردا 

أو حكايــة، تدخــل ضمــن دائــرة الرديــات الحديثــة. وبذلــك تتســع دائــرة كل مــا هــو حــكائي، مــما 

يســتلزم أن ينفتــح الــروائي عــلى مثــل هــذه المصــادر. فالســير الشــعبية، وفنــون الفولكلــور وكتــب 

الــتراث، والأســاطير، وكتــب التاريــخ، والمرحيــات، والســينما، والأوبــرا، والأغــاني، والفنــون التشــكيلية 

بأشــكالها؛ كلهــا يكــن أن تكــون مصــدرا يســتفيد منــه الــروائي في طرحــه الحــكائي، وأيضــا في بنيتــه 

الرديــة والأســلوبية، وجماليــات القــص.

)1( تطور الرواية الحديثة، ص96، 97. 

)2( رولان بارت، وجيرار جينيت، من البنيوية إلى الشعرية، ترجمة: غسان السيد، دار نينوى، دمشق، ط1، 2001، ص13
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وقــد تطــور هــذا التوجــه فــي أدب مــا بعــد الحداثــة، الــذي احتفــى بمختلــف الفنــون ونظــر 

بإيجابيــة إلــى تضافرهــا معــا لإنتــاج فنــون نوعيــة جديــدةٍ؛ جامعــةٍ مــا بيــن المكتــوب والمســموع 

والمرئــي، علــى نحــو مــا نــراه فــي الروايــات الحاســوبية، فالكلمــة جنبــا إلــى جنــب مــع الصــورة 

ــن  ــه الف ــق علي ــا يطل ــو م ــا، وه ــي خلفيتهم ــرة ف ــيقى المؤث ــة، والموس ــت أو متحرك ــة كان ثابت

ــة  ــة التعقيدي ــن النظري ــة م ــي منبثق ــون Complexism، وه ــي الفن ــة ف ــدي، أو التعقيدي التعقي

Complexity Theory والتــي تعنــي: تطبيــق الفهــم العلمــي للأنظمــة المعقــدة، علــى مواضيــع 

ــي  ــا ف ــات، وتدمجه ــوم والتقني ــون، والعل ــف الفن ــى مختل ــح عل ــث تنفت ــن والإنســانيات، بحي الف

نصوصهــا، وتعبــر عــن تطورهــا، وتفاعــل الإنســان معهــا، مــع التركيــز علــى ديناميــة النــص وتمــازج 

ــة)1(. ــه، ووصــف الحركــة الميكانيكي بنيات

فالتعقيديــة بوصفهــا جامعــة لــلآداب والفنــون تمثّــل نتاجــا لانفتــاح أدب الحداثــة عــلى الفنــون 

ــة أنتجــت  ــين الأدب الحــداثي، أن التعقيدي ــة وب ــين التعقيدي ــة، ولكــن الفــرق ب الســمعية والبري

نصوصــا تســتثمر تقنيــات الحاســوب )صوتيــات ومرئيــات(، تدعــم النــص المكتــوب، الــذي قــد يكون 

منطوقــا أيضــا. إنهــا تعــبر عــن روح العــر، حيــث العيــون منصبــة عــلى شاشــات الحاســوب، التــي 

أضحــت عالمــا متكامــلا، يغنــي القــارئ/ المتلقــي عــن الســينما والمــرح والكتــب والمذيــاع والتلفــاز. 

أمــا الأدب الحــداثي، فقــد كان بدايــة لتوظيــف طرائــق الفنون البرية مثل الســينما والمــرح والفن 

التشــكيلي في بنيــة النــص الــردي، وفي أســلوبه، وأيضــا في وصفــه للواقــع، الذي يحياه إنســان العر.

وهــو مــا أوضحــه حســن لشــكر، وجعــل جــزءا مــن فكــره النقــدي منصبــا عليــه، مســتفيدا مــن 

الثــورة النقديــة الحديثــة، التــي انفتحــت عــلى كثــير مــن العلــوم والمجــالات والمعــارف الإنســانية، 

مثــل الفلســفة، والأســاطير، والفولكلــور، والســينما، والفنــون التشــكيلية. 

ــة العربيــة والفنــون الســمعية والبريــة« معــبرا عــن هــذا التوجــه، بــل  ــه »الرواي ــأتي كتاب وي

ــاول  ــلى تن ــاشر ع ــكل مب ــب بش ــه ينص ــبرة، لأن ــة معت ــة معرفي ــدا، وإضاف ــا فري ــدا نقدي ــدُّ جه يُعَ

)1( أماني أبو رحمة، التعقيدية: تكامل العلوم والفنون في حقبة بعد ما بعد الحداثة، بحث منشور على موقع أكاديميا.
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علاقــة الروايــة بالفنــون الأخــرى، متميــزا عــن غــيره مــن الدراســات التــي جــاء هــذا المنحــى فيهــا 

فرعيــا. وكــما يشــير لشــكر في مقدمــة الكتــاب أن مــا حفــزه عــلى خــوض غــمار هــذا الموضــوع؛ هــو 

المكتســبات والخــبرات التــي راكمتهــا مدونــة هــذا الخطــاب، إذ أضحــت عامــلا فاعــلا في المشــهد 

ــون  ــلى الفن ــه ع ــاب بانفتاح ــذا الخط ــز ه ــه. ويتمي ــا في ــا متقدم ــت موقع ــربي، واحتل ــافي الع الثق

ــة،  ــة والخطابي ــاته التلفظي ــدد ممارس ــرد بتع ــكيلية..(، وينف ــون تش ــرح، فن ــينما، م ــرى )س الأخ

ــاب  ــو خط ــة. فه ــة والتخييلي ــه الواقعي ــة خلفيات ــة، وخصوب ــة والدلالي ــه المعجمي ــوع تمظهرات وتتن

متعــدد الأبعــاد والأنســاق، يســتخدم وســائط تشــخيصية متعــددة لبنــاء المتخيــل، ولتصبــح الروايــة 

الجديــدة خــزان معــارف وخطابــات وأنســاق لغويــة متعــددة، وقاعــدة لاســتقراء التاريــخ والواقــع 

ــكال  ــى والأش ــولات في المبن ــد تح ــع رص ــداع، م ــة الإب ــل وممارس ــل للتخيي ــا حق ــما أنه ــذات، ك وال

وأنــواع الخطــاب، لتتســع دائــرة المحــي الــروائي، وتنسّــج مســارات سرديــة جديــدة، تنفتــح عــلى 

ــة)1(.  ــون موازي أنســاق وفن

ــين  ــن الروائي ــد م ــل الجدي ــي، لأن الجي ــدة، وهــذا منطق ــة الجدي ــه بالرواي ــط لشــكر رؤيت يرب

العــرب والغربيــين، اســتفادوا مــن تأثــيرات الفنــون البريــة والســمعية في سردياتهــم، وانعكســت 

في أبنيــة رواياتهــم. كــما أن رؤيــة لشــكر إلى الروايــة بوصفهــا »خــزان معــارف وخطابــات وأنســاق 

لغويــة متعــددة«؛ تقيــم خصوصيــة جديــدة للروايــة، فلــم تعــد مجــرد سرد لغــوي مشــوق، عــن 

أحــداث وشــخصيات، وإنمــا هــي كاشــفة عــن طرائــق لغويــة، وإشــارات دلاليــة وثقافيــة، وأنســاق 

فكريــة واجتماعيــة، بمــا يــري مناهــج الدراســات النقديــة مــن جهــة، وبمــا يجعــل الــروائي نفســه 

أكــر انفتاحــا عــلى الفولكلــور والفنــون والتقاليــد والمجتمــع مــن حولــه، مــما يصــب في النهايــة في 

خانــة تطويــر الــرد، والخــروج بــه مــن إســار التقليــد. 

كــما يؤكــد لشــكر عــلى أهميــة التخييــل، بوصفــه حجــر الأســاس في الــرد الــروائي، حتــى وإن 

اســتلهم الــروائي مــن الواقــع حكاياتــه، فــإن التخييــل -في المبتــدأ والمنتهــى- هــو الأســاس الــذي يقيــم 

ــال  ــاج إلى خي ــرات تحت ــه فجــوات وثغ ــه، تظــل في ــع وإن اتســق في حكايات ــروائي، فالواق ــاء ال البن

)1( حسن لشكر، الرواية العربية والفنون السمعية والبصرية، كتاب المجلة العربية، العدد 169، الرياض، 1431هـ، ص7، 8.
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الــروائي حتــى تســتوي في بنيــة متكاملــة، قوامهــا التخييــل، وســبيلها اللغــة، ومصدرهــا الواقــع، ســواء 

كان مــن تجربــة المؤلــف مبــاشرة أو مــن مصــادر أخــرى. 

ــة  ــن رواي ــة ع ــه النقدي ــي قراءت ــكر، فف ــد لش ــة عن ــات التطبيقي ــق في الدراس ــا تحق ــذا م وه

ــل، فيقــول:  ــة والنســق والتخيي ــد عــلى البني ــدر، يؤك ــدر حي ــروائي الســوري حي شــموس الغجــر لل

»يعتــبر حيــدر حيــدر مــن الروائيــين الذيــن أغنــوا النســق الــروائي العــربي الجديــد، بمنظومــة سرديــة 

تخييليــة؛ تؤســس منحــى خاصــا في البنــاء والدلالــة؛ يراهــن عــلى خــرق راهنيــة الأشــياء والمقــولات 

والأنســاق، وذلــك عــبر انفجــارات الحكايــة وتوســلاتها، وانســياب مســتوياتها التركيبيــة والأســلوبية، 

داخــل كيــان حــكائي متناســق، قوامــه اللغــة وبلاغــة التصويــر«)1(. 

فـــ»خــرق راهنيــة الأشــياء« يعنــي رفــض كلاســيكيات الحــي، وتقليديــة الرؤية، والســعي لقراءة 

الواقــع المعيــش بقــراءة جديــدة، ويصبــح الحــي الــروائي بمثابــة انفجــار وليــس سردا، مســتندا إلى 

براعــة التخييــل التــي أقامهــا حيــدر حيــدر في روايتــه، مع التشــديد عــلى الجانــب الأســلوبي واللغوي. 

وهــي رؤيــة -في نظرنــا- قوامهــا النظــرة الشــاملة للروايــة، وعــدم الاكتفــاء بالطــرح الأيديولوجــي أو 

التحليــل المضمــوني، وإنمــا تنظــر إلى المبنــى المحــي، والأســلوب الــردي، وتتســق مع تشــديد لشــكر 

عــلى أهميــة الجانــب الشــكلاني الجــمالي متضافــرا مــع البعــد الرؤيــوي، متســقا في ذلــك مــع جيلــه 

النقــدي، الــذي تعاطــي بإيجابيــة مــع تيــارات النقــد الحــداثي، دون تكراريــة للطريقــة التقليديــة في 

كتابــة الروايــة ودراســتها نقديــا. وهــو مــا يذكــره لشــكر في تحليلــه للروايــة، قائــلا: »ترتكــز الرواية ــ 

لتحقيــق ذلــك ـ عــلى شــكل إيديولوجــي ينبثــق من اســتعمال لغــوي ينأى عــن الطريقة الكلاســيكية 

في صياغــة الصــور وبنــاء الجملــة، ويســعى لضــخ حقــول الإبــداع بدمــاء جديــدة تعانــق مختلــف 

ــماع  ــم اجت ــس، عل ــم نف ــفة، عل ــة )فلس ــول المعرفي ــعر..(؛ والحق ــائل، ش ــات، رس ــات )يومي الكتاب

إلــخ()2(. فالطريقــة الكلاســيكية أقــرب إلى الوصــف البــري الحــركي، أمــا الطريقــة الحداثيــة فهــي 

تنتــر لصياغــة سرديــة أســلوبية بــكل حــواس المبــدع، وبتفعيــل كل تقنيــات الكتابة، مثــل اليوميات 

)1( حسن لشكر، قوانين الانتظام ومظاهر التجديد في الرواية العربية، دون ناشر، دون تاريخ، ص9. 

)2( المرجع السابق، ص13. 
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والرســائل والأشــعار، وأيضــا الاســتفادة مــن الفلســفة وعلــوم النفــس والاجتــماع، أي ثقافــة الأديــب 

وتبحــره في علــوم عــره. ونشــدد في هــذا الصــدد عــلى أن تلــك النظــرة لا تعنــي أن كل الرديــات 

ــا خالــدة في تاريــخ الإنســانية،  القديــة أو الكلاســيكية مســطحة أو غــير عميقــة، بــل إن فيهــا كتب

ويتحقــق فيهــا أيضــا بنــى جماليــة مدهشــة في فكرهــا ولغتهــا، ولكــن المقصــد في الروايــة الجديــدة، 

أنهــا تســتفيد مــن المنجــز المعــرفي الهائــل الــذي وصــل إليــه الإنســان في عرنــا، وبعبــارة أخــرى: 

فــإن الروايــة الجديــدة، يكتبهــا راو جديــد، عليــه أن يســتفيد مــن معــارف العــر الحديــث وفنونــه.

أمــا عــلى مســتوى البنيــة الرديــة، ومــدى اســتفادتها مــن الفنــون المختلفــة، فإن لشــكر يســهب 

ــكيل  ــينمائية في تش ــات الس ــة التقني ــة العربي ــت الرواي ــث وظّف ــتفادة، حي ــق الاس ــف عم في وص

ــات  ــع اللقط ــلال جم ــن خ ــاج، م ــل والمونت ــع والوص ــاليب القط ــف أس ــردي، في توظي ــقها ال نس

واللوحــات الرديــة معــا، وإن كان فيهــا تنافــر أو عــدم تجانــس، ولكنهــا تحقــق في النهايــة تكامــلا 

ــة،  ــون إلى الرواي ــرب الفن ــي أق ــينما ه ــلى أن الس ــكر ع ــد لش ــروائي، ويؤك ــلي ال ــهد التخيي في المش

ويبنــي وجهــة نظــره عــلى جملــة مــن البحــوث النقديــة ذات الصلــة، فــيرى أن تعدديــة الأصــوات 

ــل  ــا، ونبي ــا مين ــات حن ــا نجــده في رواي ــو م ــا، وه ــرا فيلمي ــع تصوي ــروائي أن يصــور الواق ــح لل تتي

ســليمان، والوصــف البانورامــي والصــورة الفيلميــة كــما في روايــات هــاني الراهــب، وبذلــك تحــوّل 

ــق  ــوان والعمــق والحــس الجــمالي فائ ــي بالأل ــالم غن ــق لع ــؤرخ إلى خال ــواتي وم ــن حك ــب م الكات

ــير، فتشــكيل  ــده جب ــب« لعب ــك القل ــة »تحري ــلى رواي ــا ع ــا تطبيقي ــدم لشــكر نموذج ــة. ويق الدق

الروايــة سرديــا أشــبه بالســيناريو الســينمائي، مــن لوحــات قوامهــا الظاهــري التشــظي، ورابطهــا دلالي 

بنــائي، مــع الإمعــان في الوصــف الســطحي للحركــة والأصــوات والشــخصيات وتفاصيــل المــكان، مــع 

تقنيــة المونتــاج المتنــاوب لتحقيــق المراوحــة بــين وصــف البيــت مــن الداخــل والخــارج، بأســلوب 

ســينمائي مشــحون بالحركــة والإشــارات الدالــة، وكذلــك تقطيــع مشــاهد الروايــة، ليكــون الحــي في 

كل مشــهد ضمــير مختلــف، وكأنــه مشــاهد ســينمائية متتابعــة، تحقــق تكامــل الصــورة مــن زاويــة 

كل شــخصية، مــع تفصيــل الشــخصيات ورســمها بدقــة)1(. 

)1( الرواية العربية والفنون السمعية والبصرية، ص18 - 21. 
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كــما أن أســلوب الرد نفســه يســتفيد مــن تقنيــات كتابة الســيناريو في وصف الكادر الســينمائي، 

وأيضــا في حركــة الكامــيرا في قربهــا أو بعدهــا عــن مــرح الحــدث، فقــد تركــز عــلى الوجــوه، وتبيــان 

تـــأثرها في الملامــح والنظــرات، وقــد يبتعــد ليصــف المشــهد مــن بعيد، من خــلال حركة الشــخصيات، 

وملابســها، وديكــور المــكان ووصفــه المفصــل، مــع التركيــز عــلى لقطــات معينــة لتكــون موضــع تأمل 

القــارئ، وقاعــدة لخلــق الجــو الدرامــي للمشــهد، كــما يســتغل المؤلــف المــؤشرات الدالــة المرتبطــة 

ــدة  ــة راك ــاصر صوري ــة، فهــي ليســت عن ــة بشــحنة رمزي ــة المحمل ــة الدينامي ــواع الحرك ببعــض أن

جامــدة، بــل هــي حاملــة لمبــدأ حــركي مؤثــر يســتمد قيمتــه الرمزيــة مــن الســياق الدرامــي وهــي 

تســمح بالانتقــال إلى البعــد البــؤري للصــورة الوظيفيــة، لتوليــد الانفعــالات الحــادة عنــد القــارئ)1(. 

نلاحــظ أن التحليــل النقــدي هنــا ارتكز عــلى مفاهيم صناعة الســينما ومصطلحاتها، مثــل الكادر، 

والبــؤرة، وحركــة الكامــيرا، والجــو الدرامــي، ومــرح الحــدث، والديكــور؛ وذلــك في تحليــل النــص 

الــردي، وتبيــان دلالات أســلوب الــرد، وهنــا مربــط الفــرس، بمعنى أن الســارد الحــداثي المتأثر بفن 

الســينما، يطبــق جماليــات الســينما البريــة في كتابتــه الرديــة، فيصبــح المشــهد القصــي وصفــا 

وحركــةً وحدثا أشــبه بالمشــهد المكتوب في الســيناريو مع فــارق في طريقة الرد، مــا بين وصف دقيق 

للملامــح، والوجــوه، والحركــة، ووصــف معمق لمشــاعر الشــخصيات، بجانب الحــوار المصاحب للمن. 

ــك عــلى الــرد، فيشــير إلى  وينتقــل حســن لشــكر إلى علاقــة الأدب بالموســيقى، وانعــكاس ذل

ــا أن  ــه، ويكنه ــد تضخّم ــوره، وق ــه، وتط ــة من ــي منبثق ــدة، فه ــكلام وطي ــيقى بال ــة الموس أن علاق

ــل  ــل المعــروض والفضــاء المتخي ــاء الفضــاء الدرامــي، فتربــط بــين الفضــاء المتخي تلعــب دورا في بن

ــل هــذه الدراســات، ولا  ــة تفتقــد لمث ــة العربي ــأن الســاحة الثقافي ــه، ويقــر لشــكر ب المتحــدث عن

يــزال المجــال بكــرا، إلا مــن بعــض الكتــب القليلــة، وبعــض الدراســات والمقــالات، والقضيــة برمتهــا 

تحتــاج إلى تعميــق، بالمقارنــة مــع الأدب الغــربي، حيــث كان الأدبــاء الغربيــون عاشــقين للموســيقى، 

ــين،  ــاء والتلح ــوا بالغن ــم اهتم ــيقية، وبعضه ــلى الآلات الموس ــرة ع ــين مه ــوا عازف ــم كان ــير منه وكث

وانعكــس كل ذلــك في مؤلفاتهــم، ســواء في تناولهــم لســير وحيــاة الموســيقيين والفنانــين، أو بوجــود 

)1( المرجع السابق، ص27 - 30.
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قصائــد وأغــان في سردياتهــم، بجانــب الجــرس الموســيقي الــذي اتســمت بــه آدابهــم وسردياتهــم. 

أمــا في الأدب العــربي، فهنــاك روايــات اشــتملت عــلى إشــارات موســيقية، مثــل عصفــور مــن الــشرق 

لتوفيــق الحكيــم، وهنــاك روايــات أخــرى أوردت أغــاني، ولكــن مشــكلة المبدعــين العــرب أن جلّهــم 

كانــوا بــدون ثقافــة موســيقية. ويتقــدم لشــكر أكــر في تحليلــه النقــدي، ويســتعير مــن الموســيقى 

مفاهيــم ومصطلحــات لنعــت الــرد الــروائي، فــيرد أن روايــة بهــاء طاهــر »قالــت ضحــى«، بناؤهــا 

ــير إلى  ــتوى التعب ــه مس ــع في ــذي يرتف ــيقي ال ــير الموس ــة التعب ــي قم ــيمفونية ه ــيمفوني، والس س

مســتوى فلســفي، يعتمــد عــلى تجســيد الأصــوات الموســيقية المختلفــة، وإعطائهــا أدوارا في النســيج 

ــورة أصــوات متعــددة،  ــة المذك ــة، وبالرواي الموســيقي، فصــارت الســيمفونية عمــلا يناظــر المرحي

وتراكيــب مغنــاة )شــعر وأســطورة ومناجــاة(، كــما تضــم روايــة بهــاء طاهــر »الحــب في المنفــى« 

ثيــمات أو خيوطــا سرديــة، قصصــا ثانويــة يتداخــل بعضهــا في بعــض، ويتآلــف ويتطــور ويغيــب، 

ــة،  ــدة لأبطــال الرواي ــا أيضــا أصــوات عدي ــاء شــبيه بالســيمفونية، وفيه ــور، في بن ــم يعــود للظه ث

كلٌ لــه وقعــه الصــوتي في أحــداث الروايــة وحواراتهــا، ويرجــع لشــكر تميــز بهــاء طاهــر إلى عشــقه 

ــب«  ــك القل ــة »تحري ــل حســن لشــكر إلى رواي للموســيقى، خاصــة الموســيقى الكلاســيكية. وينتق

ــا متقطعــة، فالمــادة  ــير، وقــد صيغــت عــلى شــكل ســيمفونية موســيقية، تعــزف ألحان ــده جب لعب

ــى،  ــد المعن ــكائي يول ــز ح ــانية كمرتك ــة اللس ــة والعلام ــة الأيقوني ــلى العلام ــد ع ــة، تعتم التعبيري

ويغنيهــما المؤلــف بالعلامــة الموســيقية والصوتيــة. ويذكــر لشــكر أن الروايــة يكــن تحليلهــا 

موســيقيا مــن خــلال تطبيــق مفهــوم بنيــة الطبــاق الإيقاعــي، ويعنــي حركتــين ديناميتــين متفاعلتــين 

ومتضادتــين في آن، وتظهــر في قرائــن الســارد، وقرائــن الشــخصية. وهنــاك بنيــة التعدديــة الصوتيــة، 

وتتصــل بالأصــوات المتباينــة لشــخصيات متعــددة، تتخــذ مــن ملفوظاتهــا مناحــي متغايــرة. وهنــاك 

بنيــة الأزمنــة، التــي تحقــق وظيفــة شــاعرية وإيقاعيــة)1(. 

يكــن أن نقــرأ علاقــة الأدب بالموســيقى عــلى مســتويات، الأول: مســتوى ظاهــر يكــن رصــده 

ــا بحــورا  ــا في تراثن ــذي هــو إيقــاع نغمــي، ولدين ــا، ويظهــر في الإيقــاع الشــعري، وال ــا وكتابي صوتي

)1( انظر تفصيلا: المرجع السابق، ص74 - 80.
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شــعرية غايــة في الــراء النغمــي، ظهــرت في إبداعــات وإيقاعــات وأشــعار أنتجتهــا قرائــح الشــعراء 

العــرب، ويكــن تحليلهــا صوتيــا ونغميــا. كــما تظهــر الموســيقى أيضــا في النــر، مــن خلال المحســنات 

البديعيــة الصوتيــة، مثــل الجنــاس والســجع وفواصــل الجمــل، والتــوازن، والتقطيــع وغيرهــا، هنــاك 

نصــوص نريــة كثــيرة حفلــت ببنيــة نغميــة زاعقــة أو خافتــة، وكلهــا تعــزف عــلى الذائقــة العربيــة 

العاشــقة للنغــم والطــرب، ويكــن أن يتحقــق ذلــك أيضــا في الرديــات والمقــالات وغيرهــا. 

ــة  ــا غنائي ــف نصوص ــراد المؤل ــلال إي ــن خ ــاص، م ــف والتن ــل بالتوظي ــاني: يتص ــتوى الث والمس

ــا.  ــزداد توهج ــر لي ــه بالجواه ــع نص ــن يرص ــبه بم ــو أش ــن، فه ــا الم ــعارا، في ثناي وأش

ــاول شــخصيات موســيقية،  ــم تن ــأن يت ــه، ب والمســتوى الثالــث: يتصــل بالموضــوع المطــروح ذات

ملحنــين أو مطربــين، أو مؤلفــي أغــان، والحديــث عنهــم وعــن فنهــم سرديــا. 

والمســتوى الرابــع: يتصــل بالشــخصيات الرديــة، فهنــاك شــخصيات عاليــة الصــوت في حوارهــا، 

وصرخاتهــا، وتظهــر براعــة الأديــب في التعبــير عنهــا وعــن مقولاتهــا بأســلوبه، وهنــاك عــلى النقيــض 

شــخصيات خافتــة في فكرهــا وصوتهــا ويبــدو ذلــك في حوارهــا. 

ــوت  ــن الخف ــدرج م ــاع مت ــاك إيق ــردي نفســه، فهن ــاع ال ــق بالإيق والمســتوى الخامــس: يتعل

إلى الصعــود، وهنــاك إيقــاع يبــدأ بالــذروة وينتهــي بالخفــوت، وهنــاك مــا يــتراوح بــين الخفــوت 

ــر الأحــداث. ــة الشــخصيات، وتوت ــردي، وحرك ــدو في المــن ال والصعــود، وهــذا يب

ــون  ــبيلا، يســتلزم أن يك ــيقي س ــل الموس ــن التحلي ــذي يتخــذ م ــدي ال ــل النق ــرى أن التحلي ون

الناقــد مثقفــا متذوقــا للموســيقى، عارفــا باصطلاحاتهــا، دارســا لفنانيهــا ملحنــين ومطربــين وكتّــاب 

أغــان، وقبــل ذلــك كلــه لابــد أن يكــون ذواقــا خبــيرا بالموســيقى: مقاماتهــا وأشــكالها. 

ــرا آراء  ــا، ذاك ــا خاص ــكر اهتمام ــن لش ــه حس ــكيلي، فيولي ــن التش ــة الأدب بالف ــن علاق ــا ع أم

ــة  ــوي قص ــكيلية تح ــة التش ــن رأوا أن اللوح ــراد، الذي ــس وكون ــري جيم ــل ه ــين مث ــاد غربي لنق

ــروائي أن يكــون ذا ثقافــة تشــكيلية، وذائقــة  ــل مــن الواجــب عــلى ال ــة، يكــن اســتلهامها، ب مرئي
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بريــة رفيعــة، ليطعّــم نصــه الــروائي بجماليــات جديــدة، وأســلوب بلاغــي تشــكيلي مبتكــر. ويشــيد 

لشــكر في هــذا الصــدد بتجربــة عبــد الرحمــن مجيــد الربيعــي، الــذي بــدأ حياتــه فنانــا تشــكيليا، 

ــة  ــة الكلم ــح في معانق ــه نج ــكيلي، ولكن ــن التش ــله الف ــرا بفش ــة، مق ــة الردي ــول إلى الكتاب وتح

ــات  ــالأدق لوح ــة أو ب ــدات تركيبي ــا في وح ــة وصياغته ــكل القص ــم بش ــما اهت ــه، ك ــون في أدب بالل

ــه، وصــوّر في رواياتــه شــخصيات  ــة بأســلوب لغــوي تشــكيلي، وكأنهــا صــورة يرســمها بكلمات سردي

فنانــين تشــكيليين، مســتعرضا رؤاهــم الفنيــة، ورحلتهــم الفنيــة. كــما يظهــر تأثــير الفــن التشــكيلي 

سرديــا، في قــدرات الــروائي عــلى تصويــر الألــوان وتفصيــلات الأمكنــة والعمــران بوصــف تشــكيلي 

ــالا آخــر مــن أعــمال  ــات. ويقــدم لشــكر مث ــل والمنمن ــوان والتفاصي ــد، يحــدد الخطــوط والأل فري

ــور،  ــة العتمــة والن ــا بوضــوح ثنائي ــات إســكندرية، وتظهــر فيه ــا بن ــه ي ــل روايت إدوار الخــراط، مث

ــق الخــراط  والظــلال والأضــواء، مــع براعــة في أوصــاف النســاء، كأنهــا بورتريــه تشــكيلي، وقــد وفِّ

في توظيــف فــن الكــولاج التشــكيلي سرديــا، مــن خــلال المــزج بــين مكونــات وشــخصيات وأمكنــة 

ــة)1(.  ــا قصاصــات ملصق ــدة، وكأنه عدي

ونــرى أن إثــراء الــرد بجماليــات الفــن التشــكيلي يتوقــف عــلى الــروائي نفســه، الــذي لابــد أن 

يكــون مثقفــا ومتذوقــا تشــكيليا، عــلى درايــة عميقــة بالألــوان والمســطحات والظــلال، وعــلى درجــة 

عاليــة مــن التمكــن اللغــوي كي يكــون قــادرا عــلى صياغــة لوحــات سرديــة بــروح تشــكيلية، يرســمها 

بكلماتــه، ويخــطّ خطوطهــا بتعبيراتــه، خاصــة إذا تنــاول حيــاة الفنانــين التشــكيليين، أو تطــرق إلى 

الفــن التشــكيلي في إبداعــه، فــلا يكــن أن يــرد روايــة عــن فنــان تشــكيلي وهــو جاهــل بمعطيــات 

ومــدارس الفــن، ودقائــق أعــمال التشــكيل. 

أمــا الناقــد الأدبي فعليــه أن يكــون عــلى درجــة عاليــة مــن الثقافــة التشــكيلية إذا أراد أن يكــون 

مدخلــه أو منهجــه النقــدي -في قــراءة الروايــة أو القصيــدة- تشــكيليا، وســاعتها ســتكون مدونتــه 

النقديــة ثريــة، لأنــه ســيقرأ دلالات الألــوان، ونســبة اطرادهــا في النــص، ووصــف الأمكنــة، ويــؤول 

العتــمات والظــلال والأضــواء، في ضــوء الأحــداث. 

)1( انظر تفصيلا: المرجع السابق، ص108 - 124. 
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وعــن علاقــة الروايــة بالمــرح، يشــدد حســن لشــكر عــلى عمــق هــذه العلاقــة، وأن لكليهــما 

ــد  ــة والتلقــي الجماهــيري، وق ــة الحديث ــة العربي ــه حضــوره في الثقاف ــدة، فالمــرح ل وشــائج عدي

بُنيــت الروايــة الحديثــة عــلى تقنيــات المــرح وجمالياتــه: القصــة، الحــوار، المونولــوج، الديكــور، 

الشــخصيات، وكتــب رائــد المــرح العــربي توفيــق الحكيــم نصوصــا جمعــت الروايــة والمــرح معــا، 

أســماها »مروايــة«، كــما في كتابــه »بنــك القلــق«، الــذي يبــدأ بمقدمــة نريــة سرديــة، ثــم حــوار 

ــود المســعدي في  ــين الشــكلين في تجــارب محم ــاج ب ــق الاندم ــن المناظــر، وتحق ــدد م ــي، وع درام

كتابــه »الســد«، و»النجــوم تحاكــم القمــر« لحنــا مينــه، والــذي يذكــر في مقدمــة كتابــه أنــه يكــن 

قراءتــه بوصفــه روايــة أو مرحيــة، فهــو قائــم عــلى محكيــات سرديــة وحواريــة. وتوســعت التجربــة 

ــات  ــن التقني ــير م ــت الكث ــي، واقتبس ــاء الدرام ــات البن ــن جمالي ــدة م ــة الجدي ــة العربي في الرواي

المرحيــة، لخلــق صيــغ تعبيريــة مختلفــة، وتخصيــب العــالم الــروائي، ففــي روايــة يوســف القعيــد 

»يحــدث في مــر الآن« أذيبــت الفجــوة بــين الــرد والمــرح، وتدخــل المؤلــف بتعليقــات عــلى 

كثــير مــن الأحــداث، والمشــاهد المرحيــة، واعتمــد أيضــا عــلى الوثائــق والتقاريــر الرســمية والأمثــال 

الشــعبية، وتــوّج كل ذلــك بفضــاء ســينوغرافي )ديكــور(، أضــاف تأثــيرا جماليــا معرفيــا)1(. 

فالصلة بين المرح والرواية عميقة الجذور، فما المرح إلا رواية تُمثّل أمام النظّارة، وما الرواية إلا 

مرح مكتوب أمام القراء، بل كان يطلق على المرحيات في النصف الأول من القرن العشرين »رواية 

ممثلـة«، لأن محـور المرحيـة والرواية حكايـة سردية، والفرق بينهما كامن في الوسـيلة المقدمة، التي 

تفـرض قيـودا، فالمـرح محكوم بمكان ثابت، وزمن محدد، ووسـيلته الحوار والديكور، مع الموسـيقى 

والمؤثـرات الصوتيـة، أمـا الروايـة ففيهـا فضـاء لغـوي واسـع، يتخـذ مـن القـراءة والتخييل أساسـا له. 

وهكــذا، صــاغ حســن لشــكر رؤيــة نقديــة منفتحــة ومســتفيدة مــن الفنــون الأخــرى، تحتــاج إلى 

ناقــد نوعــي، عــلى درجــة كبــيرة مــن الذائقــة والثقافــة والتعمــق، ولا يــزال المجــال بكــرا لمزيــد منها. 

***

)1( المرجع السابق، ص146-144. 
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الخاتمة: 

في نهاية هذه الدراسة نصل لجملة نتائج، أبرزها:

مثّــل حســن لشــكر نموذجــا للناقــد الحــداثي الــذي جمــع التنظــير مــع التطبيــق، 	 

والانفتــاح عــلى الآخــر الغــربي مــع المتابعــة الدقيقــة للجديــد في الأدب العــربي، متوائمــا في 

ذلــك مــع مجايليــه مــن الأدبــاء والنقــاد العــرب، في المــشرق والمغــرب. 

ارتكــز المــشروع النقــدي لحســن لشــكر عــلى أبعــاد ثلاثــة: المثاقفــة الحضاريــة 	 

ــدة في الأدب العــربي الحــداثي، والاســتفادة  ــيرات الجدي ــة التغي مــع الآخــر الغــربي، ومواكب

مــن ثــورة النقــد الحــداثي، ومــا أفرزتــه مناهجــه مــن مداخــل ثريــة في قــراءة النصــوص.

لم ينغلــق حســن لشــكر عــلى نفســه أكادييــا، بــل كان حــاضرا في الحيــاة الأدبيــة 	 

المحليــة بالمغــرب، قــدر حضــوره ومواكبتــه للإبداعــات في الســاحة الثقافيــة العربيــة. 

بنــى حســن لشــكر مشروعــه النقــدي عــلى رؤيــة نقديــة خاصــة بــه، ميّزتــه في 	 

جيلــه النقــدي، حيــث ارتكــز عــلى عطــاء النقــاد الآخريــن، وبنــى عليــه، بجانــب اجتهــاده 

في قــراءة الإبداعــات العربيــة، غــير مستســلم للتنظــيرات الجاهــزة، والإجــراءات المنهجيــة 

المســبقة، بــل جــاءت مداخلــه النقديــة دالــة عــلى ثــراء معــرفي، وزوايــا جديــدة.

الذائقــة، وعــن 	  عــن  يتخــل  لم  وإن  الانطباعــي،  النقــد  عــن  لشــكر  نــأى حســن 

ــلات،  ــن تأوي ــل م ــا لا يحتم ــص م ــل الن ــوني، وتحمي ــد المضم ــفة، والنق ــراق في الفلس الإغ

بــل ارتكــز حســن لشــكر عــلى تحليــل البنيــة النصيــة وجمالياتهــا، والوقــوف عــلى ســمات 

الأســلوب. 
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ــدد ـ  ــمان، ع ــزوى، عُ ــة ن ــة، مجل ــة مفاهيمي ــل الأدبي: مقارب ــاب، الجي ــظ دي ــد حاف محم

يوليــو، 2009. 
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Research Topic: The structure of the place in the novel “Tuyur 

al-Nabe” (birds of the water source) by Abdallah Ould Mohamdi

Abstract:

This research aims at providing a critical reading about the structure of the place 

in the novel “Tuyur al-Nabe” )birds of the water source( by the Mauritanian writer 

Abdallah Ould Mohamdi. The novel has a tight artistic structure and a coherent narrative 

architecture. It carefully employs the aesthetics of the place, introducing it from a rich 

artistic perspective, where characters, events and time interact to build a fictional world 

full of wonder and vitality.

The research presented a focused theoretical conception of the notion of “place” and 

its parallel notions in order to detect the patterns of spatial structures affecting the novel, 

the most important background references it stores, and its most prominent artistic and 

aesthetic features. The research has noted the multiplicity and diversity of the places that 

the novel evokes, and that the place seems to be pivotal in directing the characters and the 

course of events, which explains the dominance of the issue of immigration and alienation 

in the writer’s consciousness. The research ended up with a set of conclusions and 

findings about the limits of employing the place and its artistic background in the novel.

KeyWords:

place, the novel “Tuyur al-Nabe” )birds of the water source(, Abdallah Ould Mohamdi
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بنيــة المكان في رواية 

»طيــور النبــع« لعبد اللــه ولد محمدي

ملخص:

ــور النبــع«  ــة »طي ــة المــكان في رواي ــة حــول بني ــم قــراءة نقدي يســعى هــذا البحــث إلى تقدي

للكاتــب الموريتــاني عبــد اللــه ولــد محمــدي؛ وهــي روايــة تتمتــع ببنيــة فنيــة محكمــةٍ ومعــمارٍ 

سرديّ متماســك، كــما أنهــا توظــف بعنايــة جماليــة المــكان؛ مقدمــة إيــاه مــن منظــورٍ فنــيّ خصــب؛ 

إذ تتفاعــل الشــخصيات والأحــداث والزمــان لتبنــي عالمـًـا روائيًــا مفعــمًا بالدهشــة والحيويــة. قــدم 

ــه، ليتجــه إلى رصــد  ــة ل ــم الموازي ــكان« والمفاهي ــوم »الم ــزاً حــول مفه ــا مرك البحــث تصــوراً نظريً

أنمــاط البنــى المكانيــة المؤثــرة في الروايــة، وأهــم الإحــالات الخلفيــة التــي تختزنهــا، وأبــرز ســماتها 

ــة، وأن المــكان  ــة التــي تســتدعيها الرواي ــا. وقــد لاحــظ البحــث تعــدد وتنــوع الأمكن ــا وجماليً فنيً

ــا في توجيــه الشــخصيات ومســار الأحــداث، وهــو مــا يفــر هيمنــة موضــوع  يبــدو فاعــلًا محوريً

ــج  ــات والنتائ ــن الخلاص ــة م ــث بمجوع ــم البح ــد خُت ــب. وق ــي الكات ــلى وع ــتراب ع ــرة والاغ الهج

ــزة حــول حــدود توظيــف المــكان وخلفياتــه الفنيــة في الروايــة. المركّ

كلمات مفتاحيّة: 

المكان، رواية »طيور النبع«، عبد الله ولد محمدي
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). مقدمة

ــة  ــان يرســمان حــدود المقارب ــه المقــترح، دالانّ محوري يســيّجُ هــذا البحــث، مــن خــلال عنوان

النقديــة، وهــما: »بنيــة المــكان«؛ بوصفهــا معطــى فنيــاً، و»طيــور النبــع« متنــاً روائيــاً تــم اختيــارهُ 

ــن  ــيرةٍ م ــةٍ كب ــان بدرج ــا يتمتع ــا آنفً ــار إليه ــدّالانّ المش ــل. وإذا كان ال ــة والتحلي ــاً للمقارب ميدان

ــا لرســم البنــاء المنهجــي والإجــرائي  الوضــوح، إلا أن ضبــط بنيتهــما المفهوميــة يعــدّ مدخــلًا ضروريً

لهــذا البحــث. لــذا فإننــا نوظّفهــما بحمولــةٍ نقديــة يكــن اســتعراضُها -بإيجــاز- عــلى النحــو التــالي:

ومهيمــن في 	  وموجّــه  واع  بشــكل  »المــكان«  حضــور  هنــا  ونعنــي  المــكان:  بنيــة 

ــاً  ــاً مركزي ــاء الفنــي فحســب، وإنمــا بوصفــه أفقــاً فني الروايــة؛ لا بوصفــه جــزءاً مــن البن

ــتعمال  ــوّغ اس ــا يس ــذا م ــل ه ــة، ولع ــة الرّواي ــسّرد وجماليّ ــة ال ــب وعملي ــة الكات في رؤي

مفــردة »بنيــة« في العنــوان، والتــي تحيــل إلى توظيــف رمزيــة المــكان واســتدعاء إحالاتــه 

التّاريخيــة والثّقافيــة والاجتماعيــة والسياســية بشــكل مؤثــر في صلــب العمــل مــما يوجّــه 

ــكان« إلى نضجــه في مســار  ــوم »الم ــا لمفه ــود اختيارن ــرّد... ويع ــمارَ ال ــلّي مع بشــكلٍ فع

ــه  ــةً إلى حمولت ــة، إضاف ــة العربي ــرب والمنطق ــرد في الغ ــة بال ــة المعني ــات النقدي الدراس

النقديــة الخصبــة التــي تتيــح خيــاراتٍ قرائيــة متنوعــة لمقاربــة العمــل الــروائي، يضــاف إلى 

ــذي لا  ــه وانســجامه في وعــي القــارئ والمتلقــي العــربي ال ــه الواســع، وحيويت ــك؛ تداول ذل

ــة.  ــه الفني ــه وإيحاءات ــة كبــيرة في اســتقبال دلالات يجــد صعوب

طيــورُ النبــع: وهــي روايــةٌ حديثــة النــشر)1( للكاتــب الموريتــاني عبــد اللــه ولــد 	 

ــن  ــيٍر م ــا بكث ــع في تقديرن ــي تتمت ــتغال، وه ــاً للاش ــاً نصي ــا نموذج ــدي،)2( اعتمدناه محم

)1( صدرت عن دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 2017.

)2( كاتب روائي وصحفي موريتاني، نشـر مجموعة من الأعمال المتنوعة، وقد لاقت هذه الرواية احتفاء واضحًا في الوسـط الأدبي المحليّ والمغاربي.
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الميــزات الفنيــة التــي تُغــري الناقــد بممارســة القــراءة والتّحليــل والتّفكيــك، بيــد أن الدّافــع 

المركــزي للانجــذاب إليهــا واعتمادهــا محــوراً لهــذه الدراســة هــو حضــور »المــكان« بشــكل 

جوهــري وموجّــه في بنيتهــا العامّــة ومختلــف فصولهــا؛ وهــو حضــورٌ يعــدّ السّــمةَ الفنيــةَ 

الأبــرز التــي ســعى الكاتــب إلى توظيفهــا بعنايــةٍ واحــترافٍ كبــير. 

لا بــد أن نقــول، بــدءًا، إن مســارَ البحــث والدراســة حــول الروايــة الموريتانيــة لا يخلــو مــن شُــحٍ 

ونضــوبٍ، فالدراســاتُ النقديــةُ المنجــزةُ في هــذا السّــياق محــدودةٌ جــدّا ونــادرةٌ حدّ الاختفــاء، ورغم 

ــي أنجــزت -في الغالــب- في ســياقٍ أكاديــيّ، غالبيتُهــا لم تنــشر،  ــاك بعــض المحــاولات الت ــك هن ذل

ــة  أو نــشر جــزءٌ منهــا في شــكل قــراءاتٍ بحثيــة سريعــة. تضــافُ إلى ذلــك بعــض القــراءات العربيّ

ــرّوائي  ــن المشــهد ال ــلٍ ع ــاب تصــوّر مكتم ــن غي ــاني م ــت تع ــي ظلّ ــة )المحــدودة جــدّا( والت المهمّ

الموريتــاني. أمــا روايــةُ »طيــور النبــع« التــي نعتمدهــا متنــاً للاشــتغال في هــذا البحــث؛ فهــي حديثــة 

الصّــدور )2017(، ولم تنجــز حولهــا –فيــما اطلعنــا عليــه- أيّ دراســةٍ نقديــةٍ؛ ولم يُنــشر حولهــا أي 

بَحــثٍ مُحكّــم في مجــلاتّ أكادييّــة معروفــة. مــن هــذا المنطلــق يســعى هــذا البحــث إلى أن يكــونَ 

مؤسّسًــا في مجــال دراســةِ موضــوع »المــكان« في هــذه الروايــة المفْعَمَــةِ بالمغَامــرةِ والتّجْريــبِ.

ــةً  ــةً مهم ــر قاعــدةً نظري ــذي يوف ــوي؛ ال ــج البني ــات ومداخــل المنه يتوســل هــذا البحــثُ بآلي

ــةٌ  ــو مجموع ــث ه ــن حي ــص م ــة الن ــعى إلى دراس ــص الأدبّي، إذ »يس ــة النّ ــة لبني ــراءة المعمّق للق

ــر  ــحِ المظاه ــه وتوضي ــير بنيتِ ــدف إلى تفس ــكليةً ته ــةً ش ــا دراس ــما بينه ــة في ــاصر المتآلف ــن العن م

الفنيّــة والجماليّــة التــي يشــتَملُ عليهــا«.)1( إضافــةً إلى فاعليّتــه في رصــدِ وتحليــلِ موضــوع المــكان 

في الرّوايــة؛ وتصنيــف وتأويــل إحالاتــه الفنيّــة المتشــعّبة داخــل النــص. تلــك الفاعليــة التــي عــبرت 

ــرُ في مســار  ــدأت تظه ــي ب ــة الت ــة المهمّ ــة العربي ــن الدّراســات النقدي ــةٌ م ــا بوضــوح مجموع عنه

ــلادي المنــرم. ــذ تســعينيات القــرن المي ــرّوائي العــربّي من حركــة النّقــد ال

)1( زهيـرة بنينـي/ بنيـة الخطـاب الروائـي عنـد غادة السـمان: مقاربـة بنيوية، رسـالة دكتوراه، إشـراف الأسـتاذ الدكتور: الطيـب بودربالة، قسـم اللغة 

العربيـة وآدابهـا، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة العقيـد الحاج لخضر، باتنـة، الجزائر، السـنة الجامعيـة: 2007-2008، ص18.
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2. سياق نظري

2. ). جدل المفهوم

إن »المفاهيــم معــالم« كــما يقــول محمــد مفتــاح، وذلــك ما يفــرّ الاهتــمام البالغ الــذي حُظيت 

بــه »في الأبحــاث العلميــة والاجتماعيــة والإنســانية لمــا لهــا مــن دور في ضبــط التعامــل في الحيــاة 

اليوميــة والعمليــة، وفي بنــاء النظريــات والمناهــج في الحيــاة العلمية«.)1( من هــذا المنطلق؛ فإن ضبط 

المفاهيــم هــو العتبــة الأولى لتأســيس بنــاءٍ نظــريّ محكــمٍ تســتند عليــه المقاربــاتُ النقديــةُ الجــادّة 

التــي تــروم دراســة النــص الأدبي وتفكيــك بنيتــه الدّاخليــة. ولقــد شــهد البحــثُ النقديّ العــربّي حول 

المــكان في الروايــة العربيــة تجاذبــاتٍ أولى حــول صياغة المفهــوم وبنيته اللغوية برغم وضوح الأســاس 

النظــريّ الــذي يســتند إليــه، واشــتراك أغلــب الدّارســين في الانطــلاق مــن ذلــك الأســاس شــبه الموحّد.

2. ). ). المكان

أخــذ مفهــوم »المــكان« حيــزاً واســعًا في فضــاء الدراســات النقديــة العربيــة المعاصرة التــي تتناول 

العمــل الأدبي، قبــل أن تظهــر مجموعــة مــن الدراســات الأخــرى التــي تتبنــى مفاهيــم موازيــة لهــذا 

المفهــوم وتتقاطــع معــه في الجوهــر النظــري والإحالــة الفنيــة. بــدأ هــذا المفهــوم محوريًــا في ترجمــة 

الــروائي الأردني الرّاحــل غالــب هَلْسَــا لكتــاب غاســتون باشــلار »جماليــات المــكان«، كــما كان حــاضًرا 

بقــوة في الدّراســات الأولى التــي عُنيــت برصــد بنيــة المــكان في العمــل الأدبي، يكــن أن نشــير هنــا 

إلى دراســة ياســن النصــر »الروايــة والمــكان«.)2(

عــلى المســتوى النظــري؛ توســع بعــضُ الباحثــين في إطــلاق مفهــوم المــكان ليشــمل تقريبًــا كلّ مــا 

يــدور في فضــاء العمــل الــرّوائي؛ فهــو عندهــم: »يشــير إلى المشــهد أو البيئــة الطبيعيــة أو الاصطناعية 

)البنايــات بمختلــف أنماطهــا ووظائفهــا والشّــوارع والسّــيارات... إلــخ( التــي تعيــش فيها الشــخصيات 

الرّوائيــة، وتتحــرك وتمــارس وجودهــا. ويضــم المــكان أيضًــا قطــع الأثــاث والديكــور والأدوات كافــة 

)1( محمد مفتاح/ المفاهيم معالم: نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 2، 2010، ص5.

)2( صدرت عن دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، سلسلة الموسوعة الصغيرة )195(، 1986.
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ــن أضــواء  ــه م ــب علي ــا يترت ــوم وم ــن الي ــت م ــما يشــمل الوق ــا واســتعمالاتها، ك ــف أنواعه بمختل

ــحُ«.)1( مــن  ــه. وتدخــل ضمــن المــكان الأصــواتُ والروائ ــكل أحوال ــة أو ظلمــة، والطّقــس ب مختلف

هــذا المنطلــق، دعــا بعــضُ الباحثــين -في ســياق دراســة المــكان الــروائي- إلى ضرورة الاهتــمام بكافــة 

متعلقــات المــكان الواقعــي والمتخيّــل.

ويتمتــع مفهــومُ »المــكان«، في تقديــري، بعمــقٍ منهجــيّ وإجــرائّي يُغــري الناقــدَ بتبنّيــه؛ وذلــك 

ــةٌ  ــا )أمكن ــف توصيفُه ــما اختل ــب العمــل الأدبي مه ــن الحــاضرة في صل ــاشرة إلى الأماك ــه المب لإحالت

واقعيــةٌ، أمكنــةٌ فنيــةٌ، أمكنــةٌ رمزيــةٌ...(؛ وهــذا الوضــوح المنهجــيّ هــو الــذي جعلنــا نتبنــى هــذا 

المفهــوم في عنــوان هــذا البحــث وصلبــه النّظــري.

2. ). 2. الفضاء 

ــن  ــربّي »حس ــدُ المغ ــاء« الناق ــوم »الفض ــتعمال مفه ــين لاس ــين المتحمس ــة الباحث كان في مقدم

نجمــي« الــذي وجّــه نقــدًا حــادًا لترجمــة »غالــب هلســا« لكتــاب باشــلار بـــ »جماليــات المــكان«؛ 

ــات  ــكان« في الدراس ــردة »الم ــع لمف ــداول الواس ــن التّ ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــك الترجم ــبراً أن تل معت

النقديــة العربيــة الحديثــة، حيــث يقــول: »رحــم اللــه الــرّوائي العــربي الكبــير غالــب هلســا؛ لقــد 

ارتكــب جنايــة مــن ذلــك النــوع الــذي يكــن أن نســميه بالجريــة الرفيعــة في حــقّ الحقــل النقــديّ 

ــت  ــع تح ــل اندف ــك أن الرّج ــة. ذل ــة متواصل ــة حيّ ــول الجناي ــزال ذي ــات ولا ت ــربّي. وم والأدبّي الع

ــاب غاســتون باشــلار »شــعرية  ــة إلى ترجمــة كت ــكان في الكتاب ــة الم ــضٍ بأهمي ضغــط شــغفٍ غام

ــكان««.)3(  ــات الم ــوان »جمالي ــة بعن ــة الإنجليزي ــن اللغ ــية ع ــة الفرنس ــوب باللغ ــاء«)2( المكت الفض

)1( محمـد سـليمان القويفلـي/ المـكان الروائـي: روايـات كنفانـي نموذجـا، مجلـة الآداب، جامعـة الملـك سـعود، المملكة العربيـة السـعودية، المجلد 

.Edgar V. Roberts, Themes about Literature )Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall, 1969(, p. 40 :5، العـدد 2، 1993، ص349. نقـلاً عـن

)2( العنـوان الأصلـي لكتـاب Gaston BACHELARD باللغـة الفرنسـية هـو: )la poétique de l’espace(، وقـد ترُجـم إلـى اللغـة الإنجليزيـة تحـت 

عنـوان )The Poetics of Space(؛ وهـو مـا يعنـي أن الترجمـة التـي قـدم حسـن نجمـي هنـا لهـا نصيـب كبيـر من الدّقـة اللفظيـة؛ بيد أن مـا لا ينبغي 

أن يعـزب عـن الذهـن أن الترجمـة تنحـو أحيانـا إلـى ماورائيـات اللفـظ بـدل البحث عـن مقابله المباشـر الذي قـد لا يوفـر الحمولة الدلاليـة المطلوبة 

خصوصـاً حينمـا نكـون بصـدد التعبيـر عـن الأدب والفـن؛ ومـن هنا فإنـي أرى أن ترجمة هَلسَْـا للعنـوان موفقةٌ بنسـبة كبيرة؛ بـل إنها اسـتدعت أبعاداً 

نقديـة خصبـة تناسـب حيويـة الفـن مع الاحتفـاظ بالخيـط الدلالي المركـزي للعنـوان في اللغـة الأصلية.

)3( حسن نجمي/ شعرية الفضاء: المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 1، 2000، ص42.



| 50 |

ــحُ  ــا المصطل ــانى منه ــا ع ــيراً م ــي كث ــة الترجمــة« الت ــح إلى »خيان ــق المصطل ــد نجمــي قل ــا يعي وهن

ــوم الإنســانية. العــربّي في مجــال العل

ــح  ــن مصطل ــلًا ع ــاء« بدي ــوم »الفض ــي مفه ــن إلى تبن ــاد المعاصري ــن النق ــيٌر م ــه كث ــد اتج وق

»المــكان« في ســياق مقاربــة الرّوايــة؛ ســاعين إلى تثبيتــه بوصفــه الأقــدر عــلى التناغــم مــع التّصــور 

الغــربي لبنيــة المــكان في الروايــة. كــما اعتــبروا أنــه أشــمل مــن مفهــوم »المــكان« وأكــر اتســاعًا، ذلــك 

ــا بالوصــف،  ــن، لارتباطــه أساسً ــة الزمّ ــد عــن حركي ــكوني البعي ــاز »بحضــوره السّ ــكان« يت أن »الم

أمــا علاقتــه بباقــي البنيــات الرديــة فهــو مرتبــطٌ معهــا ارتباطــاً عضويــاً، لكــن رغــم كونــه مرحــاً 

ــد لا يتجــاوز  ــة الأحــداث، ق ــه يظــلّ مســطحاً يشــكل -فقــط- خلفي ــه الأحــداث، إلا أن ــوم علي تق

دوره التقريــب الواقعــي مــن مهمــة المشــاركة الفنيــة في البنــاء العــام للروايــة، وهــذه المحدوديــة 

التــي يتســم بهــا المــكان تعــد مــن أهــم الفــوارق بينــه وبــين الفضــاء الــذي ]...[ يتســع ليشــمل 

مختلــف البنيــات الأخــرى ويلفّهــا، فحتــى في أوقــات الوصــف حــين يســكنُ الــرّد نجــد للفضــاء 

حضــوراً قويًــا«)1( عــلى هــذا الأســاس؛ وُصِــفَ »الفضــاء« بأنــه »مجمــوعُ الأمكنــة التــي تقــوم عليهــا 

الحركــة الروائيــة المتمثلــة في ســيرورة الحــي ســواءٌ تلــك التــي تــم تصويرهــا بشــكل مبــاشٍر، أم تلــك 

التــي تُــدرك بالــضرورة، وبطريقــة ضمنيــة مــع كلّ حركــة حكائيــة«.)2( وهــو بهــذا المعنــى: »العالـَـمُ 

ــه،  ــروائي بكامل ــة، فالفضــاء يشــير إلى المــرح ال ــذي يشــمل مجمــوع الأحــداث الروائي الواســع ال

و»المــكان« يكــن أن يكــون متعلقــاً بمجــالٍ جــزئّي مــن مجــالات الفضــاء الــروائي، فمفهــوم الفضــاء 

أكــر انفلاتــاً واتســاعاً«.)3(

2. ). 3. الحيّز

مفهــومٌ تحمّــس لــه بشــدة الناقــدُ الجزائــري عبــد الملــك مرتــاض؛ محــاولاً اســتنباته في حقــل 

)1( حمـزة قريـرة/ بنيـة الفضـاء فـي روايـة )السـماء الثامنـة( لأمين الزاوي، رسـالة ماجسـتير، إشـراف الأسـتاذ الدكتور: مشـري بن خليفة، قسـم اللغة 

والأدب العربـي، كليـة الآداب واللغـات، جامعـة قاصـدي مرباح، ورقلـة، الجزائر، السـنة الجامعيـة: 2011/2010، ص25-24.

)2( حميد لحمداني/ بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 1، 1991، ص64.

)3( عدوان نمر عدوان/ المكان في الرواية الفلسـطينية بعد أوسـلو 1993، رسـالة دكتوراه، إشـراف الأسـتاذ الدكتور: محمود السـمرة، كلية الدراسـات 

العليـا، الجامعة الأردنية، 2005، ص16.
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الدراســات النقديــة العربيــة المعــاصرة، إذ يقــول: »لقــد خضنــا في أمــر هــذا المفهــوم، وأطلقنــا عليــه 

ــل  ــزي )Espace - space(«.)1( في مقاب ــي والإنجلي ــين الفرن ــلًا للمصطلح ــز« مقاب ــح »الحيّ مصطل

ــادٍ نظــريّ ومنهجــيّ إلى تحجيــم المفهومــين  ذلــك؛ ســعى الباحــث جاهــدًا وبــكل مــا أوتي مــن عت

الموازيــين؛ فبالنســبة لــه مفهــوم »الفضــاء« »قــاصٌر بالقيــاس إلى مفهــوم »الحيّــز«؛ لأن الفضــاء مــن 

ــز« ينــرفُ اســتعماله ]...[ إلى  ــا في الخــواء والفــراغ، بينــما »الحيّ ــاه جاريً الــضّرورة أن يكــون معن

النتــوء، والــوزن، والثقــل، والحجــم... عــلى حــين أن »المــكان« نريــد أن نَقِفَــهُ، في العمــل الــروائي، على 

مفهــوم »الحيّــز الجُغــرافي« وحــده«.)2(

كــما نفــى اســتعمال النقــاد الغربيــين لمفهــوم »المــكان« إلّا في القليــل النــادر: »لا يــكاد النقــاد 

ــن  ــق م ــز ضي ــبر حيّ ــة، وع ــدلالاتٍ خاصّ ــا، ول ــكان« إلا عرضًَ ــح »الم ــون مصطل ــون يصطنع الغربي

نشــاطهم. أمــا المصطلــح الشــائع الــذي يعنونــون بــه كتبهــم ومقالاتهــم إنمــا هــو »الحيّــز« بالمقابــل 

الأجنبــي الــذي ذكرنــاه. وترجمــة )Espace - space( بالفضــاء في حــال والمــكان ]...[ في حــال أخــرى، 

ترجمــةٌ غــير ســليمة ولا دقيقــة التّمثــل للمعنــى الأصــلي الأجنبــيّ في رأينــا عــلى الأقــل«.)3(

ــده  ــري وجه ــا النظ ــن عمقه ــم م ــلى الرغ ــاض، ع ــة مرت ــين أن محاول ــض الباحث ــد رأى بع وق

ــق  ــا ]...[ للتفري ــي قدمه ــا، كــما أن الحــدود الت ــل مــن ورائه ــه »لا طائ ــا؛ إلا أن الواضــح في تقديه

بــين هــذه المصطلحــات ]الفضــاء، الحيــز، المــكان[ غــير دقيقــة، وإنمــا هــي محاولــةٌ أملتهــا رغبــةٌ 

ملحــةٌ وشــغفٌ غــير واضــحٍ في طــرح مصطلــح )الحيّــز( بديــلًا عــن )الفضــاء والمــكان( بوصفــه مــن 

المصطلحــات التــي كــرُ تداولهــا في ســياق أدبيــات الــتراث العــربي«.)4( كــما رأى باحــثٌ آخــر أن دلالة 

مصطلــح »الحيــز« تظــلّ أقــرب إلى المســاحة والمســافة.)5(

)1( عبدالملـك مرتـاض/ فـي نظريـة الروايـة: بحـث فـي تقنيـات السـرد، المجلس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، الكويت، سلسـلة عالـم المعرفة، 

العـدد: )240(، ديسـمبر 1998، ص121.

)2( المرجع نفسه، ص121.

)3( المرجع نفسه، ص122-121.

)4( حمـد البليهـد/ جماليـات المـكان في الرواية السـعودية: دراسـة نقديـة، دار الكفاح للنشـر والتوزيع، الدمـام، المملكة العربية السـعودية، 1429هـ، 

ص33.

)5( عدوان نمر عدوان/ المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو 1993، م. س، ص16.
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2. ). 4. خيار نظري

تتداخــلُ هــذه المفاهيــم وتتشــابك فيــما بينهــا في مضــمار العمــل الأدبي. فمثــلًا »الفضــاءُ الــروائي 

والمــكان الــروائي مصطلحــان بينهــما صلــةٌ وثيقــة وإنْ كان مفهومهــما مختلفــاً. فالمــكان الــرّوائّي حــين 

يُطلَــق ]مجــردّاً[ مــن أيّ قيــد يــدلُّ عــلى المــكان داخــل الرّوايــة، ســواء أكان مكانــاً واحــداً أم أمكنــة 

ــين  ــز ب ــة التميي ــح »الفضــاء« بغي ــل مصطل ــكان« في مقاب ــح »الم ــا حــين نضــع مصطل ــدّة. ولكنّن ع

مفهوميهــما فإنـــنا نقصــد بالمــكان المــكانَ الــروائيَّ المفــردَ ليــس غــير، ونقصــد بـــ »الفضــاء الــروائي« 

ــة في  ــوع الأمكن ــلى مجم ــر ع ــاء لا تقت ــوم الفض ــة مفه ــد أن دلال ــا. بي ــة جميعه ــةَ الرواي أمكن

ــم للحــوادث التــي تقــع في هـــذه الأمكنــة، ولوجهــات نظر  الروايــة، بــل تتســع لتشــمل الإيقــاع الُمنظِّ

الشــخصيات فيهــا. ومــن ثَــمَّ يـــبدو مصطلــح الفضــاء أكــرَ شــمولاً واتســاعاً مــن مصطلح المــكان«.)1( 

كــما أن هــذه الشــمولية هــي التــي وســم بهــا بعــض النقــاد مصطلــح »الحيّــز« بوصفــه الأقــدرَ عــلى 

اســتيعاب تلــك الدلالــة اللغويــة الواســعة التــي يتمــترس خلفهــا المــكان في العمــل الــروائي.

وفي ســياق تداخــل المفاهيــم الســابقة وتشــابكها؛ بــرزت تســمية مزدوجــة بــين المــكان والحيّــز؛ 

وهــي »الحيّــز المــكاني«؛ وإن كان اســتعمالها لــدى الباحثــين محــدودًا جــدّا. وفي تقديــري أنــه مــن 

الأولى الاقتصــار عــلى أحــد المصطلحــات الثلاثــة بشــكلٍ مُفــرد؛ تفاديًــا لإربــاك القــارئ، وخروجًــا مــن 

ازدواجيــة المصطلــح أثنــاء القــراءة والتحليــل.

لقــد رأى ســعيد يقطــين أن الاختــلاف حــول تحديــد مصطلــح موحّــد في هــذا الســياق هــو تعبــير 

ــتغالها  ــق اش ــلاف طرائ ــوع واخت ــا بتن ــاء( »وتنوعه ــكان« )الفض ــة »الم ــة مقول ــن خصوب ــاشر ع مب

ــدّ مــن القــول  ــك؛ لا ب ــا للفعــل«.)2( ورغــم ذل ــا للأحــداث، أو موضوعً ــا باعتبارهــا مرحً وتوظيفه

إن الترجمــة لعبــت دوراً كبــيراً في شــحن المفهــوم بكثــيٍر مــن القلــق وعــدم الاســتقرار عــلى صيغــةٍ 

ــة  ــم النقدي ــا المفاهي ــت لوثتُه ــا أصاب ــيراً م ــادةٌ كث ــث، وهــي ع ــربي الحدي ــدة في الســياق الع موحّ

ــيراً بــضرورة  ــنا كث ــا لا ينبغــي أن نأخــذ أنفسَ ــة؛ ومــن هن القادمــة مــن الغــرب إلى الثقافــة العربي

)1( سمر روحي الفيصل/ الرواية العربية البناء والرؤيا: مقاربات نقدية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 2003، ص74.

)2( سعيد يقطين/ قال الرّاوي: البنياتُ الحكائيّة في السّيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 1، 1997، ص239.
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ــه في ميــدان دراســة  تحديــد المفهــوم مــا دام المعطــى النقــدي الــذي يحيــل إليــه واضحًــا وتجلياتُ

العمــل الأدبي بــارزةً للعيــان.. في ضــوء مــا ســبق؛ تعــدّ المفاهيــم الثلاثــة مــداراتٌ اصطلاحيــة عــبَرَ من 

خلالهــا النقــادُ المعــاصرون إلى ميــدان الرّوايــة العربيــة؛ وهــي تشــترك في البنيــة النظريــة المؤسّسّــة، 

وتتآلــف وتتناغــم في ســياق تحليــل وقــراءة النّــص الــروائي.

2. 2. المكانُ والرّواية

2. 2. ). المكانُ رافِدًا جَمَاليًا

لا شــك أن نظريــة »غاســتون باشــلار« حــول »جماليــة المــكان« أو »شــعرية الفضــاء المــكاني«)1( 

ــمٍ في  ــب مه ــا نبّهــت عــلى جان ــة المعــاصرة لأنه ــاً في ســياق الدراســات النقدي ــبر تحــولاً جذري تعت

وعــي الإنســان وذاكرتــه وفنّــه. وهــي نظريــةٌ »تتجــلى في الأدب عــلى نحــو خــاصٍ بوصفــه رســولَ 

الذّاكــرة والنفــس والمخيلــة«.)2( انطلاقًــا مــن ذلــك؛)3( فــإن المــكان في العمــل الــروائّي يحــضر في كثــير 

مــن الأحيــان بوصفــه عنــرًا فنيًــا مقصــودًا لذاتــه »أكــر مــن كونــه مرحًــا للأحــداث الرّوائيــة؛ ]إذ 

يُوَظّــفُ[ بوصفــه معــادلاً موضوعيــاً للحيــاة البشريــة ومــا يكتنفهــا مــن اضطــرابٍ وشــقاءٍ وتعاســةٍ، 

]كــما[ يعكــسُ المــكان العلاقــاتِ المتداخلــةِ الغامضــةِ التــي تجمــع شــخصيات الرّوايــة«.)4(

عــلى هــذا الأســاس؛ يعــدّ المــكانُ في الرّوايــة رافــدًا فنيــاً مركزيًــا يشــدّ القــارئ إلى بُــؤرةِ العمــلِ 

ــلا يكــن إدراكُ أيّ مكــوّن مــن  ــا؛ ف ــروائّي نســيجًا قويً ــص ال ــوى النّ ــع قِ ــةِ، و»هــو يشــكّل م الفنيّ

مكونــاتِ النّــص الــرّوائّي دون أن نــدركَ علاقتَــه بالمــكان، فالشّــخصية لهــا علاقــة بالمــكان، واللغــة لهــا 

)1( هذا التوصيف استخدمه الناقد السعودي عبدالله بن أحمد الفيفي/ فصول نقدية في الأدب السعودي الحديث )1: فضاءات الشعرية والسردية(، كرسي 

.)Phenomenological Criticism( الأدب السعودي، جامعة الملك سعود، 1435هـ/2014م، ص90. منبهًا إلى أن هذه النظرية تدخل في سياق النقد الوقائعي

)2( المرجع نفسه، ص91-90.

)3( لا بد أن نشير إلى أن »ثيمة المكان« ظلت حاضرة بقوة في الأدب العربي )وخصوصاً الشّعر( منذ غابر العصور؛ ومدونة الشعر العربي منذ العصر 

الجاهلـي عامـرة فـي هـذا البـاب؛ »فقـد كان المـكان للعربـي القديم مصدر إلهامٍ شـعريّ، وإشـعاعًا عاطفيًـا يجد فيـه دفء العاطفة، وأنيـس الذّكريات، 

وإلحاحُ الشّـعر القديم على البداية به يؤكد على قوة ارتباط الإنسـان العربيّ بالمكان وصعوبة انفكاك تأثيره عنه«. انظر: وليد محمود أبو ندى/ المكان 

في رواية )البيارة الضائعة(، مجلة الجامعة الإسـلامية للبحوث الإنسـانية، شـؤون البحث العلمي والدراسـات العليا بالجامعة الإسـلامية، غزة، فلسـطين، 

المجلـد 19، العـدد 1، ينايـر 2011، ص929. وهنـاك مجموعـة كثيرة من الرسـائل الجامعية القيمة التي تناولت المكان في الشـعر العربي قديمًا وحديثاً.

)4( عونـي الفاعـوري/ المـكان فـي روايـة )نزيـف الحجـر( لإبراهيم الكونـي، مجلة دراسـات العلـوم الاجتماعية والإنسـانية، الأردن، المجلـد 27، العدد 

1، شـباط 2000، ص30.
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علاقــةٌ بالمــكان، والزمــان لــه علاقــةٌ بالمــكان ]...[ كــما أن المــكان يشــكّل في أحيــان كثــيرة مفتاحًــا 

مــن مفاتيــح النــص الأدبي«.)1( مــن هنــا فــإن عبقريّــة الــرّوائي تكمــن في قدرتــه عــلى دفــع القــارئ 

»للعيــش في المــكان الــذي رســمَه لروايتــه؛ فيــتركك تركــض بــين الحقــول المتراميــة الأطــراف، وتتنـــزهُّ 

بــين الحدائــق الغنّــاء، وتعيــش في الأزقــة أو المــدن أو القــرى، كلّ ذلــك مــن خــلال قــراءة النصــوص 

الرّوائيــة ومتابعــة حركــة شــخصياتها واضطرابهــا في مــكانٍ مــا أو خــلال مــا تصفــه«.)2( ولعــل هــذا ما 

يفــرّ كــون بعــض الروائيــين »يســتهل عملــه بســماتٍ مكانيــةٍ دقيقــةٍ واضحــةِ الانتســاب إلى مواقــع 

معيّنــة معروفــة، مــع الإكثــار مــن التفاصيــل، وتدقيــق الملامــحِ المميــزةِ وذلــك حتــى يضمــن تنـــزيل 

القــارئ في عــالم القصــة باعتبارهــا إيهامًــا بالواقــع«.)3( وهــي مهمــةٌ تحتــاج إلى كثــير مــن التّمكــن 

لإجــادة مســارات تشــكّل المــكان في الروايــة؛ وحَبْــكِ دوره الفنــيّ الفاعــل في بنائهــا.

غالبًــا مــا يكــون الــرّوائي حريصًــا عــلى رســم تجليــات المــكان بوصفــه بنيــةً متكاملــةً وليــس فضاءً 

جغرافيًــا عابــراً يــأتي في الغالــب وعــاءً للأحــداث؛ ولعــل هــذا مــا يفــر محاولــة »كثــيٍر مــن الرّوائيين 

وهــم يصفــون المــكان منــازل وســجونًا وأحيــاء وغيرهــا؛ التوقــفَ عنــد الحيــاة المنبعثــة منهــا وكأنهــا 

كائنــاتٌ لهــا مــن الخصوصيــة مــا يجعلهــا، وهــي تلامــس الوافــد عليهــا، تملــؤُه وتخالطُــه وتتخلّلــه بما 

لديهــا مــن مشــاعر وأحاســيس. فقــد ينتابنا الشــعورُ بالضّيــق والاختنــاق ونحن ندخل بعــض البيوت 

لأول مــرةٍ أو نعــبر بعــض الشّــوارع، أو نجلــس في بعــض الأمكنــة، وقــد تــري في أجســادنا قشــعريرة 

الخــوفِ الغامــضِ والتقــزّز المحــرج ونحــن ندخــل أماكــن تواجهنــا لأول مــرة بمــا يــلأ صدورنَا توجّسًــا 

وخشــيةً، كــما أننــا قــد نشــعرُ بالعظمــةِ والهيبــةِ والانبســاطِ في مواطــنَ يعمرهُــا الجــلالُ والجــمالُ 

أو يســكنُها الحبيــبُ«.)4( مــن هــذا المنطلــق؛ لم يعــد المــكان »مجــردّ خلفيــةٍ تقــعُ فيهــا الأحــداثُ 

)1( زينـب فرغلـي حافـظ/ جماليـة المـكان فـي الرواية العربية: )عمـارة يعقوبيـان( نموذجًا، مجلة الدراسـات العربية، كليـة دار العلـوم، جامعة المنيا، 

مصـر، المجلـد 4، العدد 21، ينايـر 2010، ص1755.

ا( للكاتب الدكتـور يحي عبابنة، مجلة دراسـات العلـوم الاجتماعية والإنسـانية، الأردن،  )2( محمـد ماجـد الدّخيـل/ المـكان فـي روايـة )رجلٌ وحيدٌ جـدًّ

المجلـد 41، العدد 1، شـباط 2014، ص81.

)3( الصـادق بـن الناعـس قسـومة/ علـم السـرد: المحتـوى والخطـاب والدلالـة، عمـادة البحـث العلمـي، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، 

المملكـة العربيـة السـعودية، ط 1، 2009، ص104.

)4( بنـدر بـن مبـارك السّـناني/ المكان فـي الرواية السـعودية المعاصرة خلال القرن الأخير )1975-2000(، رسـالة ماجسـتير، إشـراف الدكتور: إبراهيم 

خليـل، كلية الدراسـات العليا، الجامعـة الأردنية، 2005، ص22.
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الدّراميــة ]...[ ولكــن أصبــحَ يُنظــر إليــه عــلى أنــه عُنرٌ شــكلّي وتشــكيلّي من عنــاصر العمــلِ الفنيّ. 

ــص الأدبي«.)1( ــا مــن أبعــادِ النّ ــدًا جماليً ــة وتضادّهــا؛ يشــكّلانِ بُعْ ــاصِر المكانيّ ــحَ تفاعــلُ العن وأصب

2. 2. 2. المكان ثيمة روائية

لقــد مــرّ مفهــوم المــكان في الرّوايــة بتحــولاتٍ أدبيــة شــتّى تبعًا لتنــوع المــداس الأدبيــة وخلفياتها 

الجماليــة؛ »فقــد جعلــت منــه روايــةُ القــرن التاســع عــشر إطــاراً تجــري فيــه الأحــداث، كــما هــو 

شــأن بلــزاك. واســتعمل كصــدى لتطــور الأيديولوجيــا والأجيــال وتباينهــا الاجتماعــي مــع المدرســة 

ــيّ للشــخصية،  ــدى النف ــسُ الصّ ــرآةً تعك ــد م ــما بع ــح في ــد زولا، في حــين أصب ــلى ي ــة ع الطبيعي

ــكانُ  ــد الم ــك »لم يع ــا«.)2( في ضــوء ذل ــل في أعماقه ــا يعتم ــع م ــاً- م ــةً وتركيب ــل -دلال ــث يتماث حي

ــان،  ــروائّي في بعــض الأحي ــدارة في العمــل ال ــل الصّ ــل احت مجــرد إطــارٍ للشــخصيات والأحــداث، ب

فكانــت عمليــةُ تشــخيصه، وازدادت أهميتــه في الروايــة الحديثــة؛ إذ بــدأ بالتعبــير عــن اســتقلاله 

ــك  ــل يخضــع تل ــة التأطــير هــذه، ب ــفٍ بعملي ــام بوقوعــه في الخــارج يؤطــر الأشــياء، غــير مكت الت

الأشــياء لســلطته، واكتســب ســمات الشــخصية الحيّــة، وأصبــح بالإمــكان تحديــد أدوار الشــخصيات 

الرّوائيــة عــلى مــدى عمــق ارتباطهــا بالمــكان«.)3(

إن عــالم الرّوايــة يطــوّح بالقــارئ في مــداراتٍ لانهائيــة مــن الأمكنــة، وأمهــاتُ الرّوايــة العالميــة 

هــي أرخبيــلٌ مــكانّي ينقــل القــارئ »إلى روســيا تولســتوي، إلى باريــس بلــزاك، إلى قاهــرة محفــوظ، 

ــة التــي تعــجّ  ــة الواقعي ــروائي نفســه«.)4( وفضــلًا عــن الأمكن إلى عــالم خيــالي مــن صنــع كلــمات ال

بهــا الروايــات؛ هنــاك في الغالــب »أمكنــةٌ أخــرى متخيلــة يصنعُهــا الــروائّي، وهــي أمكنــةٌ تجمــع بــين 

العــوالم المبــاشرة وغــير المبــاشرة، بــين العــوالم الواقعيــة والمتخيلــة«.)5( وهــو معطــى حــاضٌر بقــوة في 

)1( أحمد طاهر حسنين وآخرون/ جماليات المكان، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، المملكة المغربية، ط 2، 1988، ص3.

)2( إبراهيم جنداري/ هامشية المكان في رواية غانم الدباغ )ضجةٌ في ذلك الزّقاق(، مجلة آداب الرافدين، العراق، العدد 23، 1992، ص205.

)3( المرجع نفسه، ص205.

)4( سيزا قاسم/ بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، مصر، سلسلة: إبداع المرأة، 2004، ص103.

)5( فـارس عبداللـه بـدر الرحـاوي/ ثقافـة المـكان وأثرهـا في الشـخصية الروائيـة: رواية )ليلة المـلاك( أنموذجًـا، مجلة أبحـاث كلية التربية الأساسـية، 

جامعـة الموصـل، العـراق، المجلد 11، العـدد 2، 2011، ص267.
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ا،  الروايــة العربيــة المعــاصرة خصوصًــا مــع انطــلاق قطــار التّجريــب الــذي مــا زالَ عَصْفُــه مســتمرًّ

وتعــدّ الرّوايــة التــي هــي موضــوع بحثنــا إحــدى أبــرز تجلياتــه في الــرّد الموريتــاني. انطلاقًــا مــما 

ــة  ــات العربي ــه بعــضُ الدارســين إلى حضــور المــكان بوصفــه »بطــلًا« في كثــير مــن الرواي تقــدم؛ نبّ

ــاق  ــي« و»زق ــان الخلي ــدة« و»خ ــرة الجدي ــوظ: »القاه ــب محف ــات نجي ــما في رواي ــة، ك الحديث

المــدق«، وروايــات جــبرا إبراهيــم جــبرا: »الســفينة« و»الغــرف الأخــرى«، بالإضافــة إلى كثــيٍر مــن 

الرّوايــات الفلســطينية التــي يعتــبر المــكان العنــر الفنــي الأبــرز فيهــا.)1( 

وقـد أفصـح النقـاد عن ثـلاث رؤى سردية يتم من خلالها تقديم المـكان في العمل الروائي: »الرؤية 

الأولى: هـي الرؤيـة الموضوعيـة التـي يُقـدم مـن خلالهـا المـكان بحياديـة شـبه تامة، وتكشـف هذه 

الرؤيـة عـن اهتـمامٍ كبـير بالتفاصيـل المكانيـة، ويكـون المـكان أقـرب إلى الطابـع الهنـدسي، وغالباً ما 

يغيـبُ الإنسـان وتهيمـن الأشـياء على سـاحة الخطاب، وهـذه الرّؤية تفرغ المكان مـن قيمته ودلالته 

الإنسـانية باسـتبعادها لتلك الوشـائج الخفية بين المكان والشـخصية التي تتحرك فيه. الرؤية الثانية: 

هـي الرؤيـة الذاتيـة؛ التـي تتيـح للمـكان أن ينهض بـكل قيّمه ودلالاتـه، إذ يتحول إلى شاشـة لعرض 

مشـاعر الواصـف وعواطفـه ونفسـيته وأفـكاره، وغالبًـا مـا يغلّـف المـكان بمسـحةٍ رومانسـيةٍ تغيّب 

الإطـار الموضوعـي و)الطوبوغـرافي( للمـكان لتـبرز تلك العلاقـة الحميمة بين الشـخصية والمـكان. أما 

الرؤيـة الثالثـة: فهـي التـي تجمـع بـن الذاتيـة والموضوعية، حيـث يهتم الـرّوائي بالإطـار الموضوعي 

للمـكان، فيعـرض المـكان بأبعـاده وتحديداته الجغرافية، وأشـيائه المشـكّلة له، ولا يغفـل العلاقة بين 

المـكان والشـخصية التـي تتحـركّ فيه عـلى مختلـف مسـتوياتها الفكريـة والنفسـية والاجتماعية«.)2(

2. 2. 3. المكانُ عنرًا فنيّا

بــرز المــكان بوصفــه عُنــرًا فنيًــا فاعــلًا في الرّوايــة المعــاصرة، كــما صــار مجــالاً لفرضيــات النّقــاد 

وأطروحاتهــم القرائيــة بمختلــف أصولهــا النظريــة وتجلياتهــا التّطبيقيــة. فقــد تحــدّث يــوري لوتمــان 

)1( عدوان نمر عدوان/ المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو 1993، م. س، ص17.

)2( حسن بن حجاب الحازمي/ البناء الفني في الرواية السعودية: دراسة نقدية تطبيقية، بدون ذكر دار النشر، ط 1، 2006، ص300. نقلا عن: خالد حسين 

حسـين/ شـعرية المكان في الرواية الجديدة، مركز الرياض للمعلومات والدراسـات الاستشـارية، سلسـلة كتاب الرياض )83(، ط 1، 2000، ص116-115. 
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عــما أســماه »المــكان الفنــي«؛ واصفًــا إيــاه بأنــه »متنــاه غــير أنــه يحــاكي موضوعًــا لامتناهيًــا هــو 

العــالم الخارجــي الــذي يتجــاوز حــدودَ العمــل الفنــي«.)1( وهــو في تقديــره: »مجموعــةٌ مــن الأشــياء 

المتجانســة )مــن الظواهــر، أو الحــالات، أو الوظائــف، أو الأشــكال المتغــيرة...( تقــوم بينهــا علاقــاتٌ 

شــبيهةٌ بالعلاقــات المكانيــة المألوفــة العاديــة، مثــل: الاتّصــال، المســافة...«.)2(

إن المــكان في العمــل الأدبي )الرّوايــة تحديــدًا( تحكمُــه محــدداتٌ ومعايــيُر خاصــة تجعــل مــن 

المفــترض أن يكــون عــلى درجــةٍ عاليــةٍ مــن التناغــم والانســجام مــع محتــوى الرّوايــة ودلالات الــرّد. 

وكثــيراً مــا تســللّ الضعــفُ والخــورُ لكثــيٍر مــن الروايــات بســبب عــدم العنايــة بجغرافيــة المــكان 

وتحولاتــه الفنيــة الفاعلــة داخــل بنيــة العمــل الــردي، مــن هنــا نبّــه بعــض النقــاد إلى أن »السّــمة 

المشــتركة بــين أغلــب الروايــات الضعيفــة هــي غيــاب أو شــحوب المــكان؛ فالشــخصياتُ تتحــركّ بــين 

بيــوت ومستشــفيات ومــدارس ومكاتــب ومطــارات لا شــكل لهــا ولا هويــة، وبالتــالي لا تأثــير لهــا، 

فتــأتي هــذه الأعــمال مســطّحة، لأنهــا تفتقــد للأماكــن التــي يكنهــا أن تزوّدهــا بالعمــق الــدلالي، 

والإيهــام بالواقعيــة«.)3(

ــه  ــا، ولكن ــه يوميً ــه أو نخترقُ ــذي نعيشُ ــادًا كال ــط فضــاءً »معت ــس فق ــة لي ــكان في الرّواي إن الم

يتشــكل كعنــرٍ مــن بــين العنــاصر المكوّنــة للحــدث الــرّوائي، وســواءٌ جــاء في صــورة مشــهدٍ وصفــيّ، 

ــة  ــيّ للأحــداث«.)4( إضاف ــمُ الدّرام ــه الأساســية هــي التنظي ــإن مهمت ــارٍ للأحــداث، ف أو مجــردّ إط

لذلــك يتلــك المــكانُ »بنيــةً ســلطويةً؛ لأنــه يفــرض ســلطته عــلى الشّــخصيات والأحــداث، فالأمكنــة 

الضّيقــة المغلقــة إمــا أن تهشّــم نفســية الشّــخصيات، وإمــا أن تجعلهــا تغــور في الداخــل النفــي أو 

في ذاكــرة الجماعــة، كــما أن هــذه الأمكنــة تصبــح علامــةً ســيموطيقية دالّــة عــلى هيئــة شــخوصها، 

وهــو بنيــة مرجعيــة؛ لأنــه لا يقتــر عــلى البعــد الجغــرافي أو البعــد الفنّــي، إنمــا لــه أبعــادٌ تتجــاوز 

)1( يـوري لوتمـان/ مشـكلة المـكان الفنـي، ترجمـة: سـيزا قاسـم، ضمـن كتـاب: جماليـات المـكان، أحمـد طاهـر حسـنين وآخـرون، منشـورات عيـون 

المقـالات، الـدار البيضـاء، المملكـة المغربيـة، ط 2، 1988، ص68. 

)2( المرجع نفسه، ص68. 

)3( سـحمي الهاجـري/ جدليـة المتـن والتشـكيل: الطفـرة الروائيـة فـي السـعودية، مؤسسـة الانتشـار العربـي، بيـروت، لبنـان، والنـادي الأدبـي بحائل، 

المملكـة العربيـة السـعودية، ط 1، 2009، ص375.

)4( حسن بحراوي/ بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 1990، ص30-29.
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الدّلالــة المبــاشرة، أبعــادٌ أيديولوجيــةٌ وسياســيةٌ وحضاريــةٌ وثقافيــةٌ«.)1( ومــن هنــا فرادتــه التــي أدّت 

إلى حضــوره البــارز في العمــل الــرّوائي بوصفِــه مرتكــزاً فنيًــا لا غنــى عنــه.

تعمــل صــورةُ المــكان في الرّوايــة »عــلى خلــق متعــةٍ لــدى القــارئ مــن خــلال رؤيتِــه للمــكان 

المكتــوب؛ مــما يقــود بالتــالي إلى تعميــق الصّلــة بين النّــص والمتلقــي، ويجعلُ القــارئ يشــارك الكاتبَ 

في رؤيــةٍ شــبيهةٍ برؤيتــه«.)2( وهــو مــن هــذا المنطلــق يثّــل المشــتركَ الفنّــي بــين المبــدع والمتلقــي.

ــروق  ــراً للف ــي« نظ ــكان الفنّ ــي« و»الم ــكان الواقع ــين »الم ــحٍ ب ــكلٍ واض ــاد بش ــز النّق ــد ميّ لق

ــي؛ بمــا  الشاســعة التــي تتلبــس المــكان حينــما ينتقــل مــن حيــز الواقــع إلى سراديــب العمــل الفنّ

يقتضيــه مــن ترميــزٍ وإيحــاءات فنيــةٍ ودلالات ثــرةّ. »إن الأمكنــة الطبيعيــة تزخــر بجماليــاتٍ رائعــةٍ 

ــة لا  ــة الطبيعي ــير أن أجمــل هــذه الأمكن ــأيّ أســلوبٍ يشــاء، غ ــا ب ــان محاكاتُه ــبُ عــلى الفنّ يصع

تمتلــك قيمــة فنيــة تهــمّ البحــثَ الجــمالّي، ومثــال ذلــك الغيــوم والتشــكلات البديعيــة التــي تأخذهــا 

ــاهد  ــذه المش ــد أن ه ــور، نج ــواع الطي ــض أن ــا في بع ــي نجده ــة الت ــكيلات اللوني ــض التش أو بع

الطبيعيــة تزخــر بجــمالٍ غــير محــدودٍ لكنهــا قلّــما تســتوقف مشــاهدها أكــر مــما يســتلزمه وقــت 

إدراكهــا في حــدوده الدّنيــا، أو وقــت إطــلاق شيء عابــر مــن الإعجــاب الــذي لا يســتوقف في الغالــب 

ــا عنــد تأمــل عمــلٍ فنّــي صنعتــه يــدُ الإنســان، لذلــك وجــدت أســباب وراء اســتئثار  مفكــراً جماليً

المــكان الفنــي باللّــذة الجماليــة التــي يحصــل عليهــا المتعامــل معــه، واســتئثاره بالدراســات النقديــة 

مقابــل عجــز الأمكنــة الواقعيــة عــن فعــل ذلــك«.)3( ولــذا فــإن »المــكان في الرّوايــة ليس ]بالــضرورة[ 

هــو المــكان في الواقــع الخارجــي ولــو ســمّاه الــروائي باســم لــه مســمّى في الخــارج. إن المــكان الــروائي 

لفظــي متخيّــل تصنعــه اللغــة حتــى يقــوم في خيــال المتلقــي«.)4( وهــذا مــا ينحــه باســتمرارٍ مزيــداً 

مــن الألــقِ والجاذبيــةِ الفنيــة.

)1( عدوان نمر عدوان/ المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو 1993، م. س، ص18.

)2( أحمد علي الشوابكة/ ثنائيات في السرد: دراسات في المبنى الحكائي العربي، وزارة الثقافة، عمّان، الأردن، 2012، ص14.

)3( إسـلام حسـن شـحادة القضـاة/ المـكان فـي الروايـة الأردنية: مدينة عمّان نموذجا، رسـالة ماجسـتير، إشـراف الأسـتاذ الدكتور خليل محمد الشـيخ، 

قسـم اللغـة العربية، كليـة الآداب، جامعة اليرمـوك، 2007، ص12.

)4( مريـم اكبـرى موسـى آبـادي ومحمـد خاقانـى اصفهانـي/ دلالـة المكان فـي رواية )موسـم الهجرة إلى الشـمال(، مجلة إضـاءات نقديـة، جامعة آزاد 

الإسـلامية، إيـران، السـنة الثانية، العدد 7، أيلـول 2012، ص9.
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3. طيورُ النّبع: المكانُ مدخلًا روائيًا

مــن الواضــح أن الكاتــب ولــد محمــدي يشــتغل في هــذه الروايــة عــلى جماليــة المــكان بوصفــه 

ــرة،  ــذ أول فق ــرّد وتحــولات الشــخوص والأحــداث، فمن ــة ال ــزاً لجاذبي ــا، ومرك ــا فني مدخــلًا روائيً

يفصــح الــرّاوي عــن محوريّــة المــكان؛ إذ يفتــحُ للقــارئ عــوالم رحبــة توحــي بتشــعب أحــداث الرّواية 

عــبر جغرافيــة محــدّدة تمتــد عــبر مكانــين محوريــين في فضــاء الروايــة وإن كانــت بينهــما مســافةٌ 

شاســعةٌ، وهــما: »مدريــد« عاصمــة إســبانيا و»قريــة النّبْــع« في صحــاري الجنــوب الموريتــاني، وقــد 

كان هــذان المكانــان شــاهدان عــلى تحــولات الــرّاوي/ البطــل عــبر مســاره المفعــم بالتّحــوّل والتّبدّل.

يفصــح الــرّاوي عــن وعيــه بأهميــة المــكان حــين يرصــدُ جانبًــا مــن طفولتــه الأولى الموزعــة بــين 

أماكــن عــدّة في فضــاء الصّحــراء الكُــبرى: »في ذلــك الحــيّ المرتحــل عــلى الــدّوام والــذي تُلهمــه غريزة 

المــواشي الغامضــة وتحــت ســقف ذلــك الفضــاء المفتــوح عشــنا طفولتَنــا الأولى، فكنّــا نــأكل ونــشرب 

ونلعــب ونتعلّــم القــرآن وننتظــر هبــوب العاصفــة القادمــة. بالطبــع، لا يشــكّل المــكان لنــا مشــكلة، 

الأفــقُ ملكُنــا، نرحــلُ فيــه وقتــما نشــاء، نبحــث عــن أرضٍ جديــدة تتّســع لمخيّمنــا، وتصــر تلــك 

الأرض وطنًــا لنــا بعــض الوقــت، قبــل أن نرحــلَ عنهــا إلى وطــنٍ آخــر مــن أرض اللــه الواســعة«.)1( 

وهــي رؤيــةٌ خاصــةٌ؛ تحيــل إلى محوريّــة المكان في وجــدان الــرّاوي، ودوره المحــوريّ في تلافيف الرّد.

3. ). الأمََاكنُ المفتوحَة

3. ). ). المدينة

تبــدو المدينــةُ مكانًــا محوريًــا في روايــة »طيــور النبــع«؛ حيــث تتــوزعُ حركــة الشّــخصيات عــبر 

مجموعــة مــن المــدن الكــبرى شرقًــا وغربًــا: )مدريــد، نواكشــوط، كوناكــري، الكويــت...(، ولــكل من 

هــذه المــدن فضاؤهــا الخــاص المؤثــر في حركــة البطــل والشــخصيات التــي يتقاطــع معهــا في مســاره 

العــام. وترصــدُ الرّوايــة بشــكلٍ جــذريّ تناقضــات المدينــة ومــا تمــور بــه مــن صخــبٍ، إضافــة إلى 

)1( عبد الله ولد محمدي/ طيور النبع، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 2017، ص41.
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جمالياتِهــا مــن حيــثُ العمــرانُ والحدائــقُ والشــوارعُ الفســيحةُ، كــما تصــوّر الأحيــاء الهامشــية ومــا 

تمــورُ بــه مــن تناقضــاتٍ وصخــبٍ وفقــرٍ وجــوع.

يصــوّر الــراوي بدايــة تجولــه في مدينــة نواكشــوط بعــد عودتــه مــن غربتــه الإســبانية، متحدثًــا 

عــن فضــاء المدينــة برؤيــةٍ فلســفيةٍ رمزيّــةٍ: »انطلقنــا في جولــة وســط معــالم المدينــة التــي بــدا لي، 

مــع اندهــاشي لمــا أراه أمامــي مــن تحــولات، أننــي أكتشــفُها لأوّل مــرةٍ، كالطفــل الــذي يجــول في 

مدينــة خيالــه بقلــبٍ خافــقٍ، يجــد أحيانًــا مــا تمنّــاه، وأحيانًــا أخــرى لا يجــد حولـَـه إلا الرمّــاد«.)1( ثــم 

يرصــدُ مفارقــة الفضــاء العُمــراني في مدينــة نواكشــوط التــي كان يتوقــع أن يجدَهــا مزدهــرةً عمرانيًــا 

ــة  ــن: المدين ــيْن كبيري ــارة عــن حيّ ــل: »لم تكــن نواكشــوط ســوى عب ــه عنهــا لوقــتٍ طوي بعــد غياب

ــدة  ــة الجدي ــوا بناءَهــا، والمدين ــا الكــبرى لكنهــم لم يكمل ــط الفرنســيون معالمه ــي خطّ القديــة الت

ــرَع  التــي بناهــا الموريتانيــون ولم يحســنوا تخطيطهــا، وبــين المدينتــين - الحيــين منبســطٌ رمــلّي هَ

إليــه مئــات مــن البــدو الذيــن أهلــك الجفــافُ مواشــيهم ودفعهــم للنـــزوح إلى المدينــة...«.)2( وهــو 

رصَْــدٌ حــيّ لواقــع مدينــة نواكشــوط ذات العُمْــراَن الصّحــراويّ الهــشّ؛ مقارنــةً بواقــعٍ عُمْــرانّي أوربّي 

ضــاربٍ في العَراقــة والقِــدم ممثــلًا في مدينــة مدريــد التــي أقــام فيهــا الــرّاوي حينًــا مــن الدّهــر.

3. ). 2. الشارع

ــران  ــثُ عــن شــارع »ك ــث الحدي ــا، حي ــرهُ في مُفتَتَحِه ــة ورد ذك وهــو فضــاءٌ محــوريّ في الرّواي

بيــا« الــذي تقــع عــلى جنبــه الشّــقة التــي أقــام فيهــا البطــل في مدريــد، وقــد عرّجــت الرّوايــة لاحقًــا 

عــلى وصــف هــذا الشــارع بشــكل دقيــق، مــع اســتحضار بــاذخٍ لمســيرته التاريخيــة الطويلــة: »كنــتُ 

قــد عــرتُ عــلى شــقّتي الجديــدة بشــارع كــران بيــا بفضــل إحــدى الــوكالات العقاريــة المتخصصــة. 

يطلقــون عــلى شــارع كــران بيــا )بــرودواي مدريــد( إشــارة إلى شــارع بــرودواي، شــارع الفــن واللهــو 

الشــهير في نيويــورك، لكــن عــلى عكــس هــذا الأخــير، يعــود بنــاء كــران بيــا أو الشــارع الكبــير إلى 

القــرن التاســع عــشر، إلا أنّــه لم يأخــذ صورتَــه النّهائيــة إلا في عشرينيــات القــرن العشريــن، وظلــت 

)1( المرجع نفسه، ص18.

)2( المرجع نفسه، ص20.
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ــارة  ــك الأســماء إث ــر تل ــت أك ــع التغــيرات السياســية في إســبانيا، وكان أســماؤُه تتغــير باســتمرار م

حــين أطلــق عليــه اليســاريون أيــام الحــرب الأهليــة اســم شــارع الاتحــاد الســوفياتي، وذلــك قبــل أن 

يســترجع اســمه القديــم مــع انتصــار فرانكــو، ولا يــزال شــارع كــران بيــا إلى اليــوم أحــد أهــم وأكــبر 

ــم  ــو والمطاع ــن اللّه ــة وأماك ــة الرّاقي ــه المحــلات التّجاري ــد ب ــة، تمت ــد وأكرهــا حيوي شــوارع مدري

والبــارات، ولذلــك اشــتهر بأنــه المــكان الوحيــد الــذي لا ينــام أبــدًا في مدريــد«.)1( ويبــدو التّركيــز 

جليًــا هنــا عــلى اســتحضار تاريــخ المــكان وعراقتــه ومــا يتــاز بــه مــن حيويــةٍ؛ كل ذلــك مــن أجــلِ 

خَلْــقِ علاقــةٍ حميمــة بينــه وبــين القــارئ.

3. ). 3. القرية

يُعــد فضــاء القريــة مكانًــا مركزيًــا في الرّوايــة، ذلــك أن بُــؤرة الــرّد ومســارات الأحــداث الكُــبرى 

ــد  ــرزُ الشــخصيات، وهــي ملاحظــة تتأكّ ــع«؛ التــي انطلقــت منهــا أب ــة النّبْ ــدأ وتنتهــي في »قري تب

حــين نُفــكّك عنــوانَ الرّوايــة الــذي يحيــل إلى هــذه القريــة ذات النمــط العجائبِــيّ؛ حيــث يصفُهــا 

ــن  ــيان، لم تك ــلّة النس ــةً في س ــري مركون ــا وراء ظه ــع ووضعتُه ــادرت النب ــين غ ــلًا: »ح ــرّاوي قائ ال

وقتَهــا ســوى مجــرد بيــوتٍ قليلــة تتخَفّــى خلــفَ طبقــةٍ مــن غبــارٍ، بســقوفها المعقوفــة المقاومــة 

للزّوابــع، وبأبوابهــا المشرعــة نحــو الرّيــاح للجنــوب حيــث تــأتي القوافــل محمّلــةً بالحبــوب والشّــاي 

والسّــكر، تبــدو كــما لــو كانــت تنهــضُ كلّ يــومٍ لتجلــو عنهــا بقايــا تلــك الرّيــاح المحمّلــة بالغبــار، ثم 

تختفــي مجــدّدًا في نفــس الغبــار حــين تركــنُ إلى صمتهــا في انتظــار الزّوبعــة القادمــة، وفي دوراتٍ 

ــة  ــاء«.)2( تعــد »قري ــزلتَيْ الظّهــورِ والخَفَ ــزلة بــين منـ ــةٍ لا تنتهــي، وكأنّ حياتهــا تقــع في منـ متتالي

النّبْــع« ثيمــة محوريــة في وعــي الــرّاوي، فهــي المــكان الــذي يشــكّل البــؤرة الناظمــة التــي تتقاطــع 

عندهــا مســاراتُ الأحــداث والشّــخوص والزمّــان والمــكان في الرّوايــة، ومــن حيــث التوصيــفُ العــام؛ 

يبــدو »النبــع« قريــةً وادعــةً في صحــارى الجنــوب الموريتــاني أسّســتها قبيلــةُ الــراوي بعــد أن ضَرَبَ 

الجفــافُ مواطــنَ الــكَلأ التــي كان ينتجــع فيهــا البــدوُ الموريتانيــون الرّحّــل، مــما اضطــر كثــيراً منهــم 

)1( المرجع نفسه، ص29.

)2( المرجع نفسه، ص39.
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إلى الانتظــام في قُــرى وتجمعــاتٍ ســكنية ثابتــة، فكانــت قريــة النبــع بديــلًا عــن حيــاة التّرحــال، وقــد 

ــي  ــدٍ، فبُن ــاس يارســون طقــوسَ حياتهــم وإن بنمــطٍ جدي ــدأ النّ ــم، وب ــوتٌ وخي ــا بي تشــكّلت فيه

المســجدُ، ونشــأت »المحــضرة« )الكُتّــاب التّقليــدي( في خيمــةٍ مســتقلة، وبــدأت أنــواع مــن النّشــاط 

التّجــاري لم يألفــه البــدوُ مــن قبــل.

3. ). 4. البحر والنهر 

وهــما مــن الأمكنــة المائيــة الأثــيرة في الرّوايــة، إذ كثــيراً مــا تــم الحديــثُ عــن بحــر الظلــمات 

)المحيــط الأطلــي( الــذي تقــع نواكشــوط عــلى ضفافــه، وقــد صــوّرهَ الــرّاوي بوصفــه تهديــدًا خطيراً 

للمدينــة الوليــدة بحســب الخــبراء: »شــائعات حــول ارتفــاع مســتوى المحيــط خلقــت في العاصمــة 

جــوًا مــن الخــوف والقلــقِ وعــدم الأمــان، وقــد كادت الكارثــة تحــل ذات صبــاحٍ عندمــا أحدثــت 

أمــواج البحــر ثغــرة في الحاجــز الرمــلي، والتهمــت مناطــق كبــيرة مــن اليابســة عــلى بعــد خمســة 

ــت البعــضَ  ــكان، جعل ــين السّ ــعٍ ب ــك موجــة هَلَ ــد أحــدث ذل ــوب العاصمــة، وق ــال فقــط جن أمي

منهــم يقــرّر تــركَ المدينــة ويتجــه إلى مــدنٍ وقــرى داخــل البــلاد بعيــدًا عــن شــواطئ المحيــط تكــونُ 

أكــر أمنًــا«.)1( وهــي رؤيــة تــي بهلاميــة الحــاضر وضبابيــة المســتقبل التــي تسِــم عاصمــة البــلاد 

التــي يفــترض أن تكــون رمــز الأمــان والاســتقرار والتّطــور العُمــراني للدولــة الوليــدة.

كــما جــرت بعــض أحــداث الروايــة المؤثــرة عــلى ضفــاف نهــر الســينغال الحــدود الطبيعيــة بــين 

موريتانيــا والســينغال، حيــث يرصــدُ الــرّاوي إحــدى رحلاتــه المصيريّــة عبر هــذا المكان: »عنــد وصولنا 

إلى الضفــة اليمنــى لنهــر الســينغال ]...[ صعدتُ مع رفيقــي البريطاني إلى زورق خشــبي صغير لينقلنا 

إلى الضفــة اليــرى للنهــر، قبــل أن نصــل بقليــل اصطدمــت مقدمــة الــزّورق بكُتَــلِ الطّــين المتراكــم 

عــلى حافّــة النّهــر، فجنــح الــزّورق عــلى يينــه، لكن مســتوى المــاء كان مُنْخَفضًــا في ذلك المــكان، ومع 

ذلــك فقــد شــلّنِي الخــوفُ عــن الحركــة وبقيــتُ واقفًــا في ضَحْضَــاحٍ مــن المــاء والطــين عــلى ســاقيّ 

المرتجفتــين، وأحمــلُ فــوق رأسي حقيبتــي الصّغيرة. ولســببٍ لا أعرفُه ذكّرني عَجْزِي بشــخصية »مارلُْو« 

)1( المرجع نفسه، ص116.
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في روايــة هــري جيمــس »قلــب الظــلام«، وهــي مــن القصــص الأثــيرة عنــد عبــد الرحمــن، والتــي 

كثــيراً مــا كان يقصّهــا عــلّي«.)1( لقــد شــكل البحــرُ والنّهــر فضــاءً فاعــلًا لأحــداث الرّوايــة، وخصوصًــا 

مــا تعلــق بمســيرة الــرّاوي/ البطــل الــذي ارتبــط بهــما بشــكل لافــتٍ في مراحــلَ مهمــةٍ مــن حياتِــه.

3. ). 5. الصّحراء

تعــدّ الصحــراء فضــاءً محوريًــا في وعــي الــرّاوي، فهــو يصــف عاصمــة البــلاد بأنهــا مــا تــزال تحت 

ــات المدنيــة المتواضعــة في  رحمــة مــزاج الصحــراء المتقلّــب والــذي يلتهــم العمــران ويعبــث بتجليّ

العاصمــة الوليــدة: »كانــت نواكشــوط تعيــش أســوأ أيامهــا، فقــد عــادت سُــحُبُ الغبــار مــن جديــدٍ، 

وتحوّلــت إلى عبــاءَة ســوداء تغطّــي ســماءَ المدينــة منــذ أن توقــف المطــر عــن الهطــول في موجــة 

الجفــاف الأخــيرة. كانــت العواصــفُ الرمليــةُ تــضرب العاصمــة بقــوة فتحجــب الرؤية عــلى الطرقات 

مــما كان يتســبب في حــوادث ســيٍر قاتلــةٍ، واضطــرت الســلطات في مــرات عديــدةٍ لإغــلاق المطــار 

الوحيــد أمــام الملاحــة الدوليــة. أمــا الكثبــان الرمليــة القادمــةُ مــن الصّحــراء فقــد كانــت تزحــفُ 

بدورهــا عــلى شــكل هــلالٍ مفتــوح بشــكل كماشــةٍ لتحــاصر المدينــة مــن جهتــي الــشّرق والشّــمال، 

ــة  ــيٌر مــن أحــداث الرواي ــدور جــزءٌ كب وتعــزل العاصمــة عــن مــدن الدّاخــل مــن الجهتــين«.)2( وي

ضمــن فضــاء الصّحــراء الشاســعة بالجنــوب الموريتــاني، حيــث تقــع »قريــة النبــع« بــؤرة الأحــداث 

الكــبرى في الرّوايــة، وفضــلًا عــن ذلــك يوظّــف الــرّاوي بعمــق البنيــات الاجتماعيــة والثقافيــة لمجتمع 

ــة. ــرة في الرّواي ــخصيات المؤث ــة للش ــمات العام ــلٍ في السّ ــكلٍ فاع ــلى بش ــا يتج ــو م ــراء، وه الصّح

3. 2. الأماكن المغلقة

3. 2. ). الخيمة

ــة، بــل إنهــا ترمــز إلى عمــق هــذه  ــة الموريتاني ــة البدوي وهــي مــن الفضــاءات الثابتــة في البيئ

ــه  ــزول وطيّ ــاؤه عنــد النّ ــلَ الــذي يســهل بن ــفَ الموريتانيــون هــذا المســكنَ الأصي البيئــة حيــث ألَِ

)1( المرجع نفسه، ص116.

)2( المرجع نفسه، ص115.
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ــيْ  ــذا المــكان في رصدهــا للأحــداث في قريتَ ــا عــدّة له ــةُ أنماطً ــد صــورت الرّواي ــل. وق وقــت الرّحي

»النبــع« و »كنـــز الأسرار«. فمثــلًا يتحــدثُ الــرّاوي عــن خيــام النبــع قائــلًا: »الخيــام مهــما تنوّعــت 

ــراد  ــدد أف ــب ع ــام حس ــة الأحج ــامٌ مختلف ــا، خي ــزلة أصحابه ــتويات ومنـ ــة مس ــس في النهاي تعك

العائلــة والمكانــة الاجتماعيــة، لهــا ألــوانٌ متمايــزةٌ عــن بعضهــا، وبســبب ذلــك تبــدو شــبيهةً بملامــح 

أصحابِهــا، ســواء كانــت تلــك الخيــام منســوجةً بالقــماش الأبيــض أو بوبــر الضّــأن الأســود«.)1( كــما 

يتــم التّركيــز عــلى وصــفِ خيمــة أحــد الشّــخصيات المؤثــرة في النّبــع: »خيمــة رجــب الوارفــة الظّلال 

تنتصــبُ بــين البيــوت، تحيــط بهــا أبقــارهُ التــي لا يــوكل رعايتَهــا لأحــد، الخيمــة هــي البيــت وهــي 

المــأوى والمــلاذ، هــو جــزءٌ منهــا كــما لــو كان هــو الوتــد الراســخ وعمودهــا الأســاس، ولكنهــا أيضًــا 

هــي الكُتّــابُ والمدرســة، وهــي الخيمــة المليئــة بالصبيــان الذيــن أفــرد حياتــه لتعليمهــم، وهــي في 

النهايــة واحــدةٌ مــن معــالم النبــع...«.)2( كــما توظّــف الرّوايــة رمزيــةَ الخيمــة في الوجــدان التّاريخــي 

والاجتماعــي الموريتــاني، وتســتدعي مــا يحيــطُ بهــا مــن محكيــاتٍ وميثولوجيــا شــعبية.

3. 2. 2. المسجد

ــم  ــع، ث ــه الجمي ــأوي إلي ــذي ي ــع؛ وهــو الفضــاء الرّوحــي ال ــرّاوي عــن مســجد النّب يتحــدثُ ال

ــك لمســجدٍ يتّســع  ــد ذل ــة احتاجــت بع ــوت القليل ــاء ونمطــه: »البي ــة البن ــل في وصــف طريق يوغ

ــود،  ــين الأس ــيري والط ــر الج ــمنت والحج ــن الإس ــج م ــيحة بمزي ــة فس ــت غرف ــبر. بني ــور أك لجمه

وارتفــع إلى جانبهــا مــا يشــبه مئذنــةً صغــيرةً، في قمتهــا شرفــة مشرعــة عــلى المــدى الشاســع، لكنهــا 

بالطبــع تلامــس عنــان ســمائنا المشــتركة في النبــع، وجــاء نجــارٌ مــن المدينــة القريبــة، حمــلَ معــه 

أخشــابًا ومنشــاراً طويــلًا ومطــارقَ ومســاميَر، حــدّد لــه الإمــام الملثــمُ عــلى الــدّوام طــول المنــبر الــذي 

]كان[ يعلــو عــلى كــرسي متوســط الطــول كي يناســب قامتــه الضئيلــة، كــما حــدّد لــه جهــة القبلــة 

للصّــلاة وكان ذلــك إيذانًــا بــأن النبــع أصبحــت قريــةً حقيقيــةً، يخــرج فيهــا الشّــيوخ مــن بيوتهــم، 

يقطعــون الأزقــة المتربــة عــلى مَهَــلٍ، ويتّجهــون نحــو المســجدِ للتكبــير والصّــلاة والتّــداول في أمــور 

)1( المرجع نفسه، ص40.

)2( المرجع نفسه، ص68.
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الدّنيــا«.)1( ويحيــل فضــاءُ المســجدِ في الرّوايــة إلى عمــق الخلفيــة الدّينيــة للشــخصيات، فضــلًا عــن 

مركزيــة البُعــد الرّوحــي في الوعــي الثقــافي الموريتــاني.

3. 2. 3. المكتبة

ــة  ــخصيات المحوري ــد الش ــن –أح ــد الرحم ــه عب ــل إلي ــارزاً انتق ــا ب ــة مكانً ــاء المكتب ــد فض يع

والـــمُحَيّرة في الرّوايــة وصديــقٌ مقــربٌ للــرّاوي البطــل- بعــد أن قــى فــترة مهمــة مــن حياتِــه في 

ــا لمكتبــة الجامعــة؛ وهــو القــارئ الشــغوف الــذي التهــم عــبر مســار  الخليــج، ولمــا عــادَ عُــيّن خازنًِ

ــة  ــةِ المدرســة الوطني ــة ببناي ــة مترهّل ــاتٍ: »في مكتب ــاتٍ ولغ ــدة ثقاف ــن ع ــب م ــات الكت عمــره مئ

لــلإدارة في الحــي الجامعــي بنواكشــوط، نفــض عبــدُ الرحمــن الغبــار عــن مئــات المجلــدات التــي 

لم تجــد مــن يقلّبهــا منــذ عقــود مــن الزمّــن، منحــوه وظيفــة خــازن مكتبــة في يــوم عاصــف مــن 

تلــك الأيــام التــي تحجــب فيهــا ســحب الغبــار الدّاكــن كل معــالم المدينــة وهــي تثــير بــلا هــوادة 

ــك  ــار تل ــات الغب ــترق موج ــن اخ ــد الرّحم ــن عب ــر ]...[ لك ــار الأصف ــن الغب ــةٍ م ــاتٍ متلاحق موج

بشــجاعة وتســلّم مفاتيــح المكتبــة، وجــدَ الأمــر مســليًا رغــم ذلــك، وحــزّ في نفســه أن تكــون مهمتــه 

الوحيــدة هــي مراقبــة الطــلاب والوقــوف كحــارسٍ يقــظٍ كل همــه الحيلولــة دون سرقــة الكتــب«.)2( 

وقــد وظــف الــرّاوي فضــاء المكتبــة الــذي شــهد تحــولاتٍ حاســمةً في حيــاة شــخصية عبــد الرحمــن، 

كــما أفصــح مــن خــلال هــذا الفضــاء عــن مجموعــةٍ مــن الــرّؤى الفكريــة والثقافيــة، وأوغــل في رصد 

ــا وسياســيًا. ــا واجتماعيً الثّقــوب الكــبرى في بنيــة الدّولــة الوطنيــة الحديثــة ثقافيً

3. 2. 4. السّفارة

وهـي مـن الأماكـن المؤثـرة في تجربـة الـرّاوي البطـل، حيـث أُرسـل للعمـل محاسـبًا بسـفارات 

الدولـة في عـددٍ مـن البلـدان، وهـو يتحـدث برؤيـةٍ مغايرةٍ عـن تلك المهمـة قائلًا: »عمـلي في مدريد 

كان المحاسـبة، لكننـي لا أملـك سـلطة مطلقـة عـلى الأرقـام، أتأكـد فقـط مـن المصاريـف ومطابقتها 

)1( المرجع نفسه، ص40.

)2( المرجع نفسه، ص88-87.
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اللّوائـح، أجمـعُ الفواتـير وأرتّبهـا وأعيدُهـا إلى الـوزارة في الحقيبـة الدبلوماسـية. روتين عمل السّـفارة 

ممـلّ، ومهنتـي الوحيـدة في حقيقتهـا المجـردّة هـي عـدّ مروفـات سـعادة السـفير التـي لا تنتهـي 

ولا تحقـق أيّ إشـباع، هـو يعلـم أن الخارجيـة لا تـزالُ كريـةً معـه، إذ كلّـما احتاج المزيد وضـع بندًا 

جديـدًا في الموازنـة وتدخـل لـدى الأمـين العـام لـوزارة الخارجيـة لإقـراره، وبالطبـع، تصلُنـا الأمـوال 

تباعًـا وفي وقتهـا المعلـوم، لا تتأخـر أبـدًا، لكـن في نهايـة كل شـهر نكتشـف أن نصـف الميزانيـة لم 

يُـرف، وقتهـا نجتمـع مـرة أخـرى لنتحايـل على صرف مـا تبقى منهـا، يأخذ سـعادة السّـفير الحصة 

الأكـبر، وأنظـر إليـه وهـو يحمـل رزم المـال دون أن ترتعـش أناملـه أو يجـفّ لـه جفـن، أتأسـف لمـا 

صـار عليـه الحـال وينهـار شيء مـا في داخـلي، ومـع ذلـك أحصـل عـلى مـا يعيننـي عـلى مكافحـة 

الملـل في شقّتــي المدريديـة«.)1( ومـن خـلال هـذا التّوصيـف يقـدم الكاتـبُ رؤيـةً خاصـةً لتجليـات 

البنـاء.  إليهـا  التـي أوكل  البشريـة  المـوارد  الخلـل في وعـي  الحديثـة، وأبـرز مكامـن  الدّولـة  بنيـة 

3. 2. 5. الفندق

كثــيراً مــا وصفــت الرّوايــة فنــادق متنوعــة مــرّ بهــا الــرّاوي البطــل، فمثــلًا يتحــدثُ الــرّاوي عــن 

إقامتــه لفــترة مــن الزمّــن في فنــدق صغــير في مدريد: »يديــر الفندق زوجــان عجوزان يبــدوان كأنهما 

يوشــكان عــلى النّـــزول مــن قطــار الحيــاة التــي أتعبتهــما، لكنهــما يقاومــان ذلــك باقتنــاص لحظــات 

متعــة مقتطعــة مــن الزمــن المتبقــي مــن عمرهــما، تســاعدهما ابنتهــما الشــابة التــي تتحــرك هنــا 

وهنــاك دون هــدف. منــذ لحظــة الوصــول –وبعــد ابتســامةٍ فاتــرةٍ في البدايــة، تحوّلت بعــد لحظات 

التعــارف الأولى إلى ابتســامةٍ مشــجّعة- ســلمتني العجــوزُ مفتــاح غرفة في الطابــق الأول، وكانت غرفة 

فســيحة تطــلّ عــلى زقــاقٍ ضيّــقٍ حســن الإضــاءة، مزيــنٌ بأزهــار ونباتــات معلّقــة عــلى جدرانــه التي 

يعــود بناؤهــا لعهــودٍ غابــرةٍ«.)2( وقــد ارتبــط البطــل بهــذا المكان حينًــا من الدهر، وتشــكل جــزءٌ من 

وعيــه للحيــاة داخلَــه؛ حيــث بــدأ يفكّــر في مصائــر الإنســان مــن خــلال تأمّلــه في حيــاة العجوزيــن 

ــاة. ــزة للحي ــابة المتحفّ ــما الشّ ــل صــورة ابنته ــر في مقاب ــف العُم ــن يعيشــان خري ــبانيين اللّذي الإس

)1( المرجع نفسه، ص23.

)2( المرجع نفسه، ص26.
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3. 2. 6. المرقص

وهــو مــن الأماكــن التــي اســتدعت انتبــاه البطــل إبــان إقامتــه في دريــد، إذ يقــع أســفل العــمارة 

التــي يســكن بهــا: »أفقــت مــن الحلــم وأنــا أشــعرُ بعطــشٍ شــديدٍ، الموســيقى الصاعــدة مــن المرقص 

الــذي ينبــض بالحيــاة في قلــب مدريــد تصــم أذني، وهــي تســتحثّني بشــكل مــا للدخــول إلى الملهــى 

اللّيــلي لأروي عطــي، ولم لا اقتنــاص فرصــة للاســتمتاع بجــو الفــرح قبــل أن أغــادر المدينــة إلى غــير 

رجعــةٍ! يكبحُنِــي داعــي الوقــار. اليــوم، وقــد أكملــت الأربعــين، لم يعــد مــن اللائــق أن أطــاوع هــوى 

ــة، لكننــي  ــحٌ أن ليــل مدريــد صاخــبٌ وجــاذب يســهل السّــقوط في شــباكه المغري النفــس... صحي

اعتــدتُ منــذ مــدة ليســت بالبعيــدة أن ألجــم هــوى النفــس الجامحــة، وأن أركــن إلى عقــلي اليقــظ 

ــام في  ــي تن ــة الت ــك الجــذوة الصوفي ــدوء والســكينة، هــذا إذا لم تســتيقظ تل وهــو يشــدّني إلى اله

قلبــي، ذلــك القلــب العطشــان الحائــر عــلى الــدوام، فتحــركّ الجمــرَ الرّاقــد تحــت الرمــاد«.)1( يحيــل 

المــكان هنــا إلى ثقافــة مغايــرة، ولكنــه فســحةٌ للتأمّــل، وميــدانٌ لرصــد تمايــزات البــشر، بــين مــن 

يركــن إلى الهــدوء والسّــكينة وغــيره يعيــش حيــاةً صاخبــةً مفعمــةً بالنشــوة.

4. إحالات المكان ودلالاته

4. ). الهجرة والاغتراب

ــة  ــكان وعلاق ــم الم ــة المرتبطــة بصمي ــتراب أحــد الهواجــس المحوري ــد ســؤال الهجــرة والاغ يع

الشــخوص بــه، وهــي إحــدى الثيــمات التــي تطرحهــا الرّوايــة بقــوة، فمســارُ الشــخصيات وتحولاتُهــا 

عــبر الأمكنــة هــو مســارٌ مــن الهجــرة والاغــتراب داخــل الوطــن وخارجــه، إذ هنــاك حالــةٌ مــن عــدم 

الاســتقرار، وبحــثٌ دائــبٌ عــن المجهــول، وســعيٌ متحفّــز للعبــور إلى عــوالم وفضــاءاتٍ رحبــةً، بحثًــا 

ــة  ــة والثقافي ــا الفكري ــا لاختــلاف طبيعــة الشّــخوص وخلفياته ــفُ معالمــه وفقً ــا؛ تختل عــن شيءٍ م

والاجتماعيــة والسياســية.

)1( المرجع نفسه، ص10-9.
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مــن هــذا المنطلــق؛ يصــير المــكان الأولُ »قريــة النبــع« منطلقًــا لهجــراتٍ عابــرةٍ شــمالاً وجنوبًــا، 

ــين  ــخاص المؤسّس ــن الأش ــددًا م ــا ع ــة وأفقدته ــك القري ــلى تماس ــرت ع ــي أث ــرات الت ــي الهج وه

ــة ذات الفضــاء العجائبــي:  ــة القري ــة في بني لمنظومتهــا العامــة؛ وهــو أمــرٌ يرجــع إلى عوامــل خفي

»يتــداولُ أهــل النبــع أنــه وبســبب تلــك البركــة السّــارية في مائــه، يكــر المجاذيــب وتشــيع حــالات 

الاغــتراب، ومــن يومهــا، وبســبب تلــك الميــاه التــي فتحــت بقوتهــا الذاتيــة فجــوة في الــروح، غــاب 

كثــيرون في رحلــة اللاعــودة، بعضهــم ضــاع أثــره للأبــد، وعديــدون تــم العثــور عليهــم بعــد ذلــك 

بعقــود في منــافي مختلفــة، مثــل طيــور هاجــرت ووضعــت بيضهــا في فــراغ المنــافي كي تقطــع صلتهــا 

بمــا ســيأتي«.)1(

ــة فلســفيةٍ، متأمــلًا في مصــيره وهــو يعــبُر  ــرّاوي عــن الهجــرة والاغــتراب برؤي كــما يتحــدّث ال

ــواربَِ،  ــبِيّ الم ــابَ الخش ــاردةٌ الب ــاحٌ ب ــزتّ ري ــل ه ــب اللي ــبٍ: »في قل ــكل دائ ــن بش دروب الأماك

ــا  ــكاري وأن ــت في أف ــي، غرق ــذي انتابن ــد الســهاد ال ــة شــديدة تســببت في أم ــك ضجّ وأحــدث ذل

أُســائل نفــي عــن الســبيل الــذي يدفــع المــرء للهجــرة، وكيــف تتبــدل مصائــرُ النــاس، ومــا هــي 

ــم تصــوراً فلســفيًا  ــه يحــاول أن يرسُ ــات المتنوعــة بتشــكيل شــخصية الإنســان؟«.)2( إن ــة البيئ علاق

ــا. ــا أو كَرهًْ ــا طَوْعً ــاة في أحضانه ــه الحي ــذف ب ــي تق ــة الت ــة الإنســان بالأمكن حــول علاق

4. 2. المكان والشخوص

يهيمــنُ المــكان بشــكل جــلّي عــلى وصــف الشــخوص ورســم معــالم حياتهــم وعلاقاتهــم؛ فــكلّ 

منهــم صــورة خاصــة ومكتنِــزة للمــكان الــذي ينتمــي إليــه، كــما يبــدو أغلبهــم وليــدًا لحــوار الأمكنة 

وتلاقــي الثقافــات العابــرة للحــدود، يتضــح ذلــك جليًــا في وصــف الــراوي مثــلًا لصديقتــه الأولى التــي 

تعــرفّ عليهــا في مدريــد: »في أيــام الآحــاد تتبــوأ تريــزا مكانهــا في بهــو الصالــون كأمــيرة قادمــة مــن 

ــةً بلــون نِيــلّي ييــل إلى السّــواد، وقتهــا تبــدو تيريــزا  ــتُ لهــا مِلْحَفَ بــلاد الطّــوارق، كنــت قــد جَلَبْ

فاتنــةً وهــي تلبــس الــردّاء الفضفــاض، تأخــذ عِــدّة الشــاي بــين يديهــا الخبيرتــين فتصنعــه بتأنــقٍ، 

)1( المرجع نفسه، ص43. وهنا نكتشف الخلفية الأساسية التي وظف من خلالها الكاتبُ العنوانَ )طيور النبع(.

)2( المرجع نفسه، ص80.
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تعيــدُ تصنيــع الرّغــوة كــما علّمتهــا لتشــكّل في النهايــة كتلــة الإســفنج فــوق محلــول الشّــاي المركّــز. 

أحيانًــا تبــدو في شــكلها المهيمــن عــلى المــكان كفتــاة مــن »تــرس«؛ ذلــك الامتــدادُ الصحــراويّ الــذي 

ــة  ــه حــوار الأمكن ــد تخــوم وادي درعــا بالمغــرب«.)1( إن ــاني وينتهــي عن ــد مــن الشــمال الموريت يت

الصامــت بــين حبيبــين ألقــت بهــما دروبُ الحيــاة في مــكان واحــد، وإن انتمــى كلٌّ منهــما إلى ثقافــةٍ 

مختلفــةٍ؛ تشــكّلت في أماكــن متباعــدة وحضــارات متمايــزة.

وتظــل بعــض الشــخصيات محتفظــة بســماتها التــي ألفَِتْهــا مــن المــكان الأوّل؛ مهــما تنوعــت 

الأمكنــةُ التــي تســكن فيهــا، وهــو مــا عــبّر عنــه الباهــي في حــواره مــع عبــد الرحمــن –وكلاهــما ذاق 

طعــم الاغــتراب-: »يــا عبــد الرحمــن، البــداوةُ تســكنُنَا حتــى ونحــن نقيــم في باريــس، فكلــما غيّرنــا 

المــكان نعتقــد أننــا نذهــب إلى الأفضــل، بينــما نحــن في الحقيقــة مقيمــون دومًــا في أمكنتِنــا الأولى، 

نحــن في النهايــة ســجناء بداوتنــا، والأمــر كــما تــرى يشــبه الحكــم بالمؤبّــد«.)2( وهــو مــا يؤكــد ســلطةَ 

المــكان في توجيــه لاوعــي الإنســان ورســم حــدود شــخصيته.

4. 3. المكان والزمان

بـدا الترابـط بينهـما قويًا منـذ مُفتَتَح الرواية؛ حيث يحـددُ الزمانُ تجلياتِ المـكان: »تجاوز الوقت 

منتصـف الليـل بكثـير وكاد النعـاس يغلبنِـي، لكننـي قـرّرتُ ألا أنام قبـل صلاة الفجـر، وكان الصخب 

القـادم مـن النافـذة المطلة على شـارع »كران بيا« في مدريد يسـهل المهمة. مـن النافذة المشرعة على 

ليـل مدريـد أسـتمع إلى وقع الأقـدام الراقصة في الملهى الـذي يحتل الطابق السـفلي، تنفجر الأصواتُ 

والإيقاعـاتُ تحـت شُرفتـي تمامًـا، ويصـل إلى سـمعي صـدى موسـيقى السّـامبا البرازيليـة، ممتزجـةً 

بالآهـاتِ وصرخـاتِ المتَـعِ الهاربـة. كنـتُ أتـوق إلى مشـاركة السّـاهرين متعـةَ الرقـص تلبيـةً لنـداء 

داخـلّي عـاد بي إلى ألـوان مـن الفـرح الـريء في قريتنا الهادئـة«.)3( هنا يبـدو الرّاوي مقيـمًا في مكان 

واحـد )مدريـد(، ولكنـه -وجدانيًـا- مسـافرٌ عـبر فضـاءاتٍ الزمـن مـن الحـاضر إلى المـاضي: )منتصف 

)1( المرجع نفسه، ص33.

)2( المرجع نفسه، ص60.

)3( المرجع نفسه، ص7.
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الليـل – الليـل – الفجـر – المـاضي المفتـوح(؛ حيـث يبدو الزمنُ محفـوراً على جنبات المـكان، وهو ما 

يـي بعلاقـةٍ خاصـة بالزمـان والمـكان تتجاوزُ الإحسـاسَ المباشَر إلى إحسـاسٍ مـاورائّي أعمقُ وأشـملُ.

4. 4. المكان ومفارقاتُه

يرصــدُ الــرّاوي في كثــيٍر مــن فصــول الرّوايــة المفارقــات التــي ترســمها الحيــاة بــين الأماكــن، كــما 

يفصــح باســتمرار عــن مقارنــة عابــرة بــين مختلــف الأمكنــة التــي مــرّ بهــا، متعجبًــا مــن تحــولات 

الحيــاة، واختــلاف بنيــات المجتمعــات وثقافاتهــا... مــن هــذا المنطلــق يفصــحُ الــراوي عــن تبــدّل 

صــارخ لحياتــه حــين عــاد إلى نواكشــوط بعــد عقــد مــن الزمــن في بــلاد إســبانيا: »لا حيــاة مدريديــة 

ــيقى  ــم! لا موس ــر الناع ــات المط ــل بزخّ ــاح المبلّ ــول الصّب ــى حل ــهرات حت ــوط. لا س إذن في نواكش

ــع وتَنْتَــي! لا مــرح ولا رقصــات  ــابات الأندلســيات تدْمَ ــةَ للشّ ــونَ الكحيل »فلامنكــو« تجعــل العي

»السّــامبا« مــع »تيريــزا« ذات الملامــح الهنديــة! كيــف لي إذن أن أتكيّــف مــع حيــاة هــذه العاصمــة 

الصحراويــة التــي لا تشــبه العواصــم، والتــي لم يألــف أهلُهــا ارتيــاد المطاعــم ولا حتــى شرب القهــوة 

في الصبــاح؟!«.)1( هنــا يبــدو الــراوي مفعــمًا بــروح المــكان؛ حيــث يعيــش مفارقــةً كــبرى بــين مكانــه 

السّــابق الــذي عــاش فيــه مغتربًــا )أجــواء إســبانيا الســاحرة بحركيّتهــا الدائبــة وعمرانهــا الضّــارب في 

العراقــة( في مقابــل المــكان الجديــد نواكشــوط العاصمــة الصحراويــة البســيطة التي تتلمــس خطاها 

في ســبعينيات القــرن المنــرم بعيــدًا عــن وقــع الحداثــة وزخــم العُمــران؛ ولكنهــا وطنــه الأم الــذي 

غــاب عنــه ردحًــا مــن الزمــن، وعــاد إليــه بحنــيٍن جــارفٍ ليحمــلَ حقائبَــه مجــدّدًا نحــو مُغــتربٍ آخر.

كــما تبــدو تلــك المفارقــة واضحــةً في حــوار الــرّاوي مــع ابــن عمّــه المقيــم بمدينــة لابي بغينيــا 

كوناكــري في أدغــال إفريقيــا: »طلــب منــي الشــيخ محمــدي أن أقــضي الليــل عنــده ضيفًــا مكرمًــا، 

قــادني إلى البيــت الــذي ســأنام فيــه ]...[ أحببــت أن أروي للرجــل الــذي لم يــر ســوى هــذه المنطقــة 

المحــدودة مــن بــلاد الفوتادجالــون أن الحيــاة عبــارة عــن أنهــر تــري في عــوالم ومســارات مختلفــة، 

ــر  ــم الحم ــه الواســعة، ســكانها فيه ــد عــلى أرض الل ــدن تمت ــين م ــة في شراي ــا الخفي ــق مياهه تتدف

)1( المرجع نفسه، ص13-12.
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ــذه  ــدأ في ه ــالم لا يب ــل، وأن الع ــو والجه ــة والعت ــمال والرق ــم الج ــمر، فيه ــض والس ــر، البي والصف

المدينــة الغينيــة ولا ينتهــي عندهــا...«.)1( إنهــا رؤيــة خاصــة تفصــح عــن اختلافــاتٍ جوهريــة بــين 

ــرز أن  ــت الأب ــن الثاب ــة، ولك ــا العام ــلال مظاهره ــن خ ــا م ــم عليه ــين نحك ــا ح ــن، خصوصً الأماك

الإنســان يظــل مرتبطًــا وجدانيًــا بالأمكنــة التــي نشــأ فيهــا؛ حتــى وإن بــدت طــاردةً لــه وغــير عابئــةٍ 

بــه، تلــك هــي السّــمةُ الغالبــةُ التــي ربمــا لا نجــد لهــا تفســيراً، وهي فكــرة جوهريــة في بنيــة الرّواية.

4. 5. المكان الروحي

تقــوم بنيــة الروايــة عــلى فضــاءٍ روحــيّ مفعــم بالتأمــلات والتّفكــر في عــوالم الــذات والوجــود 

والكــون، مــن هــذا المنطلــق؛ فــإن قريــة النبــع تحــضر في الروايــة بوصفهــا فضــاءً روحيًــا بالدرجــة 

ــز عــلى  ــم التركي ــه، كــما يت ــا المحيطــة ب ــز عــلى تأســيس المســجد والزّواي ــم التركي ــث يت الأولى؛ حي

عــددٍ مــن الشــخصيات ذات الأبعــاد الرّوحيــة الخفيــة )المجــذوب، الحســن الشــاعر...(. كــما يقــدّم 

الــرّاوي هجــرة الشــخصيات مــن »النّبــع« إلى أصقــاع متفرقــة مــن العــالم عــلى أنهــا هجــرةٌ روحيــةٌ 

ــة،  ــلات بعــد صــدور الرّواي ــب في بعــض المقاب ــه الكات ــا أفصــح عن بالدّرجــة الأولى. ولعــل هــذا م

فقــال: »يكــن القــول إن روايــة »طيــور النبــع« هــي التــي اختــارت طريــق وطريقــة الرّحلــة للتعبــير 

عــن موضوعهــا، ولاســتدعاء شــخصياتها المهاجــرة نحــو بلــدان مختلفــة، هكــذا، ولجعــل »الرحلــة« 

ــاً شــاقاً عــن فضــاء  ــةً وبحث ــةً روحي ــة لتصــير رحل ــا تتجــاوز الأمكن ــا، فإنه ــة بالجغرافي غــير مرهون

ــالي نحــو جــذوره وأصولــه. »الرّحلــة« التــي انطلقــت  يعيــد للكائــن توازنــه المفتقــد، ويعيــده بالتّ

ــرد كل  ــزُ الأول ل ــى، هــي الحاف ــذا المعن ــاةُ التّرحــال، به ــثُ حي ــوب، حي ــن الشــمال نحــو الجن م

المحكيــات، ولاكتشــاف بواطــن كلّ الشــخصيات الباحثــة عــن مــلاذٍ روحــيّ، وهــي في النهايــة لــن 

تجــد هــذا المــلاذَ الآمــنَ المرتجــى إلّا في قريــة »النبــع«، فهــي الأصــلُ ومنطلــق كلّ شيء، مــع العلــم 

أن الحيــاة غــير آمنــة في مطلــق الأحــوال«.)2( وهــو معطــى يحيــل إلى الأبعــاد الرمزيــة الخفيــة التــي 

تفصــح عنهــا الروايــة، وهــي تســتدعي إحــالاتٍ وجدانيــةٍ وصوفيــةٍ عميقــة.

)1( المرجع نفسه، ص79.

)2( عبـد اللـه ولـد محمـدي/ طيـور النبـع تسـائل هوية موريتانيـا وتحولاتهـا المجتمعية، حـوار أجراه معـه محمد عبـد الرحمن المجتبى، منشـور على 

 http://www.alriyadh.com/1680893 :موقـع صحيفة الريـاض الإلكترونية من خـلال الرابـط
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5. مدارات فنية

5. ). تشعر السّرد 

مــن المداخــل الفنيــة التــي تحــضر بوضــوح في روايــة )طيــور النبــع(؛ توظيــفُ الشــعر ضمــن 

بنيــة الــسّرد، وقــد عضّــد الكاتــبُ هــذا المنحــى باســتدعاء عــددٍ مــن الأبيــات المتداولــة في ذاكــرة 

الشــعر العــربي، بيــد أن الأبــرز في هــذا الســياق حضــور النــص الشــعري بوصفــه جــزءًا مــن المعــمار 

اللّغــوي للــرّد، وهــو مــا تجــلى في حضــور شــخصيات الشــعراء بشــكل محــوري في فضــاء الروايــة؛ 

ــع«؛  ــة النب ــرة في »قري ــرز الشــخصيات الغامضــة والمؤث ــبر الشــاعر »الحســن« أحــد أب ــث يعت حي

فهــو الشّــاعر اللّعــوب الــذي يتشــبّب بنســاء القريــة، ويصطــدم باســتمرار بشــيوخ »النبــع« بفعــل 

تــداول قصائــده الغراميــة التــي تــري بقــوةٍ في ذاكــرة الحــيّ وتضــع الرجــالَ في قفــص الاتهــام أمــام 

زوجاتهــم: »أتاحــت لي هــذه الزيــارة فرصــة التعــرف عــلى الشــاعر الحســين، لم أتعــرف عليــه أول 

الأمــر بطريقــةٍ مبــاشرةٍ، بــل تعرفّــت عليــه مــن خــلال قصيــدة انتــشرت بطريقــة سّريــة بــين شــباب 

القريــة مثــل انتشــار النــار في الهشــيم، ولكــن دون معرفــة قائلهــا. كانــت شــهرة القصيــدة وسرعــة 

انتشــارها يعــود ســبَبُهما في المقــام الأول إلى حساســية الموضــوع الــذي تتطــرق لــه وهــو تفضيــل 

نســاء البــشرة الســمراء عــلى نســاء البــشرة البيضــاء. تقــول كلــمات القصيــدة:

البســاتن غَــوْرِ  في  البحــرة   جنــبَ 

ــنَها ــاءت محاسِ ــما ش ــدي ك ــوداءُ تب  س

 مــن حبّهــا صــارَ حــبُّ السّــود يَسْــكُنني

مقبلــةً وافتْــكَ  إن  للعَــن   تَــرُوق 

 لقــد بَــدَتْ وهــي بنــتُ العَــرِْ زاهيــةً

 أغْرقَْــت بِيّ الشــوقَ والسّــبعون تُرهُقنــي

فاعلــةٌ الغَــوْرِ  في  هَكَــذَا  تَــزَلْ  ولم 

 شــاقَتْ فــؤاديَ إحــدى الخــردّ العِــن

فتُغوينــي وتُخفيهــا  التَقَيْنَــا   إذا 

يعنينــي صــار  لــونٍ  أســودَ   وكلُّ 

المياديــن في  تَتَهَــادَى  أدْبَــرتَْ   أو 

تُحَيّينــي وَافَــت  متــى  اللقــاء   يــوم 

 والشّــيْبُ بالنّسْــكِ باقــي العُمــرِ يغرينــي

الثّمانــن بأبنــاءِ  عــرٍ  بنــاتُ 
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]...[ لم يعــرف أحــدٌ بالضبــط مــن هــو قائــل القصيــدة التــي أصبحــت موضوعًــا اجتماعيًــا أكــر 

منهــا موضوعًــا أدبيًــا، شــغلت الجميــع شــيبًا وشــبابًا، رجــالاً ونســاءً...«.)1(

ــرّد، وهــو مــا  ــة ال ــم بني عــلى هــذا المنحــى؛ جــاءت بعــض المقطوعــات الشــعرية مــن صمي

يطــرح عــددًا مــن التســاؤلات الفنيــة المحوريــة في مقدمتهــا الخلفيــاتُ الفنيــةُ التــي تجعــل الــرّاوي 

دُ عــبر بنــاءٍ لغــويّ شــعريّ. كــما تمثــل هــذا المنحــى في صياغــة بعــضِ مقاطــع الرّوايــة بنَفَــسٍ  يَــرُْ

شــعريّ بــاذخ، بــدا الكاتــبُ معــه مترّفًــا في عمــق اللّغــة المعبّــأة بالانزيــاح والبُعْــدِ عــن المبَــاشرةِ.

5. 2. رمزية التّصوف 

وهــي إحــدى المرتكــزات الفنيــة التــي نصادفهــا بقــوة في الرّوايــة المغاربيــة، وقــد اســتند ولــد 

محمــدي إلى هــذا المنحــى مســتدعيًا مجموعــةً مــن الإحــالات الصّوفيــة التــي تنســجمُ مــع تحــوّلات 

فضــاء الصحــراء الكــبرى: »أســمع زغــردات فــرح تصــدح وتحلّــق كالطّيــور الجَذْلانَــة في ذرْوة الرقّــص، 

يــتردّد صــدى تلــك الزّغــردات بــين الكثبــان المنعزلــة وفي ربــوع النبــع القريبــة، وتجعــل مــن أمــاسي 

ــد حيــث جَذبــاتُ شــيخي تخــترقُ أغــوارَ الــرّوح  ــا، أمــا في حفــلات الموْلِ ــا دائمً أعيــاد النبــع مهرجانً

وتلهــب المشــاعر الغامضــة، فيحــدث شيء آخــر: تنفتــح الــروح الحيْرانــة عــلى أسرار باريهــا، وتــذوب 

الأجســادُ عرقًــا في لــذة الوَجْــدِ الفريــدة، تلــك هــي مدرســتي الأولى في النّـــزقَ«.)2(

ــادي  ــد اله ــع: »كان عب ــة النب ــرة في فضــاء قري كــما يوغــل في وصــف شــخصية المجــذوب المؤثّ

ــم، وكشــف لي سّر جــمال  ــرآن الكري ــي اســتظهار أحــزاب الق ــذي علمن المجــذوب هــو أســتاذي ال

قصائــد الشــعر الجاهــلي، والأهــم مــن ذلــك أن عــدوى جنوحِــه وجموحِــه العاطفيّــين تربــت إلى 

روحــي، فأنــا أيضًــا تتملكنــي حــالاتٌ مــن السّــعادة الروحيــة حــين أســمع ترتيــل آيــةٍ مــن القــرآن 

ــما  ــص ك ــة، فآخــذ في الرق ــرأةٍ جميل ــل، أو حــين أرى وجــهَ ام ــعر الجمي ــن الشّ ــا م ــم، أو بيتً الكري

يرقــص دراويــشُ النّقْشَــبَنْدِيّة في حــضرةِ مولاهــم، وكأننــي طائــرٌ ملــونٌ يعيــشُ في روضــةٍ غنّــاء«.)3( 

)1( عبد الله ولد محمدي/ طيور النبع، م. س، ص100-99.

)2( المرجع نفسه، ص9-8.

)3( المرجع نفسه، ص46.
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كــما تتملــكُ البطــلَ حــالاتٌ وجدانيــةٌ صوفيــةٌ ترفــه عــن العــالم الواقعــي إلى عــالمٍ روحــيّ أرحــبَ: 

»تحولــت بعــد ذلــك ألحــان القــرص الموســيقي كــما أنتجتــه الــدار المدريديــة إلى رفيــقٍ لي، أصطحبُها 

معــي في غربتــي فأنجــذب لهــا مــع غيرهــا مــن الموســيقى إلى عــالم يحــركّ وجــداني الصّــوفي الــذي لا 

يعرفــه إلا مــن تاقــت نفسُــه إلى الفضــاء الشّاســع، وأقامــتْ روحُــه في منطقــةٍ بــين الشّــك واليقين«.)1(

6. خاتمة

في نهايــة هــذه المقاربــة البحثيــة المركّــزة نشــير إلى أبــرز الملاحظــات والنتائــج التــي خرجنــا بهــا 

مــن قــراءة هــذا العمــل الــرّوائي المكتَنِـــز، وأبرزهــا:

تبــدو الروايــة في مجملهــا نوعًــا مــن التّداعــي الحــر؛ يُســجّل مــن خلالــه الــرّاوي 	 

مجموعــةً مــن الأحــداث المتشــابكة، وعــددًا من الشــخوص التــي تتناغــمُ عبر مشــهدٍ دراميّ 

مؤثــر وتتبــادلُ المواقــعَ عــبر فضــاءٍ مــن الأمكنــة المتعــددة والمتنوعــة؛ تختــزن مجموعــةً من 

الأعــراق والثقافــات، وتظلّلهــا أزمنــةٌ شــتى بــين المــاضي والحــاضِر والمســتقبل، كــما يرتبــط 

المــكانُ في وعــي الــرّاوي بعــددٍ مــن الإحــالاتِ الفلســفية والصوفيــة جعلــت منــه الموضــوع 

الأبــرزَ في بنيــة الروايــة وتلافيــف الــرّد.

ــا يــي 	  ــة، الصحــراء، الشــارع...(، وهــو م ــة الفضــاءات المفتوحــة )المدين تكــر في الرّواي

بالرغبــة في الخــروج مــن إســار المنغلــق والمحــدود بحثًــا عــن فضاء لانهــائّي؛ ومما يعــزّز ذلك 

ثيمــة الترحــال والحركــة الدائبــة التــي تفصــح الرّوايــة عنها، وتعد ســمةً بــارزةً لشــخصياتها.

شـخصياتِها، 	  أبـرزَ  لازمـت  الروايـة  في  محوريـةً  سـمةً  والاغـتراب  الهجـرة  ثيمـة  تعـد 

كما أثّرت بشـكلٍ فاعلٍ في مسـار الأحداث. إنها رغبةُ الاكتشـاف والبحث عن المجهول، وهي 

استجابةٌ أحيانًا لإكراهات المكان والزمان، ومهما يكن؛ فإن الثابتَ في مقابل ذلك -حسب رؤية 

الكاتب- هو حنيُن الإنسان الدّائب إلى مكانه الأوّل، وإن أرغمته مساراتُ الحياة إلى تركه أحيانًا.

)1( المرجع نفسه، ص32.



| 75 |

الموريتانيــة 	  الدولــة  تشــكل  مراحــل  حــول  عامــةٍ  رؤيــةٍ  عــن  الرّوايــة  تفصــح 

الحديثــة، وانتقــال المجتمــع مــن الباديــة إلى المدينــة ومــا صاحــب ذلــك مــن تــرّع وعبثية 

ولّــدت مَدَنِيّــةً مُشــوّهةً ومُبْتَــرَةًَ لم تجــد الوقــت الــكافي لترتيــب ذاتهــا، فضــلًا عــن غيــاب 

الرّؤيــة الواعيــة والتخطيــط الاســتراتيجي لنشــأة مختلــف مرافــق الدّولــة الوطنيــة الوليــدة.

أيضًــا 	  تســتدعي  كــما  الْمُتَخَيّلــة،  الشّــخوص  مــن  كبــير  بعــددٍ  الرّوايــة  تحفــل 

بعــض الشــخوص التّاريخيــة الواقعيــة مــن صلــب التّاريــخ الموريتــاني الحديــث )الباهــي، 

ابــن الأمــن...(؛ مــما يعطــي القــارئ تصــوراً أوليــاً مخاتــلًا عــن واقعيّــة الأحــداث، سرعــان ما 

يكتشــف عكســه حــين يــدرج الــروائي تلــك الأســماء ضمــن عــالمٍ درامــيّ مفعــم بالمفارقــة 

ــل والأسْــطَرة.  والتّخيّ

ــتدعي 	  ــث تس ــرى؛ حي ــراء الك ــوس الصّح ــأة بطق ــدّدة معبّ ــوالم متع ــة ع ــترح الرواي تج

ــيّ  ــدان الجمع ــورة في الوج ــا المحف ــاطير والميثولوجي ــعبية والأس ــات الش ــد والمحكي التقالي

، وكذلــك المحكيــات والأســاطير الزنجيــة الإفريقيــة. وقــد وظــف الكاتــبُ كل ذلــك  المحــليّ

بفاعليــةٍ فنيــة تجعلــه يتناغــم مــع المســار العــام للــرّد وينغــرسُ ضمــن فضائــه المحــوريّ.

بنــاء 	  أســهمت في  التــي  الفنيــة  المــدارات  مــن  معبّــأة بمجوعــة  الرّوايــة  جــاءت 

ــا برسْــمِ الملامــح  ــا، بــدا الكاتــبُ مــن خلالــه واعيً معــمارٍ سرديّ مفعــم بالتّجريــب والرّؤي

الكــبرى لعالمــه الــرّوائي الواعــد، فقــد كُتبــتْ الروايــة بنفَــسٍ شــعريّ بــاذخٍ، وهــي فضــلًا عــن 

ــرّد، وتوظــف شــخصيات الشــعراء  ــة ال ذلــك توظّــف الشّــعرَ ضمــن المعــمار العــام لبني

ــة  ــة بعمــق رمزي ــصّ الرواي بشــكلٍ فاعــلٍ في مســار الأحــداث وتحــولات المــكان، كــما تمت

ــه المتشــعبة في فضــاء الصّحــراء الكــبرى؛ وهــو مــا تغــدو معــه  الخطــاب الصــوفي وإحالات

ــان. ــاتِ الوَجْــدِ والعِرفَْ ــمًا في مقَامَ ــا حالِ الروايــة سَــفَراً روحيً
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The features of verbal realism in the narrative discourse 

between the Marxist trend and the  theory of cultural criticism

Abstract:

This study is an attempt to highlight one of the multiple facets of verbal realism in the 
Arab narrative discourse based on two different critical perspectives )Marxist criticism, 
the theory of cultural criticism( which have worked for a long time with the artistic 
content, the nature and specificity of this content and the material that makes it or which 
seeks to represent to make the reader interact with it. We have examined the relationship 
between the verbal component and reality )realism( in Tayeb Salih’s novel “Season of 
Migration to the North and Abdurrahman Munif ’s “The East of the Mediterranean”

as they are among the texts that celebrate facts that affect the reader’s thoughts and 
reality, and made the power of artistic expression an expressive level connected to society 
and culture, and the level of articulation to represent reality, and its creativity, based on 
social and cultural data that govern the uttered, the uttered, and the uttered for it.

This research consists of an introduction, a conclusion, and five parts: In the 
introduction, I dealt with the root relations and common concerns that characterized 
Marxist criticism and cultural criticism theory. In the first part, I tried to dig deeper the 
broad lines and major principles that characterized Marxist criticism, while the second 
part was dedicated to searching for the characteristics of the theory of cultural criticism, 
and the shifts achieved by this criticism in the light of many Marxist and structural 
perceptions. The third element came to delve into the common narrative horizon between 
the novel “The Season of Migration to the North” by TayebSalih, and the novel “East 
of the Mediterranean” by Abd al-Rahman Munif, The fourth and fifth components 
were devoted to monitoring the image of the body and its social, cultural and political 
connotations. The study ends with a general conclusion in which the most important 
findings were monitored, perhaps the most important and valuable: the effectiveness of 
the social influence, the cultural norms, and their role in establishing verbal practice, and 
strengthening the reading and interpretive act.

Keywords:

Marxist criticism, Cultural criticism, Articulation, Reality, Ideology, Representation.
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ملخص: 

نهدف في هذه الدّراسة إلى محاولة إجلاء ملمح من ملامح متعدّدة للواقعيّة التلفظيّة في الخطاب 

الرّدي العربي، انطلاقا من منظورين نقديين مختلفين )النّقد الماركي، نظريّة النّقد الثّقافّي(، اشِتغلا 

التي  أو  تصنعه،  التي  والمادّة  وخصوصيته،  المضمون  هذا  وبطبيعة  الفنّي،  بالمضمون  طويلة  لفترة 

يسعى إلى تمثيلها، وتجعل القارئ يتفاعلُ معها، وقد بحثنا في العلاقة بين المكوّن التلفظيّ والواقع في 

رواية »موسم الهجرة إلى الشّمال« للطيّب صالح، و»شرق المتوسّط« لعبد الرّحمن منيف، باعتبارهما 

النّصوص  أكر  القارئ وواقعه، وباعتبارهما كذلك من  أفكار  النّصوص احتفاء بوقائع تمسّ  أكر  من 

التي جعلت من قوّة التعبير الفنّي مستوى تعبيريا يرتبط بالاجتماع والثّقافة، ومستوى تلفظيّا لتمثيل 

لهُ.  والُمتَلَفّظَ  ظَ،  والُمتَلَفِّ ظَ،  الُمتَلَفَّ تحكمُ  وثقافيّة  اجتماعيّة  معطيات  إلى  استنادا  وإبداعه،  الواقع، 

العلاقات  المقدّمة على  المبحث من مقدّمة وخاتمة وخمسة عناصر: عرّجت في  تألّف هذا  وقد 

الجذورية والاهتمامات الُمشتركة التي ميّزت النقد الماركي ونظريّة النّقد الثّقافي. وحاولت في العنر 

الأول البحثَ في الخطوط العريضة، والمبادئ الكبرى التي ميّزت النقد الماركي، أمّا العنر الثّاني فقد 

خصّصته للبحث في خصائص نظريّة النقد الثقافي، والنّقلات التي حقّقها هذا النقد في ضوء تصورات 

»موسم  رواية  بين  المشترك  الردي  الأفق  في  للخوض  الثالث  العنر  وأتى  كثيرة،  وبنيوية  ماركسيّة 

العنر  وكان  منيف،  الرّحمن  لعبد  المتوسّط«  »شرق  ورواية  صالح،  للطيّب  الشمال«  إلى  الهجرة 

وانتهى  والسّياسيّة.  والحضاريّة  الاجتماعيّة  ودلالاته  الجسد  صورة  لرصد  مخصّصا  والخامس  الرابع 

المبحث بخاتمة عامّة تم فيها رصد أهم النتائج، لعلّ أهمّها، وأكرها قيمة: فاعلية المؤثر الاجتماعي، 

والتّاويلي. القرائّي  الفعل  أزر  من  والشدّ  التلفظيّة،  الممارسة  إرساء  في  ودورهما  الثّقافي،  والُمعطى 

كلمات مفتاحيّة:

النّقد الماركي، النّقد الثّقافي، التّلفّظ، الواقع، الإيديولوجيا، التّمثيل.
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تّقديم:

لقــد مثّلــت دلالــة الخطابــات عــلى اختــلاف أجناســها وأنواعهــا شــاغلًا مركزيّــا داخــل الاتّجاهات 

النّقديــة والأدبيّــة. حيــث أدركــت هــذه الاتجاهــات أنّ الإلمــام بالوقائــع الخِطابيّــة ودلالاتهــا يحتــاج 

إلى الانفتــاح عــلى أكــر مــن رافــد، وأكــر مــن مُؤثّــر، خاصّــة وأنّ هــذه الخطابــات نتــاجٌ تتفاعــل في 

تشــكيل دلالاتــه مؤثّــرات عديــدة، وخلفيــات معرفيّــة متنوّعــة.

وقـد اسـتندت المناهـج والاتجاهات إلى هذه المؤثّـرات والخلفيات في تبرير النّصوص، وفي تسـويغ 

دلالاتهـا. ولهـذا يجـد الباحـث في الحركـة النّقديّـة، أنّ مـن بـين هـذه المناهج مـا يعتبُر الإبـداع تجلّيا 

فرديّـا لا يرتبـط إلّا بـذات صاحبـه، وببواعثـه النّفسـيّة. ومنهـا مـا يعتبر الإبـداع تعبيرا مادّيـا يتضمّن 

بالضرورة موقفا من الواقع والمجتمع، وقد عكس هذا الموقف الأدب المرآتي الذي نظّرت له الفلسـفة 

المادّيـة والنّقـد الماركـي مـع كارل ماركـس وإنجلـز وغيرهـم. ومن هـذه المناهـج ما يَعتبر الممارسـة 

ـا عـن كلّ مـا مـن شـأنه أن يشـدّه إلى الواقـع، أو يربطـه إليـه. الأدبيّـة وقائـع جماليّـة، وتخييـلًا مُنبتًّ

ولــن اختلفــت الدّراســات والنّظريــات والمناهــج حــول دلالــة الخطابــات ومضامينهــا، فــإنّ هــذا 

الاختــلاف كان يهــدف إلى محاولــة تقديــم فهــمٍ أكــر عمقــا وغــورا للممارســة الفنّيــة، مــع محاولــة 

التّأســيس لممارســة نقديّــة عــلى أســسٍ علميّــة وموضوعيّــة، وعــلى أســاس تكامــلّي منصــف، لا ينــال 

ــذه  ــما في ه ــة ودوره ــماع والثّقاف ــة الاجت ــي قيم ــه، ولا يلغ ــه وإبداعيت ــدِع وفنّيت ــود الُمب ــن جه م

ــي  ــف العمــل الفنّ ــى يُكيّ ــارات حتّ ــار مأخــذ الجــدّ هــذه الاعتب الممارســة، أي الأخــذ بعــين الاعتب

ــة. ــة والإيديولوجيّ ــة والاجتماعيّ ــة والتّاريخيّ ــرات الذّاتيّ ــة، وكذلــك المؤثّ للمســتجدّات الجماليّ

وقــد رافــق هذا السّــعي قناعة شــبه راســخة حــول ما تتضمّنــه بعــض الممارســات الإبداعيّة قديا 

وحديثــا مــن اهتــمام كبــير بالوقائــع النصّيــة لا مــن حيــث بعدهــا الفنّــي، أو الأســلوبي، أو البلاغــي 
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فقــط، ولكــن مــن حيــث التقاطعــات التــي تربطهــا بقضايــا شــديدة المســاس بالواقــع والمجتمــع.

ــة  ــدءًا بالمعرف ــلاث مراحــل أساســيّة ب ــدء النّقــد الأدبي ث ــذ ب ــة من ــة النصّي ــن ســلكت المعرف ول

التاريخيــة، ثــمّ المعرفــة الماركســيّة، ثــمّ المعرفــة البنيويــة المحايثــة، فــإنّ الدراســات النّقديّــة عــادت 

مــرةّ أخــرى إلى الحديــث عــن الحيــاة الاجتماعيّــة والسّياســية في الأعــمال الفنّيــة، وإلى محاولــة تقييم 

ــرف بالنّقــد الثقــافي، أو بســيميائيات  ــد عُ ــة والماركســيّة بِمنظــور نقــديّ جدي التّصــورات الاجتماعيّ

الثّقافــة، أو بالسّــيميائيات الاجتماعيّــة. فقــد اكتســبت آراء كارل ماركــس وتصوّراتــه النّظريّــة منــذ 

ــق  ــي، وبالأف ــق بالمضمــون الفن ــارة مســائل تتعلّ ــة اســتثنائيتين في إن ــة وأهمّي ــلٍ راهنيّ ــتٍ طوي وق

الــذي يســتقي منــه هــذا المضمــون تعبيريتــه، وســلّطت هــذه التصــورات كذلــك اهتمامــا بالتلفــظ، 

ــمام  ــوم اهت ــذب الي ــذه الآراء تج ــت ه ــذا مازال ــا. وله ــة وقراءته ــل الدلال ــة تمثي ــة كيفي ــن جه م

ــد إليهــا تحــت مســمّيات متباينــة، وعناويــن مختلفــة، مثــل الثّقــافي والاجتماعــيّ والتّاريخــي  النقّ

والإيديولوجــي والسّــياسي.

يتنــزّل بحثنــا – انطلاقــا مــمّا تقــدّم – بوصفــه مســاهمة في بحــث مســتويات الدّلالــة النصّيــة 

انطلاقــا مــن علاقتــين: الاتّجــاه الماركــي ونظريّــة النّقــد الثّقــافي باعتبارهــما يضعــان الممارســة الفنّيــة 

تحــت تصــوّرات مُتقاربــة ومُتشــابهة أحيانــا، مــن جهــة أنّ المعرفــة النصّيــة بتجلّياتهــا المختلفــة هــي 

التــي شــكّلت موضــوع هذيــن النّقديــن، ويجعل هــذا الموضوع مــن البنيــة الاجتماعيّة فاعلا أساســيّا 

في إنتــاج العمــل الأدبي. ومــن هــذا المنطلــق لــن يتعلّــق الأمــر في هــذا البحــث بصياغــة تعريفــات 

جامعــة مانعــة حــول الماركســيّة وتصوّراتهــا، ولا يتعلّــق الأمر أيضــا بتحليــلٍ منهجيّ ماركــيّ للقضايا 

الخِطابيّــة، ولا بِبَرهنــةٍ، أو تعزيــز لهــذه الرّؤيــة داخــل الاعــمال الأدبيّة. وإنّمــا ينصبّ اهتمامنا أساســا 

عــلى مُحاولــة تبريــر العلاقــة بــين النّقــد الماركــي ونظريّــة النّقــد الثقــافي، مــع محاولــة إيجــاد أفــق 

مُشــترك أو روابــط مُتجانســة بــين هذيــن الاتّجاهــين انطلاقــا مــن العلاقــة بــين الحامــل التلفظــي 

للدلالــة وبــين الواقــع والمجتمــع الــذي يســتند إليــه هــذا الحامــلُ. ورغــم وجــود صعوبــات منهجيّــة 

نَ مــن هــذه الصّعوبــات اشــتغالنا عــلى خطابــات  ومعرفيّــة كــبرى تُــبّرر هــذا الترابــط فــإنّ مــا هَــوَّ

ــة. ــة وإيديولوجيّ ــات ثقافيّ ــة، وتقاطع ــا ارتباطــات تاريخيّ ــات له ــق بموضوع ــة، تتعل ــة عربيّ سرديّ
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ــة التــي قامــت  لقــد اســتطاع النّقــد الثقافــي زعزعــة المرتكــزات الأساســيّة والمبــادئ المركزيّ

عليهــا حــركات النّقــد الكلاســيكيّة كالشّــعريّة والبنيويّــة والبلاغيّــة، واســتطاع أن يبنــي لنفســه رؤيــة 

مُغايــرة فــي قــراءة النّصــوص واســتنطاق مضامينهــا الفنّيــة، ولكــنّ هــذه الرّؤيــة ليســت مُختلفــةً 

ــة القديمــة،  ــا، وليســت مُســتقلّة اســتقلالا يفصلهــا عــن غيرهــا مــن الحــركات النّقديّ ــا تامّ اختلاف

ــاه-  ــذا الاتّج ــض روّاد ه ــب بع ــا يذه ــد – كم ــذا النّق ــنها ه ــي دشّ ــة الت ــن القطيع ــل م ــا يجع م

مــع الاتجاهــات النّقديــة المذكــورة ســابقا ليســت كُلّيــةً وتامّــةُ، مــن جهــة تماهــي مقــولات هــذا 

ــى مناهــج  ــدّ تأثيرهــا الواســع إل ــرة امت ــادئ ماركســيّة كثي النّقــد وتجانــس بعــض أفــكاره مــع مب

 Lucien( مــع لوســيان قولدمــان )le structuralisme génétique( أخــرى مثــل البنيويــة التكوينيــة

 sémiotique( ــواء ــيميائيّات الأه ــك س ــش)Georg Lukács(، وكذل ــورج لوكات Goldmann(، وج

des passions( مــع كريمــاص)A.Greimas(، وجــاك فونتنــي )J.Fontanille(، وســيميائيات الثّقافة 

ــره. ــان )Iouri lotman( وغي ــوري لوتم ــع ي )sémiotique de la culture( م

إنّ العــودة اليــوم إلى بعــض هــذه التّصــورات في تحديــد مفهــوم الخطــاب وفي مُحاولــة تحليــل 

ملامحــه التّلفظيّــة يعنــي الإقــرار بقيمــة هــذه الأخــيرة )التصــورات الماركســيّة(، وبِدورهــا في تشــكيل 

ــة  ــراءات الثّقافيّ ــي الق ــين بِتَبنّ ــن الدّارس ــير م ــة الكث ــذه الأهمّي ــرت ه ــد أغ ــه، فق ــاب وفهم الخط

والاجتماعيّــة والإيديولوجيّــة لكثــير مــن الخطابــات والنّصــوص التــي عملــت عــلى تحويــل المؤثّــرات 

ــذه  ــح له ــا أصب ــة أيض ــذه الأهمّي ــة، وله ــة البالغ ــا الفنّي ــا قيمته ــة له ــع تلفظيّ ــة إلى وقائ الواقعيّ

ــة في دراســة الأدب. ــة وفاعليّ التصــوّرات مشروعيّ

ــة التــي  وســنحاول في العنــر اللاحّــق مــن هــذا البحــث التعريــف بأهــم التصــوّرات الجماليّ

ــى عنهــا في نظــرة النّقــد الماركــي إلى العمــل الأدبي. مثّلــت مرتكــزات رئيســيّة لا غن

)- الاتّجاه الماركسي

لقــد شــكّل المضمــون النــيّ مركــز الجــذب والاهتــمام بــين كلّ النّظريــات النّقديّــة، ولكنّــه مثّــل 

قضيّــة ذات أهمّيــة بالغــة في الاتّجــاه الماركــي الــذي بحــث مســألة التــلاؤم، أو التوافــق بــين الواقــع 
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والفــنّ، فالواقــع يُشــكّل في هــذا المنظــور كفايــة لذاكــرة الُمتلفّــظِ، وذاكــرةً لنشــاطه التّلفظــي، مــا 

يجعــل مــن هــذا النّشــاط محمــولا عــلى التشــابه والتماثــل مــع الواقــع، وعاكسًــا لحِضــورٍ فاعــلٍ 

ــوي والشّــكلي  ــت تصــوّرات هــذا الاتّجــاه حــين ازدهــر النّقــد البني ــن آل ــه. ول ــيرة من لجوانــب كث

ــة، ومــن  ــت تطــرح باســتمرار في مــدارس مختلف ــا ظلّ ــة، فإنّه إلى شيء مــن التّراجــع وانعــدام الثّق

بينهــا النّقــد البنيــوي نفســه، خاصّــة البنيويّــة التكوينيّــة مــع لوســيان قولدمــان وجــورج لوكاتــش 

ــة في  ــكار متنوّع ــة وأف ــة بأوجــه مختلف ــاد هــؤلاء طــرح هــذه العلاق ــد أع ــين. فق ــل باخت وميخائي

صــورة أخــرى لهــذا النّقــد، مــع البنيويّــة التكوينيّــة التــي أعملــت جهدهــا لفهــم كيفيّــة تمثيــل البنية 

ــة. ــة ودالّ ــة مُوحي ــة تلفظيّ ــة الملموســة إلى بني ــع المادّي ــا، وكيــف تتحــوّل الوقائ ــة تلفظيّ الاجتماعي

ــه  ــداع بوصف ــيّ عــلى النّظــر إلى الإب ــدَ المارك ــاة النّق ــع والحي ــين الواق ــة ب ــزت العلاق ــد حفّ لق

خاضعــا لقوانــين الخصوصيّــة المجتمعيّــة، أو مــا يُســمّيه كولدمــان »الوعــي الجماعــيّ«)1(، أو »الزمّــرة 

ــة  ــكلّ عمــل أدبي«)2(، وتجعــل هــذه الأخــيرة الواقعــة الأدبيّ ــد تكــون أصــلا ل ــي ق ــة الت الاجتماعيّ

ــة  ــع، أو خاضع ــع الواق ــة م ــا الوثيق ــا ارتباطاته ــة له ــذات فرديّ ــا ل ــا نتاج ــا وعناصره ــكلّ وقائعه ب

ــه،  ــثُ مضمون ــى الأدب وتُؤثِّ ــه معن ــة تُوجّ ــة وسياســيّة واقتصاديّ ــع اجتماعيّ ــاشر لدواف بشــكل مُب

ومــن هنــا نشــأُ »الاعتقــاد في إمكانيــة أن تُعــبّر الحيــاة الاجتماعيــة عــن نفســها عــلى الصّعيــد الأدبي، 

أو الفنّــي«)3(، عــلى نحــو يُكــن أن يُحــدّد الرّؤيــة الادبيّــة مــن خــلال إطــار واقعــيّ، »يربــط المبــدع 

ــة.«)4( بالجماعــة الاجتماعيّ

ويُحــاول النّقــد الماركــي أن يــبّرر هــذا الوعــي في ضرورة قيامــه عــلى شروط الالتــزام والانعكاس، 

وإلزاميّــة اقــتران العمــل الــرّوائي بالبنــى الاجتماعيّــة وبالتّحــوّلات الاقتصاديّــة والسّياســيّة الُمحيطــة 

بــه، وهــذه التحــوّلات حســب كولدمــان هــي التــي »تفــرض عــلى الأدب أشــكالا واقعيّــة جديــدة، 

يقــول في هــذا السّــياق: إنّ مــا أنجزنــاه مــن أبحــاث في معهــد سوســيولوجيّة الأدب بجامعــة 

)1( لوسيان كولدمان وآخرون: الرّواية والواقع، ترجمة رشيد بنجدّو، دار قرطبة، طَ، 1988، ص74

)2( الطاهر لبيب: سوسيولوجيا الغزل العربي، الشّعر العذري نموذجا، ترجمة المؤلف، دار الطليعة، الدار البيضاء، ط1، 1987، ص130

)3( لوسيان كولدمان: مقدمات في سوسيولوجيّة الرّواية، ترجمة بدرالدين عروكي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط1992، ص25

)4( المرجع السّابق: ص230
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بروكســيل الحــرةّ، كان قــد قادنــا إلى فرضيّــة أساســها أنّ الشّــكل الــرّوائي يُعتــبر مــن حيــث المبــاشرة 

والفوريّــة، أكــر الأشــكال الأدبيّــة جميعهــا ارتباطــا بالبنيــات الاقتصاديّــة في معناهــا الدّقيــق«)1(.

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة النصّي ــلا للمعرف ــا ومَوْئ ــع موقع ــل المجتم ــي إلى جع ــذا الوع ــى ه ــد أف لق

جعــل العلاقــة بــين النــصّ والواقــع الاجتماعــيّ قويّــة إنْ لم تكــن مــن جهــة صاحــب النــصّ، فمــن 

ــة وأعــراف ومعتقــدات.  ــه مــن ثقاف ــط ب ــا يحي ــكار، وم ــص نفســه، بمــا يطرحــه مــن أف ــة الن جه

ــات  ــا عــلى الخطاب ــا وتطبيقه ــع مجــال تعميمه ــما توسّ ــورات الماركســيّة - حين لقــد طُرحــت التصّ

ــذا  ــى ه ــد انته ــه، وق ــدم واقعيت ــن ع ــرّدي مِ ــظ ال ــة التلفّ ــدى واقعيّ ــن م ــة ع ــة- للإجاب الرّديّ

ــة:  ــج التّالي ــرار النّتائ ــرح إلى إق الطّ

كلّ تأمّــل في أيّ إبــداع إنســانّي ينبغــي أن ينطلــق مــن فضائــه الإنســانّي الــذي شــكّله، مــن ـ 

جهــة أنّ مــادّة العــالم الــرّوائي هــي العــالم نفســه.

الأدب تعبير حتميّ عن واقع اجتماعيّ في صورته الحقيقيّة والمادّية.ـ 

أيُّ محاولــة اســتقصاء للعلاقــة بــين الأدب والواقــع لا يكــن أن تتــمّ إلّا بالعــودة إلى هــذا ـ 

الترابــط والتــلازم، ذلــك أنّ كل مــا ينتمــي إلى العــالم مــن تصــوّرات وســلوكات وأراء ومواقف 

ومعتقــدات، يُثّــل جــزءا مــن بنيــة النــصّ، وجــزءًا مــن ســيرورته المضمونيّــة والدلاليّــة.

الواقــع هــو الــذي يعطي للغــة بعدها الإبداعــي، وبعدها العاكــس للواقــع والمتماثل معه.ـ 

ولقــد فرضــت هــذه المبــادئ والأفــكار لاحقًــا محاولــة فهمهــا، ومراجعتهــا، ومُناقشــتها، وتعديلها 

حتــى تكــون أكــر انســجاما مــع الممارســة الأدبيّــة، وحتّــى تســتجيب لمفهــوم الأدب وماهيتــه، عــلى 

اعتبــار أنّ هــذه الأفــكار وفــقَ هــذه الرّؤيــة فرضــت قيــودا مادّيــة عــلى اللّغــة، قيــود جعلــت الأدب 

محــض تســجيل مــرآوي للوقائــع في صورتهــا الصّادقــة. والنّظــر إلى هــذه العلاقــة مــن هــذه الزّاويــة 

ــة، وغــير مُكتملــة، خاصّــة وأنّ علاقــة الأدب بالواقــع أكــر التباســا وتعقيــدا مــن هــذا  نظــرة جزئيّ

)1( الرّواية والواقع: لوسيان كولدمان وآخرون، ص ص36، 40
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الفهــم، إذ يجــد الواقــع صورتــه في الأدب، ولكــنّ هــذه الصّــورة تكتــي ثوبــا اســتعاريّا مــا يجعــل 

منهــا صــورة غــير الصّــورة التــي نعرفهــا.

حــاول النّقــد المــا بعــد الماركــيّ الاسترشــاد بالتّصــورات الماركســيّة ونقدهــا، وتطويرهــا حتــى 

ــة، ولطريقــة فهمهــا ونقدهــا أبعــادا أكــر غــورا  ــة في النّصــوص الرّوائيّ يصبــح للجوانــب الاجتماعيّ

وتغلغــلا، خاصّــة وأنّ هــذا النّقــد وإن كشــف عــن تنظــير دقيــق وعميــق للعمــل الأدبي، فإنّــه خلّــف 

ــر النّقــد الماركــي للعلاقــة  ــا بقيــت غامضــة، وغــير واضحــة. فمــن عيــوب تبري إشــكاليات وقضاي

ــيّ  ــمال إبداع ــلى أي احت ــضي ع ــرآة تق ــة أو م ــي إلى وثيق ــل الفنّ ــوّل العم ــع تح ــين الأدب والواق ب

ــة في العمــل الادبي، وهنــا يقــضي »مقيــاس  ــة وتاريخيّ فيــه، إضافــة إلى البحــث عــن حقائــق واقعيّ

ــة، ولراعــات  ــة، واقتصاديّ ــة لــضرورة اجتماعيّ ــة نشــوء الاتجاهــات الأدبيّ الحكــم الجــمالي بإلزاميّ

ــيرة  ــق كث ــا عوائ ــه أيض ــف أمام ــيرة، وتق ــات كث ــاج إلى إثبات ــر يحت ــذا أم ــة«)1( وه ــا الطّبقيّ عره

ــز الخطابــات الفنّيــة.  أهمّهــا منظومــة التخييــل التــي تميّ

ــيميائيات  ــة وس ــيميائيات الثّقاف ــة، وس ــيميائيات التّأويليّ ــيرة كالس ــة كث ــج نقديّ ــادت مناه أع

الأهــواء، والســيميائيات الاجتماعيّــة، النّظــر في مفهــوم العمــل الأدبي، وفي الأســاس المغــذّي لمضمــون 

ــي  ــيرة الت ــات الكث ــع المراجع ــة م ــه التحليليّ ــه وقيمت ــاس بريق ــذا الأس ــد ه ــل الأدبي، ولم يفق العم

شــملت مفهــوم العمــل الأدبي، باعتبــاره يــكاد يشــكّلُ قاعــدة مركزيّــة في كل عمليّــة قــراءة وتأيــل. 

فقــد أعُيــدَ اســتجلاء علاقــة الأدب بالواقــع لأســباب كثــيرة منهــا، القناعــة الرّاســخة بأهمّيــة التأثــير 

المتبــادل بــين التّصــورات التحتيّــة والفوقيّــة وبــين العمــل الفنّــي، كذلــك اسِــتحالة وجــود أدب مُقابل 

للواقــع مُتــماهٍ معــه، مــع اسِــتحالة وجــود فــنّ مُســتقلّ عــن الواقــع مُنفصــل عنــه أيضــا، مــن جهــة 

أنّ كلّ فــنّ يضعنــا بالــضرورة أمــام مجموعــة مــن الــشّروط الاجتماعيّــة والتّاريخيّــة. 

إنّ المغــزى مــن إعــادة النّظــر في التّصــورات التــي طرحهــا النّقــد الماركــي، هــو أنّ هــذه الأخــيرة 

لم تكــن تُطــرح بكامــل وضوحهــا قديــا وحديثــا، وهــي إلى جانــب ذلــك تصــوّرات تأخــذ المضمــون 

)1( جورج لوكاتش: الرّواية التأريخيّة، ترجمة صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقّافيّة العامّة، ط2، 1986، ص488
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الأدبي مأخــذا ســاذجا، يجعــل منــه محــض تصويــر أو استنســاخ جــافّ للوقائــع، وهــو أمــر لا يكــن 

ــهادات،  ــرات، والشّ ــع كالمذكّ ــا بالواق ــر التصاق ــاس الأك ــى في الأجن ــورة حت ــذه الصّ ــق به أن يتحقّ

والسّــير الذّاتيّــة والغيريّــة، والمكانيّــة... تقــول الأســتاذة جليلــة في هــذا السّــياق عــن جنــس السّــيرة 

الذّاتيّــة »إنّ السّــيرة الذّاتيّــة ليســت كتابــة إخباريّــة، وإنّمــا هــي عــلى الأصــحّ كتابــة رمزيّــة، بمعنــى 

أنّهــا تطمــح إلى مطابقــة الحيــاة، بقــدر مــا تصبــو إلى تشــكيلها في خطــوط بــارزة ومُوحيــة، ولذلــك 

نُشــبّهُها بِغيمــةٍ، بالخريطــة التــي تصلــح للدّلالــة عــلى تضاريــس الأرض، بِمرتفعاتهــا ومنخفضاتهــا، 

بجبالهــا وسُــهولها، ولكنّهــا لا تدلّــك أبــدا عــلى مُحتويــات هــذه الأرض دلالــةً مفصّلــةً دقيقــةً«)1(. 

إنّ جوهــر المســألة في علاقــة الأدب بالواقــع، أو في علاقــات التأثــير بــين الواقــع والأدب تكمــن 

حســب وجهــة نظــر شــقّ كبــير مــن النّظريــات النّقديّــة التــي بحثــت هــذه العلاقــة في الإشــكاليات 

التّاليــة: كيــف يعكــس الإبــداعُ الواقــعَ ويكــره في الوقــت نفســه؟ أو كيــف تُــبرز الواقعيّــة 

ــة مُتعاظمــة باســتمرار«)2(، وكيــف تكــون هــذه السّــمات  ــة »ســمات الحــاضر بقــدرة فنّي التلفظيّ

ــه في الآن نفســه؟ ــدة عن ــالأدب وبعي لصيقــة ب

ــة  ــكاس والتّصويريّ ــزام والانع ــولات الالت ــره لمق ــر ظه ــي يُدي ــد المارك ــا بع ــد م ــدأ النّق ــد ب لق

الجافّــة كــما طرحــت قديــا، مــع محاولــة العمــل عــلى إســباغ طابــع خــاصّ عليهــا حتّــى تســتجيب 

ات الاجتماعيّــة والسّياســيّة والدّينيّــة والاقتصاديّــة، ولا تنفصــل في الوقــت نفســه  إلى المتغــيرّ

عــن الُمتطلّبــات الفنّيــة والاعتبــارات الجماليّــة، وهــذا مــا جعــل »رُوّاد النّقــد السوســيولوجي 

)sociocritique( لوســيان كولدمــان، رونيــه باليبــار، كلــود دوشي، هــري ميــتران، ميشــيل زيرافــا، 

ــة ذات  ــة، والانعكاســيّة خاصّ ــة والتوثيقيّ ــات اللانّصوصيّ ــة مــع المقارب ــوا، يقطعــون الصّل جــاك دب

المنحــى الماركــي، وأبــرزوا أن المجتمــع يُدمــجُ في ثنايــا النــصّ، ويصبــح بذلــك مجتمعــا نصّيــا، يجمــع 

بــين ماهــو اجتماعــي وماهــو نــيّّ في حلّــة تخيليّــة«)3(. مثّــل الوعــي الطّبقــي، الواقعيّــة إذن جوهــر 

)1( مقوّمـات السّـيرة الذّاتيّـة فـي الأدب العربـي الحديـث، بحـث فـي المرجعيـات، مركـز النّشـر الجامعـيّ، مؤسّسـة سـعيدان للنّشـر، ط2، 2009، ص 

499 ص498، 

)2( جورج لوكاتش: الرّواية التأريخيّة، ص13

)3( محمّد الدّاهي: سلطة التلفّظ في الخطاب الرّوائي العربيّ، دار كتارا للنّشر، ط1، 2022، ص18
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الرّؤيــة الجماليــة عنــد روّاد هــذا النّقــد، لكــنّ الواقعيّــة تعنــي عنــد لوكاتــش »وســيلة لإدراك الــدور 

المعــرفي الــذي يلعبــه الفــنّ في إدراك الواقــع«)1(.

ــصّ  ــه، فالن ــه وإبداعيت ــذريّ في تخييليت ــر ج ــم عن ــذا الفه ــه به ــصّ وثقافيت ــة الن إنّ اجتماعيّ

ــا في ذاتــه، بــل هــو معطــى إبداعــيّ تعبــيريّ  ــا كان أو شــعريّا ليــس معطــى إبداعيّ الإبداعــي نريّ

ــل  ــي »تجع ــي الت ــة، وه ــطحية والمجانيّ ــن السّ ــد الأدب ع ــي تبع ــي الت ــة ه ــذه الخاصّيّ دالّ، وه

ــداع الأدبّي لحظــة يتواشــج  ــة وأنّ لحظــة الإب ــة«)2(، خاصّ ــود مرجعيّ ــة مُشــبعة بقي ــود الجماليّ القي

فيهــا الــذّاتي بالموضوعــي، والخيــالي بالمرجعــي، وبهــذا »يصعــب عــلى الكاتــب أن يُحــرّر نفســه مــن 

تيّــارات الواقــع وتقلّباتــه«)3(. إضافــة إلى هــذا نجدنــا أمــام مســألة أخــرى لا تقــلّ أهمّيــة عــمّا ســبق 

ذكــره وهــو أنّ اللّغــة بمــا تتميّــز بــه مــن وظائــف مختلفــة لا تحيــل عــلى الفكــر فقــط كــما ذهــب 

إلى ذلــك دي سوسّــير، بــل هــي مــن موقــع التّواضــع والاتّفــاق مُتّــكأٌ لمضامــين اجتماعيّــة وثقافيّــة، 

ــكيله  ــه وتش ــعٌ في بنائ ــوّرٌ خاض ــا تص ــا، ولكنّه ــا أو ذهنيّ ــوّرا لغويّ ــين تص ــذه المضام ــون ه ــد تك ق

إلى العــرف والتواضــع الاجتماعــي والثّقــافي، وهــذا يجعــل مــن النــصّ بنيــة أكــبر مــن كونــه ركامــا 

لغويــا مُنبتّــا، بــل هــو »معلــول لملابســات نشــأته النّفســيّة والاجتماعيــة والتّاريخيّــة والثّقافيّــة، وهو 

معطــى دالّ وفعّــال ومُؤثّــرٌ داخــل هــذه الملابســات نفســها«)4(.

يتشــخّص أثــر الواقــع في الخطابــات والممارســات الفنّيــة مــن خــلال مــا يُســمّيه محمــد الدّاهــي 

»بالواقعيّــة التلفظيّــة«)5( التــي تجعــل النــص يتضمّــن موقفــا فكريــا مــن العــالم وإن تســلّح النــصّ 

بالموضوعيّــة والفنّيــة، وإن تــوارى هــذا الموقــف بــين ثنايــا النــصّ وتلابيبــه، فالنــصّ وإن تميّــز بهــذه 

الخصــال فإنّــه يشــفّ دائمــا عــن آثــار إيديولوجيّــة يُظهرهــا الخطــاب في بنيتــه التلفظيّــة، وفي بنيتــه 

التنظيميّــة والتوزيعيّــة لمســتويات المضمــون، وصــور حضــوره. ذلــك أنّ قيمــة العمــل الأدبي ليســت 

)1( رمضان بسطاويسي محمد غانم: علم الجمال عند لوكاتش، الهيأة المصريةّ العامّة للكتاب، ط1996، ص43

)2( رولان بارت: أثر الواقع، ترجمة محمد معتصم، محمد برادة ضمن كتاب الأدب والواقع، منشورات الاختلاف، ط2، 2003، ص41

)3( جورج لوكاتش: الرّواية التأريخيّة، ص385

)4( محمـد أميـن العالـم: ثلاثيّـة الرّفض والهزيمة، دراسـة نقديةّ لثلاث روايـات لصنع الله إبراهيم: تلك الرّائحة-نجمة أغسـطس-اللجّنة، دار المسـتقبل 

العربي، ط1، 1985، ص22

)5( سلطة التلفّظ في الخطاب الرّوائي العربي: ص214
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ــة  في المضمــون الــذي يتناولــه فحســب، وإنّمــا في طريقــة رؤيــة الُمتلفّــظِ لهــذا المضمــون، وفي كيفيّ

ــا  تشــكيله وصياغتــه، فقــد يكــون المضمــون واحــدا، ولكــنّ طريقــة تــداول هــذا المضمــون تلفظيّ

تختلــف مــن أثــر إلى أخــر، وهــذه الطّريقــة هــي التــي تكشــف عــن أثــر مــن الآثــار الإيديولوجيّــة 

ــة للواقــع، والــذي قــاد إلى إقــرار هــذا الأمــر هــو الموقــع الــذي يجعــل العمــل  الُمتعــدّدة والُممكن

ــظَ لــه أن هــذا العمــل يُعــبّر شيء مــا، وهــذا مــن الــشّروط  ا عــن شيء مــا، ويُشــعر الُمتلَفِّ الأدبي مُعــبرّ

التــي تُوضــع -بشــكل مقصــود أو غــير مقصــود- عنــد قراءتنــا، أو دراســتنا لنــصّ مــن النّصــوص. 

ــم  ــلال تنظي ــن خ ــر م ــا، تظه ــة أيض ــة إيديولوجيّ ــه وظيف ــد تخلق ــصّ ق ــي الن ــع ف إنّ الواق

المضمــون، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك ســابقا، فــلا يُمكــن، انطلاقــا مــن هــذا، أن تتشــكّل الإيديولوجيــا 

مــن دون موقــف مــن الحيــاة، ولا يمكننــا فهمهــا إذا مــا عزلنــاه عــن الحيــاة وقيمهــا المختلفــة، 

ــة  ــغ الفنّي ــل الإيديولوجــي وصيغــه فــي الخطــاب، نجــد الصّي ــك أنّ مــن أشــكال حضــور الدّلي ذل

المتعلّقــة بتنظيــم الخطــاب، الصّيــغ الذّاتيــة التــي تعبّــر عــن كينونــة الــذّات مــن خــلال وضعهــا 

فــي العالــم الــذي تحيــا فيــه، الصّيــغ الواقعيّــة بمظاهرهــا الدّينيــة والاجتماعيّــة والسّياســيّة، فــكل 

هــذه الصّيــغ تُحيــل علــى »واقعيّــة العلامــة )la réalité du signe(«)1( فــي الخطاب. وهــذه 

الواقعيّــة تجعــل كلّ »مُنتــج إيديولوجــيّ )un produit idéoligique( ينتمــي إلــى واقــع طبيعــيّ 

.)2(»)réalité naturelle ou sociale( ّأو اجتماعــي

وهكــذا فــإنّ »كل ماهــو إيديولوجــي يمتلــك مرجعــا )référent(«)3(، قــد يكــون مرجعــا 

ــا، فلــكلّ »مجــال مــن مجــالات الإبــداع الإيديولوجــي  ــا، او اقتصاديّ ــا، أو سياســيّ، أو دينيّ اجتماعيّ

)créativité idéoloqique( نمطــه الخــاصّ فــي التوجّــه نحــو الواقــع«)4(، ولــه أيضــا قوانيــن تضبــط 

ــن تجعــل  ــه. وهــذه القواني ــي الخطــاب، وطــرق فهمــه، وتشــكّله، والإمســاك ب ــوره ف ــة ظه كيفي

)1( Mikhail Bakhtine: Le marxisme et la philosophie du langage ; essai d’application de la méthode sociologique en linguistique; 

traduit du russe et présenté par marina yaguello; ed de Minuit 1977; p27

)2( المرجع السّابق: ص25

)3( المرجع السّابق: ص25

)4( المرجع السّابق: ص27
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للإيديولوجــي ذاكــرة فــي الخطــاب، قــد تكــون هــذه الذّاكــرة غيــر مرئيّــة، أو غيــر واضحــة بشــكلٍ 

ــر عــن وجودهــا بطريقــة، أو بأخــرى، يقــول ميخائيــل  كافٍ، ولكنّهــا مــع ذلــك فهــي تظهــر وتعبّ

باختيــن فــي هــذا السّــياق »إنّ كل العلامــات الإيدلوجيّــة )signes idéoloqique( رغــم كونهــا لا 

تعــرض بالكلمــات، فإنّهــا تعتمــد فــي الوقــت نفســه الكلمــات وترافقهــا مثلمــا ترافــق الموســيقى 

ــة  ــة الواقع ــى خصوصيّ ــد عل ــد جدي ــة تأكي ــرة مرئي ــا ذاك ــون للإيديولوجي ــأن لا تك ــاء«)1(، ف الغن

السّــرديّة، وتميزهّــا مــن غيرهــا مــن الخطابــات التاريخيّــة، أو الوعظيّــة، أو الدّينيّــة، أو السّياســيّة 

التــي تجعــل للإيديولوجيــا موقعــا واضحــا فــي اللّغــة الحرفيّــة )langage littérale( للخطــاب، وهــو 

ــا  ــز »لا تشــكّل الإيديولوجي ــه أيّ قــراءة، وأيّ قــارئ كان. ومــن موقــع هــذا التميّ موقــع تصــل إلي

موقعــا قــارّا فــي الخطــاب السّــردي، بــل هــي طريقــة فــي تــداول المضاميــن وتوزيعهــا، وطريقــة 

فــي إنتاجهــا وتصوّرهــا أيضــا«)2( 

هــذه صــورة الواقــع وبعــض مــن آثــاره كــما عــبّر عنهــا النّقــد الماركــي وحــاول فهمــه، وتجســيد 

ــيميائي والثّقــافي محــاولات  ــد نجــد في النّقــد السّ ــات والنّصــوص. وق ــه في الخطاب مظاهــره وتجلّيات

أخــرى لتشــكيل هــذه الصّــورة، مــن منطلقــات متشــابهة ومتقاربــة، وإن اختلفت الآليــات والأدوات 

ــا بشــكلٍ أعمــق، وأكــر إقناعــا وانســجاما مــع  ــي تُجــذّرُ صــورة الواقــع في الخطــاب، وتُوضّحه الت

مفهــوم الخطــاب، والممارســة الفنّيــة بشــكل عــامّ. 

2- النّقد الثّقافي 

ــي  ــة الت ــئلة الحارق ــن الأس ــزءا م ــي ج ــل المارك ــيرت في التحلي ــي أُث ــئلة الت ــكّت الأس ــد ش لق

طرحهــا النّقــد الجديــد، وهــذا مــا جعــل مســألة الإبــداع والمضــون النــيّ والآفــاق التــي ينحــدر 

ــم بعــض  ــت تنظي ــة، وحاول ــع للواجه ــادت الواق ــيرة، أع ــة كث ــا تُطــرح ضمــن اتجاهــات نقديّ منه

تشــكّلاته التلفّظيّــة، حتــى تكــون الممارســة الإبداعيّــة أكــبر مــن كونهــا ممارســة لســانيّة. وقــد نظرت 

ــا أخــرى. وينظــر  ــف أحيان ــا، ومُختل ــن منظــار مُتشــابه أحيان هــذه المناهــج إلى هــذه المســألة م

)1( المرجع السّابق: ص33

)2( سعيد بنكراد: السّرد الرّوائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، ط1، 2008، ص55
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ــه،  ــة كلّ فعــل إبداعــي، وغايت ــه بداي ــرار هــذه المناهــج، بوصف ــالم، عــلى غ ــافي إلى الع ــد الثّق النّق

ــة، ومــن شــأن مفعوليتهــا وإجرائيتهــا، مــع  ــل أيضــا مــن شــأن المحــدّدات الخارجيّ ــه لم يُقلّ كــما أنّ

اعتبــار النّشــاط التلفّظــي في الخطــاب حصيلــة تفاعــل رؤى مُشــتركة: بــين خــبرة الُمبــدِعِ، ومَنشــئه 

الاجتماعــي والثّقــافي، وهــذا الأمــر جعلــه يعتــبر المعرفــة التلفظيّــة ليســت مُجــردّ كَــمٍّ جاهــزٍ بشــكل 

تلقــائي في بنيــة الخطــاب، ولا هــي أيضــا مــادّة تُوجــد خارجــه، وعليــه فــإنّ كلّ قــارئ وهــو يقــرأ 

ــكّل  ــي تُش ــة الت ــة والرمّزيّ ــة والاجتماعيّ ــكال الثّقافيّ ــرة الأش ــارج دائ ــرأهُ خ ــه أن يَق ــصّ لا يُكن الن

جوهــر ذاكرتــه وذائقتــه، ودون أن يقــف النــصّ، وفعــل القــراءة عنــد حــدود مــا يعكــس، ويطابــق، 

ويُاثــل، باعتبــاره حــدّا ترفضــه منظومــة الخطــاب، ومُنــافٍ لمنطــق التخييــل الــذي يشــكّل جوهــره.

لقــد اسِــتقى النّقــد الثقــافي بعضــا مــن مفاهيمــه وطروحاتــه، ومشروعيتــه مــن النّقــد الماركــي، 

ــين  ــترك ب ــق مُش ــود أُف ــب وج ــذا المذه ــب ه ــا نذه ــا جعلن ــوي، وم ــي والبني ــد المارك ــا بع وم

الاتجاهــين، وهــو أفــق يُوّحــد أكــر مــمّا يُفــرقّ، بــل هنــاك مــن ذهــب أبعــد مــن ذلــك مُعتــبرا أنّ 

النّقــد الماركــي قــد مثّــل – إلى جانــب مُؤثّــرات أخــرى- الــشّرارة الأولى لــولادة نظريّــة نقــد ثقــافّي 

واجتماعــيّ قائمــة الــذّات، إذ غالبــا مــا كانــت مقولاتــه مُغذّيــة لمقــولات هــذا الاتّجــاه، ومُنســجمة 

مــع الكثــير مــمّا طرحــه، مــن حيــث خصوصيّــة الواقعــة التّلفظيّــة وواقعيتهــا، فمــن هــذه النّاحيــة 

يشــترك الاتّجاهــان في هــذه الرّؤيــة، وإن اختلفــا في كيفيــة إثباتهــا، وبيــان مظاهرهــا وتشــكّلاتها. 

ــا بعــض  ــة، وفيه ــافي صــورة مُختلف ــد الســيميائي والثّق ــة في النّق ــة التلفظيّ ــد أخــذت الواقع لق

الطّرافــة والجــدّة، صــورة تســتبعد المرجــع في صورتــه المادّيــة الانعكاســية والتوثيقيّــة الجافّــة، وتهتمّ 

اهتمامــا بالغــا بمســألة شروط التّلفّــظ، ووضعياتــه، وســياقاته، ومقصدياتــه، وهــذا يعنــي أنّ هــذه 

الواقعــة لا ترتبــط بالعــالم ارتباطــا مُبــاشرا خاليــا مــن أيّ واســطة كــما أكــد ذلــك النّقــد الماركــي، 

مــن جهــة أنّ »العلامــة اللّســانية لم تعــد تربــط بــين اســم وشيء كــما أكــد ذلــك دي سوسّــير، بــل 

تربــط بــين صــورة ســمعيّة وتصــوّر ذهنّــي، مــمّا يُوحــي أنّ مــا تحتفــظ بــه الذّاكــرة ليــس مــادّة، بــل 

بنــاء تجريــديّ لعــالم ملمــوس«)1(. وبهــذا يســتهدف هــذا النقــد الواقــعَ في الخطــاب إذن مــن هــذه 

)1( سعيد بنكراد: السّيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنّشر والتوزيع، ط3، 2012، ص44
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المداخــل، مــع عــدم اعتبــاره انعكاســا، ومــع عــدم اعتبــار التلفّــظ محــدودا ومُنتهيــا، وبهــذا تغــدو 

مســألة تفــردّ البنيــة الانعكاســية والتوثيقيّــة بتمثيــل الواقــع أمــرا لا قيمــة لــه، وهــي في مبــادئ هــذا 

النقــد وتصوّراتــه أعجــز مــن أن يكــون لهــا أثــر فنّــي.

ــظ،  ــدا للتلفّ ــل راف ــذي يُثّ ــالم ال ــن الع ــه م ــه وقيمت ــدي أهمّيت ــاء التّجري ــذا البن ــي ه ويكت

ــن خــلال  ــلي م ــذا النّســق التمثي ــمّ تشــكيل ه ــلي، ويت ــل النّســق التخيي ــه مث ــا مثل ونســقا تمثيليّ

قــدرة التلفظــيّ وفنّيتــه عــلى تمثيــل الوقائــع المادّيــة ) اجتماعيّــة، سياســيّة، دينيّــة...(، التــي يجــري 

تشــكيلها وتشــخيصها انطلاقــا مــن »السّــمات النّوعيّــة الخاصّــة بــكلّ ثقافــة«)1(، وهــذا يُشــير إلى أنّ 

الواقعــة التلفظيّــة ليســت بنيــة معزولــة عــن الواقــع، بــل هــي بنيــة تُصنَــعُ، وتُعــبّر عــن نفســها في 

واقــع ثقــافّي خــاصّ، ويعــرفّ يــوري لوتمــان وبوريــس أُوسبنســي الثّقافــة بأنّهــا »ذاكــرة غــير موروثــة 

ــذا  ــراف... وه ــدود والأع ــن الح ــام م ــها في نظ ــن نفس ــبّر ع ــرة تُع ــذه الذّاك ــنّ ه ــات، ولك للجماع

ــدا ظاهــرة اجتماعيّة«)2( شــديدة  ــا طائفــة مــن النّتائــج أبرزهــا أنّ الثقافــة تحدي يســتدعي منطقيّ

الارتبــاط والالتحــام مــع الممارســات الفنّيــة وأنســاقها التمثيليّــة والتخييليّــة، مــا يجعــل مــن الواقعــة 

التّلفظيّــة في الخطابــات والنّصــوص الإبداعيّــة »إنتاجــا ثقافيّا للدّلالات، وليســت مُجردّ تعيــين لها«)3(.

ويُكــن أن تتشــخّص الواقعيّــة التلفظيّــة حســب محمــد الدّاهــي في أبعــاد أخــرى، تتكــوّن مــن 

»قطبــي الصّوريّــة، الصّــوري الأيقــوني، والصّــوري الُمجردّ، حيث يســعى الأول إلى تمثيــل الواقع، في حين 

يــروم الثّــاني الاقــتراب منــه«)4(. يُســاهم القطــب الأيقــوني الأوّل في ترســيخ الإيهــام بواقعيّــة التلفّــظ 

ــة  ــة واقعيّ ــظِ لــه، الــذي تنبــت في ذاكرتــه، وفي خلفيتــه القرائيــة مرجعيّ وحقيقتــه في ذهــن المتلَفَّ

ــة، وتتجــلّى هــذه البصــمات والآثــار  يتجسّــد في العمــل الــرّدي مــن خــلال بصــمات وآثــار واقعيّ

حســب محمــد الدّاهــي في »الصّــور الُمتّســمة بأثــر الواقــع، وتتكــوّن هــذه الصّــور مــن أســماء المكان، 

)1( يـوري لوتمـان وبوريـس أوُسبنسـكي: الآليّـة السّـيميوطيقيّة للثقافـة، ترجمـة عبدالمنعـم تليمـة، ضمـن كتـاب أنظمـة العلامـات في اللغّـة والأدب 

والثقّافـة، مدخـل إلـى السّـيميوطيقا، إشـراف سـيزا قاسـم ونصّـر حامد أبـو زيـد، دار اليـاس العصريـّة، ط 1986، ص296

)2( المرجع السّابق: ص298

)3( سعيد بنكراد: السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، ص46

)4( سلطة التلّفظ في الخطاب الرّوائي العربي، ص294
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والتّواريــخ، والأحــداث التّاريخيّــة والاجتماعيّــة التــي تحتمــل الصّــدق لمطابقتهــا للواقــع، والتي تُحيل 

عــلى حقائــق خارجيّــة«)1(. وتتجــلّى هــذه البصــمات ثانيــا في »مُراعــاة الصّــور النّســقَ الثّقــافّي، وهــذا 

الــذي يجعــل الكاتــب مُلزمــا بِتكريس المعــاني الأصليّة للصّــور الأيقونيّــة، ووظائفها المتعــارف عليها... 

ليُِجــاريَ النّســق الثقــافّي، ويُراعــي مــا يتوقّعه منــه مُتلقّيه فيما يُنشــئُهُ، ويُكيّف خطابها إرضــاءً له«)2(.

ويُكــن أن نُعايــن هــذه المراعــاة والُمجــاراة فيــما نجــده في بعــض الخطابــات الرّديّــة مثــلا، في 

ــة مشــاعر الشّــخصيات واجتماعيتهــا، وانضباطهــا للمعايــير الثقافيــة الخاصّــة بــكل  مســتوى واقعيّ

مجتمــع، فقــد لعبــت هــذه المعايــير دورا هامّــا في نشــأة ســيميائيات الأهــواء، وسرد الأهــواء كــما 

ــة  ــة وثقافيّ ــا بِنظــم اجتماعيّ ــه إلّا إذا كان مصحوب ــؤدّي قيمت ــه ســيميائيات الأهــواء لا يُ ــرت ل نظّ

يجــبُ عــلى القــارئ أن يحترمهــا وهــو يحلّــل هــذا النّــوع مــن الــرّد، وهــذا راجــع إلى أنّ الكــون 

الشّــعوري والقيمــي للشّــخصيّات يتطابــق مــع القيــم الموجــودة في المجتمــع، وهنــا يؤكــد كريــاص 

وفونتنــي أنّ الُمحــدّد الثقــافي هــو الــذي يُحــدّدُ نظــرة الثقافــة إلى الأهــواء، وهــو يُحــدّد وجودهــا 

ــة، ويُرجــع كريــاص  ــل أبعادهــا ومظاهرهــا وجاهــةً ومشروعيّ أيضــا في الخطــاب، ويُعطــي لتحلي

وفونتنــي هــذا الفهــم إلى أنّ بعــض »الصّنافــات الهَوَوِيّــة لا يُكــن أن تظهــر إلّا باعتبارهــا مُحايثــة 

لثقافــة بعينهــا )immanentes a une culture donnée(«)3(، ولهــذا تتضمّــن الخطابــات العاطفيّــة، 

 )des grandeurs universelles( أو الخطابــات التــي تتضمّــن أهــواء إنســانيّة »مقــدار كونيّــا

يُخصّــص الدّلالــة بوصفهــا واقعــة إنســانيّة، وقــد تتضمّــن مــن جهــة أخــرى مقاديــر قابلــة للتعميــم 

باعتبارهــا واقعــة ثقافيّــة )fait culturel(«)4(، وفي هــذا السّــياق تَخلــق الُممارســة التلفظيّــة العــوالم 

ــي  ــات )primitifs( الت ــا بالأولي ــتئناس في قراءته ــن أجــل الاس ــة م ــات الهَوَوِيّ ــة و»الصّناف الانفعاليّ

أنتجهــا الاســتعمال الاجتماعــي والثقــافي«)5(.

)1( المرجع السّابق: ص ص295-294

)2( المرجع السابق: ص295

)3( Algirdas Julien Greimas / Jacques Fontanille: sémiotique des passions ; des états de choses aux états d’âme ; ed du seuil Paris 

1990. P 89

)4( المرجع السّابق: ص87

)5( المرجع السّابق: ص89
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 les passions( ويُفــرقّ كريــاص وفونتنــي في هــذا السّــياق بــين »الأهــواء الأرســتقراطيّة 

aristocratiques(، والأهــواء البرجوازيّــة )les passions bourgéoisiques(، والأهــواء الشّــعبيّة 

)les passions populaires(«)1(، ويُؤكّــدان مــن جهــة أخــرى أن هنــاك بعــض الأهــواء مثــلا »واقعــة 

تحــت تأثــير الإيديولوجيــا الارســتقراطيّة )idéoloqie aristocratique( »)2(، ولا يُكــن فهمهــا 

 ،)3(»)socio-économique( ــا إلى طبيعــة »الانقســامات السوســيو-اقتصاديّة ــا إلّا إذا نظرن وتحليله

ــعبيّة إلى الأهــواء ليســت نفســها،  ــة والشّ ــات الارســتقراطيّة والبرجوازيّ ــل نظــرة المجتمع ــا يجع م

فالنّظــر إلى الطمــوح والمنافســة كــما يؤكــد كريــاص وفونتنــي يكــن أن يختلــف مــن مجتمــع إلى 

ــكل مجتمــع. ــة ب ــة الخاصّ ــة والاقتصاديّ ــة والاجتماعيّ ــات الثّقافيّ آخــر بحســب طيعــة الخصوصي

ــة التلفّــظ في القطــب الصّــوري الأوّل حســب محمــد  وييتمثّــل التجــلّي الثالــث والأخــير لوِاقعيّ

ــة  ــاني للصّوريّ ــب الثّ ــا القط ــة«)4(. أمّ ــة التلفّظيّ ــح الواقعيّ ــم ملام ــور في رس ــي في »دور الصّ الدّاه

فَيُســمّيه محمــد الدّاهــي »الصّــوري الُمجــردّ وهــذا القطــب لا يحتفــظُ إلّا بِحــدّ أدنى مــن الواقــع، 

ــه«)5(. ــدة علي ــاء دلالات جدي ــهُ، وإضف ــروم تمويهــه، وخرق ــه ي لأنّ

إنّ الذّاكــرة الثّقافيّــة والاجتماعيــة بهــا المعنــى هــي التــي تُلهــم المعرفــة النّصيّــة، وهــي التــي 

تمنــح القــارئ قيمــةً تجعلــه يُثّــل جــزءا مــن ســيرورة التــدلال الخِطــابي ومــن تركيبتــه، وتجعــل فعــل 

القــراءة مُتجــذّرا داخــل »الإدراك الثّقــافي«)6( وبهــذا تكــون الذّاكــرة اللســانيّة أو التلفظيّــة في وجــه 

مــن وجوههــا ذاكــرة إنســانيّة واجتماعيّــة وثقافيّــة، ترفــع عــن النــصّ نزعتــه الُمتعاليــة والُمحايثــة، 

وتعــبّر في الوقــت نفســه »عــن تصّــور معــيّن للحيــاة والأشــياء«)7(، مــن خــلال مُحافظــة التلفّــظ عــلى 

علاقتــه المتجــدّدة بالواقــع، ومُحافظتــه كذلــك عــلى أصولــه وجــذوره التــي ينحــدر منهــا، أو التــي 

)1( المرجع السّابق: ص89

)2( المرجع السّابق: ص89

)3( المرجع السّابق: ص90

)4( سلطة التلفّظ في الخطاب الرّوائي العربي: ص295

)5( المرجع السّابق: ص299

)6( سعيد بنكراد: سيميائيات الصّورة الإشهاريةّ، الإشهار والتمثلّات الثقافيّة، أفريقيا الشّرق، المغرب، ط 2006، ص47

)7( المرجع السّابق: ص46
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ــا مُؤهّــلا إلى تقديــم شــهادة عــن الواقــع  ــى يكــون بحــقّ تلفّظــا »راهنيّ يتشــكّل مــن خلالهــا، حتّ

ــي،  ــرفّ الدّين ــة، التط ــتفحال الجري ــة، اس ــة الُموحش ــم اللّيبراليّ ــير ) تفاق ــه العس ــربي في مخاض الع

ــة الأدب  ــة تجمــع بــين ماهيّ الكبــت الجنــي، الحرمــان الاجتماعــي...«)1(، استئناســا بمعايــير جماليّ

وتطلّعــات مُبدعيــه وقَارئيــه في كينونــة واحــدة، كينونــة لهــا مرجعيّــة تُحيــل عــلى الواقــع، وتُحوّلــه، 

بوصفهــا مرجعيّــة مُثقلــة بالإيحــاء، ومُثخنــة بالتخييــل، لذلــك تســعى هــذه الكينونــة إلى مواكبــة 

ــا،  ــة الواقــعَ، وتمثيــل مظاهــره المختلفــة، تمثيــلا محلّيــا، وفنّيــا وجماليّ ــة والتلفظيّ المنجــزات الرّديّ

وبهــذا وحــده لا يُــردّد الأدب الواقــع، بــل يحوّلــه وينقلــه عــلى نحــو آخــر، ولا ينحــر أيضــا في كونــه 

مُمارســة فنّيــة، أو مُجــردّ حذلقــة لغويّــة،ـ فــلا يكــون الواقــع بهــذا المعنــى اتّجاهــا مُضــادّا لشــكل 

العمــل الأدبي، أو مُتجــاوزا لمفهومــه، وإطــاره الفنّــي.

ــن هــذه  ــب م ــره، البحــثَ في جان ــدّم ذك ــا تق ــا م ــة انطلاق ــة البحثي وســنحاول في هــذه الورق

ــرّدي  ــيرة في الخطــاب ال ــي شــغلت تجــارب كث ــة الت ــة، والانشــغالات الاجتماعيّ ــب الثقافيّ الجوان

ــة  العــربي، وســاهمت في تشــكيل مضمونــه وموضوعــه، ويُكــن أن نُعايــن مــا يُاثــل هــذه الواقعيّ

ــد الرّحمــن  ــح، و»شرق المتوسّــط«)3( لعب ــب صال في روايتــي، »موســم الهجــرة إلى الشّــمال«)2( للطيّ

منيــف، وهــما روايتــان تعكســان تنــوّع آليــات تمثيــل الوقائــع المــرودة، وتطرحــان تلفظيّــا مُشــكلة 

الواقــع العــربي مــن خــلال مســتويين مُختلفــين: الجنــس والسّــجن، ومــا يســتثيرانه مــن عــوالم ممكنــة 

ــظ لــه، وبأفــكاره، وهــما إلى جانــب مــا تــمّ ذكــره يؤسّســان معــا أفقــا  شــديدة الارتبــاط بحيــاة الُمتلفَّ

مُشــتركا لظهــور الجســد وتمثيلــه، وإن كانــت كلّ روايــة تســتخدم آليــات خاصّــة في إنتــاج الدّلالــة.

3- الأفق الدلالي المشترك

ــة الخاصّــة، مــن جهــة  ــه ســمته الثقافيّ يتشــخّص مضمــون الرّوايتــين داخــل نشــاط تلفظــيّ ل

ــين  ــرود هات ــلاف م ــإنّ اخت ــالي ف ــع«، وبالتّ ــر الواق ــمة بأث ــة »الُمتّس ــات العربيّ ــن الرّواي ــما م أنه

)1( المرجع السّابق: ص313

)2( طبعة دار العودة بيروت، ط13، 1987

)3( المؤسسّة العربيّة للدراسات والنّشر، المكتبة العالميّة، ط6، 1986
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الرّوايتــين لا ينــع وجــود أفــق دلالي بينهــما، يرســم صــورا مُشــتركة ومألوفــة لحيــاة القــارئ العــربي، 

وواقعــه، ولعــلّ مــا يُوثّــق الصّلــة بــين الرّوايتــين أكــر اندراجهــما في العــر الثقــافي العــربي نفســه، 

الأمــر الــذي جعــل المنظــور الــرّدي والثقــافي لتيمــة الجســد مرتبطــة بــدلالات حضاريــة وسياســيّة. 

ــأة  ــعوره بوط ــل ش ــه، في ظ ــع واقع ــه م ــردُ تجربت ــظ ي ــلال مُتلفّ ــن خ ــات م ــذه الرّواي ــدّم ه تُق

السّــياسي وهيمنتــه عــلى هــذا الواقــع، أو مــن موقــع الشّــعور بالنّقصــان والضآلــة في علاقــة غــير 

مُتكافئــة بــين الأنــا والآخــر، ووجــود هــذا الشّــعور في الرّوايتــين صعّــب مــن إمكانيّــة فصــل الــدلالات 

السّــيكولوجيّة والسّوســيولوجيّة والسّياســية التــي تــروّج لهــا موضوعــات هــذه الرّوايــات عــن تأثــير 

العوامــل الاجتماعيّــة والسياســية التــي شــهدتها المنطقــة العربيّــة، فهــذه العوامــل »أثّــرت بشــكل 

مــن الأشــكال في نوعيــة الإنتــاج الأدبي والفكــري«)1(، وشــكّلت مضامينــه تحــت تأثــير هــذا الواقــع.

هــذه الــدلالات الروائيّــة إذن قــد لا يُكــن فهمهــا إلا بِردّهــا إلى جــوّ الاســتعمار الغــربي، أو إلى 

السّــجن العــربي الــذي ميّــز المشــهد العــربي في فــترات زمنيّــة مُعيّنــة، فكيــف لعلاقــة الــشّرق بالغــرب 

أن تتجسّــد تلفظيّــا، وكيــف للسّــجن أن يتشــكّل روائيــا، في غيــاب خلفيّــة اســتعماريّة حقيقيّــة، أو 

في غيــاب مضمــون ســجني حقيقــي يُشــكلان معــا خلفيــة للإبــداع، وســندا للفهــم والقــراءة، فهــذه 

المضامــين أوجدتهــا الثّقافــة، وعرفّــت بنفســها بوصفهــا تمثيــلا لوقائــع إنســانية حدثــت في المــاضي، 

ويكــن أن تحــدث هنــا، وهنــاك، ويقــوم فعــل التمثيــل التلفظــي بتمثيــل هــذه الوقائــع مــن خــلال 

ــا  ــب دائم ــة تتطل ــى عمليّ ــذا المعن ــل به ــا«)2( والتّمثي ــادة إنتاجه ــا، وإع ــرّات لترويجه »تشــكيل مَم

فضــاء، أو إطــارا يُحــدّد المــرود بوصفــه »اســتعادة للموضوعــات الثقافيّــة الُمتداولــة بــين النّــاس، 

واســتعادة للنّــماذج الاجتماعيّــة المرتبطــة بهــذه الموضوعــات، والمنفعلــة بهــا«)3(.

وبهــذه الاســتعادة، ومــن موقــع التمثيــل، وتجســيد الوقائــع وتخييلهــا، تشــكّل الواقعــة 

ــلاف  ــة شــديدة الاخت ــة، »صــورة تُعــبّر عــن نفســها عــبر مضامــين خياليّ ــا الخاصّ ــة صورته التلفظيّ

عــن المضمــون الحقيقــي للوعــي الجماعــي«)4(، ولكنّهــا صــورة لهــا جذورهــا، ومُحدّداتهــا الثقافيّــة 

)1( السيد يسين: التحليل الاجتماعي للأدب، مكتبة مدبولي، القاهرة، دون طبعة، دون تاريخ، ص186

)2( سعيد بنكراد: سيميائيات الصورة الإشهارية، الإشهار والتمثلات الثقافيّة، ص47

)3( المرجع السّابق: ص56

)4( لوسيان كولدمان: مقدمات في سوسيولوجيّة الرّواية، ص25
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والمحلّيــة الُملتصقــة بهــا. ومــن أجــل هــذه المحــدّدات ســنهتم بالتلفّــظ في روايــة »الموســم« و»شرق 

ــة،  ــات فنّي ــل بوصفــه اســتخداما تحــدّده غاي ــلا قيمــة، ب ــط« لا بوصفــه اســتخداما غفــلا ب المتوسّ

ــة لا يســتطيع الفــكاك منهــما. ومقاصــد كتابيّ

4- الجِنْس وآليَات التَّمثِيل الرمّزي في رواية »موسم الهجرة إلى الشّمال« للطّيب صَالح

الرّوايــة كَكـــُـلّ أنمــاط التّعبــير اللّغــوي ليســت تَعبيرا مُبــاشرا عن العَــالم وقَضَايَاهُ، وإنّمــا هي تعبير 

يُشــكلّ موضوعاتــه بطريقــة تقطــع مــع الُمكوّنــات الُمبــاشرة للواقــع لأنّ »التّعيــين التّقريــري الُمبَــاشر 

للأشْــيَاء لا يُشَــكّلُ سِــوى حَــالات اســتثْنائيّة تُحيلُ عــلى أكرَ المنَاطق فَقــرا في الوجود الإنســاني وهو ما 

يُوحــي بــأنّ المعَرفَــة الحقيقيّــة لَا تَكمُــنُ فيــمَا تَقولُــه الأشــكَال الظّاهــرة ولا في مَــا قِيل بِشَــكل مُبَاشر 

بَــلْ فيــمَا لْم يُقَــلْ أوْ فيــمَا تُغَطّيــه الرمُّــوز وتُخْفيــه«)1(، وهــذَا دالّ عــلى قُــدرة اللّغــة عــلى اسْــتِنْبَاتِ 

مرجعيــات دلاليّــة غَــير مَطروقَــة وامْتلاكَهــا أبعَــادا أخــرى جعلتهــا تَنتَقــلُ بَــين أفــاق دلاليّــة مُتنوعة.

نَقُــومُ مِــن خــلال صــورة الــدّال الجنــي بِقــراءة الدّلالــة في روَايــة »موســم الهجــرة إلى الشّــمال« 

للطيّــب صالــح وبِبِنَائهــا وتَنْظيمهــا وِفــقَ الســيَاق الــذي اقْتَضتــهُ، وظهــرت فيــه، وقــد نظــر النّقــد 

الــرّوائي إلى صــورة هــذا الــدّال بوصفــه بَوّابَــةٌ لتحْيــين الــدلالات الُموَارَبــة، وَالمسَــكوت عنــه، أو التــي 

لا تظهرهــا اللغــة الرّوائيّــة بشــكلٍ مبــاشر. وتَلعــبُ الوَســائطُ الرمّزيّــة التــي يُطــلُّ منهــا صــورة هــذا 

ــرهُ اللغــة مــن قُــدرات عــلى خَلــق معــانٍ  ــما تُوفّ الــدّال دورا حَاســما في تَحديــد الدلالــة اســتنادا لِ

ــدعُ في شيء  ــا الُمب ــأُ إليه ــة جاهــزة يَلج ــى بني ــم أنّ هــذا المعن ــا لا نَزع ــة، وإن كُنّ ــة ومُضاعف مُضاف

مــن التعَمّــد والقَصديّــة، فإنّنــا لا نُنْكــرُ أنّ المعنــى يُكــنُ أنْ يَنشَــأ في فَلَــك حامــل ثَقَــافّي وحضَــاريّ 

يدعمُــهُ ويَشُــدّ مِــن أزر قراءتــه وتأويلــه.

ــام بِرصــد رمْزيّــة الجنــس وأشْــكَال حُضُــوره في الرّوايــة لأنّ الجِنــسَ في هــذاَ  نَهتــمّ في هــذا المقََ

وَال بِوصــفِ مُجتلــب مــن  المضِــمار ليــسَ تَجربــة خَرسَــاء، بَــلْ هُــو عَصَــبُ الرّوايــة، هُــو أمَِــيُر الــدَّ

»رُولانَ بَــارتْ«، خاصّــة وأنّ الرّوايــة تَغتنــي باســتمرار مــن اطّــراد هــذه التّجــارب الجنســيّة الُمتكرّرة، 

)1( سعيد بنكراد: سيرورات التأّويل، من الهرموسيّة إلى السّميائيات، منشورات الاختلاف، ط 2012 ص12
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ــي  ــاحات الت ــة، وبِحُكــم المسَ ــز في الرّواي ــسُ بِحكــم مَوقعــه الُمتميّ والُمتشــابهة. فلقــد انْخــرط الجن

ــة  ــت الدّلال ــن إيرُوســيّة جَعلَ ــلُ مِ ــي تنه ــور، الت ــى ضمــن هــذه الصّ ــا في إدراج المعن ــغَلٌها فيه يَشْ

حَبِيسَــة صــور جِنْســيّة مُوحيــة وعَميقَــة. ومِــن أيَْقَنَــةِ الجنــس في صــورة مَخصوصــة خَلقــتْ الرّوايــة 

ــزلُ التّجــارب الجنســيّة التــي خَاضهــا البطــل »مصطفــى ســعيد« في  ــة لا تَخت ــة رمزيّ لنِفســها إحال

محــض صُــورة رغَْبَويّــة مَحْمُومَــة، بَــلْ جعلــت فيهــا مُتَّسَــعا لا تَحكُمُــه الشّــهوات لوِحدهــا، فالجنــسُ 

في سِــياق الرّوايــة، وفي ســياق الحامــل الثّقــافي والحضَــاري، لَا يُــؤدّي معنــاه في طُقُــوس الرّغبــة وفي 

تأجّــج المشَــاعر، إذ يكــن أن يُوجــد في جانــب، آخــر حيــثُ الإحســاس بِنشــوة النّــر. إنّ الجنــس 

يُشــيُر إلى أبعــد مــن هــذا، إنّــهُ في تَكثّفــه إحالــة رمَزيّــة، وَوِعــاء لقَضيّــة، تفطّــن لهــا كلّ مــن قــرأ 

ــة يُحــرّرُ صــورة  ــشّرق والغــرب. ووجــود هــذه العلاق ــة ال ــة إلى علاق ــة، وتُشــير هــذه القضيّ الرّواي

ــرّاع،  ــوان ال ــادرة عــلى اســتيعاب أل ــحَ ق ــة، لتصب ــا مــن مجــردّ مُمارســة حميميّ ــس، ويُحوّله الجن

واسْــتِثَارةَ لنزعــات عُدوانيّــة انتقاميّــة بــين الأنــا والأخــر، وكُلّ حــالات الــرّد في الرّوايــة شَــاهدة عــلى 

أنّ هــذه التّجــارب عــلى تَنَوعهــا مَــعَ: »آن همنــد، إيزاَبيــلّا ســيمور، شِــيلا غرينــوود، جِــين مُــورس« 

تَقبــعُ خــارج حــرارة العلاقــة وخــارج منطقهــا وقَوانينهــا. 

ــة، وانتقامــا  ــاره معركــة حضاريّ ــا- باعتب ــقَ هــذه الُمحــدّدات نَقــرأُ الجنــس- كــما قــرأه غيرن وِفْ

ــس  ــضَ الجن ــذي نَه ــرّاع الحضــاري ال ــات هــذا ال ــا لعلام ــة في طيّاته ــة حامل ــن الآخــر، والرّواي م

بالتعبــير عنــه أحســن تعبــير وأبْرَعَــهُ، لأنّــهُ يَنــدرجُ ضمــن مــا أفــرزهَُ هــذا الواقــع الثّقــافي الُمتأرجــح 

بــين الاســتعمار والاســتعمار الُمبطّــنّ، بــين التّبعيّــة والاســتقلاليّة، بــين ثقافتــين يكــون بينهــما الجنــس 

أكْــرََ مــن مُجــردّ علاقــة، إنّــهُ تَلبيــة لحاجيــات أخــرى، وهــذه الحاجــات تجعــل العلاقــة الجنســيّة 

تتخلّــص حِــين تَحتَــدِمُ مــن شَــكلها الرّغبَــوي، لتَتَحــوّل إلى سُــلوك انتقامــي يُعلــنُ فيــه البَطَــلُ نهايَــة 

ــة مــن أي غَــزو قديــم، أو  الغُــزاة الفاتحــين في حــالات الرهّــز والطّعــن والاســتيعاب انتصــاراً للهويّ

غــزو طــارئ مُحتمــلٍ، وهــذا مــا عــبّر عنــه مُصطفــى ســعيد بهــذه العبــارة الُموحيَــة: »نَعَــم يَــا سَــادتي 

إنّنــي جِئتكــم غازيــا في عُقــر داركــم قَطــرة مــن الســمّ الــذي حَقنتــم بــه شريَــان التّاريــخ«)1(.

)1( الطيّب صالح: موسم الهجرة إلى الشّمال، ص ص122-98
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اســتقام أمامهــم وفي عُقــر دارهــم كأنّــهُ عُضــوٌ مُسْــتَثَارٌ غازيــا بســيفه البتّــار الــذي سيسْــتَأصِلُ 

بــه اســتعمارا تَشَــعبت جُــذورهُ وتَوطّــدت دعَائمــهُ، ســيفٌ بتّــار يَنزَعُــهُ، وينــزع حضَارتــه مــن بَراثــن 

ــو  ــه، هُ ــن صُروف ــمُ م ــاوئ ويَنتَق ــاري الُمنَ ــه هــذا الوَجــه الحضَ ــاومُ ب ــر كلّ شيء، يُقَ مُســتَعمر دَمّ

ــدّد المنَهــوب، عــلى نَحــو يُوحــي، ويُشــعر أنّ تِكــرار هــذه  ــع الُمب انتقــامٌ أيضــا لهــذا الــشّرق الضّائ

ــة مصطفــى ســعيد وباطنــه ســتارا ينــع عنــه خَيبــات كثــيرة،  التجــارب الجنســيّة، يُشَــكّلُ في عقليّ

ــا  أوانْتقَامــا لخيبــات أخــرى مُحتملــة، وهــو مــا يُعــبّر عنــه الجنــسُ في نهايــة كلّ علاقــة تنتهــي إمّ

بالانتحــار أو بالقَتــل، وهنــا تَســتحيلُ هــذه التجــارب بِمُقتــىَ الانتحــار أو القتــل الــذي ميّزهــا إلى 

مَوقــف عَدمــيّ ينتهــي إلى رفــض الأخــر، وإنــكاره، واغتيَالــه، في متاهــة الرّغبــات الجنونيّــة، يَقــول في 

هــذا الســياق: »الطّريــق الــذي سِرنــاهُ معــا إلى غرفــة النّــوم كانَ بالنّســبة إليهــا طريقَــا مُضِيئــا بِعبــير 

التّســامح والمحبّــة وكانَ بالنّســبة إلي الخُطــوة الأخــيرة قبــلَ الوصُــول إلى قمّــة الأنانيّــة«)1(.

بَــدأ هــذا الُمثــير عندَمــا احْتَضَنتــهُ مِسّــزْ رُبنســون بِذراعيهــا أثنــاء اســتقبالهِ قَادمــا مــن الخرطــوم 

ــهُ بــه  ــسَ عنــد الُمعلّمــين شيء يُفيدُونَ إلى القاهــرة، بَعــد أن وَجــد الخرطــومَ »لا تَتّســعُ لذهنــه وليَ

بَعــد الآن«. ومَــعَ ذَهَابــه إلى إنكلــترا أخَــذ هــذا الُمثــير يَتَعاظَــمُ، ويَعْمُــقُ يَومــا بعــد يــوم، يُحوّلــه إلى 

»دُنْجــوَانٍ« آسِرٍ يَجــذبُ نِسَــاء إنكلــترا إليــه، فَرغــم نَباهتــه ورجاحتِــه إلّا أنّــه كان في مَيعَــة الصّبــا، 

ُ في المــرأة إلا الناحيــة الغَرائزيّــة، لا يَلْمَحُهــا مــن خــلال طَقــس يُــارسُ فيــه بُطولتَــه، ولا  كان لا يُبْــرِ

يَنظُــرُ إليهــا بوصفهــا خيــولا جامحــة.

 كانــت أوّل تَجاربــه مــع »آن همنــد« طَالبــة مُهتمــة بالدّراســات الشّرقيــة في جامعــة أكســفورد، 

ــمَ أنَّ خلــقَ  ــمْ تَكــن لتَِعْلَ ــراَره، ولَ ــتْ بقلبهــا في حــبّ عَميــقٍ لا حَــدَّ لقَِ ــه، بَعــد أن ألْقَ ــذَتْ بِلُبّ أخََ

هــذا الرّجــل الشّرقــي، خلــق الانتقــام، وغــيَر هــذا مِــن مُركبــات حَضَاريّــة يُكــنُ أنْ تَنْحَــطّ إلى هــذا 

ــاعدهُ في هــذا  ــدْ سَ ــر. وقَ ــن العم ــن م ــغ العشري ــا، وهــي لم تَبل ــا عُذريته ــدَ أن أفْقَده ــدّرك، بَع ال

ــة تَســتعيدُ الأحــداث  ــدٌ خفيّ ــا يَ أنّ عــرَى العَلاقــة بينــه وبينَهــا، وبــيَن نِســاء إنكلــترا عمومــا وَثَّقَتْهَ

ــار  ــركٌَ عميقــة في نِســاء لنــدن عــرف كيــف يُحرّكهــا« ويَتَجــلّى هــذا بوضــوح في اختيَ والأجــواء، »بِ

)1( المصدر السّابق: ص47
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ــة الُمبهــرة أُســلُوبا في الوصُــول إلى وجــدان فتيــات إنكلــترا والاســتيلاء عليهــنّ،  هــذه العَــوَالم الشّرقيّ

في بيــت يَتَضَــوّعُ منــهُ أريــجٌ شرقــي مُعَطّــر«. فمَــعَ أوّل تَجربــة جنســيّة تَثْــوي حَــالات الانتقــام، ومــا 

يُؤكّــد ذلــك المصَــير الــذي آلَــت إليــه »آن هنمنــد« وهْــوَ الانتحــار.

ــة  ــلّ انتقاميّ ــوودْ« وهــي تَجــاربُ لا تَقِ ــيلا غرين ــلّا ســيمور« و»َشِ ــه مــع »إيزبي ــرّرُ تَجارب وتَتَك

عــن التّجربــة الأولى، لكــن بهــا أضعــافُ اندفاعهــا ولهِيبِهَــا، وكلّ علاقــة أقامهــا مــع إحداهــنّ مهــمَا 

عَمُقــت انْتهــت إلى الفُجــور والتهتّــك، ثــمّ إلى الانتحَــار أخــيرا. إنّ الجنــسُ مــع »جِــيْن مُــورس »أيضــا 

عَمَــلٌ مــن الأعــمَال العُدوانيّــة، بَعــد أن أعرضَــت عَنــهُ، واحتَقرتــهُ، وتَركتــهُ مُمْعنــا في رغَبتــه، ... إلى 

مُرهَــم لجُِروحَــات مَصدَرهــا انتهــاك اســتعماري واضــح، وقــد ينتهــي بــه الأمــرُ إلى قَتْلهــا في »طُقُــوس 

صَلَواتــه العربيــدة المهِيجَــة«)1(.

 اســتمرتّ هــذه التجَــارب تُصيبُــهُ مــن تكرارهــا نَشــوة الغُــزاة الفَاتحــين واضطرابهــم اللذيــذ، ولم 

يَخــرج مــن لنــدن إلّا وقــد عــبّ مــن لذائذهــا ومُتَعهــا حــدّ الثّمالــة، ومــن هــذه التجــارب المتعــدّدة 

نَستَشــفّ أنّ الجنــس هــو المخَــرج الوحيــد لمشــاعر الانتقــام، وانّ هــذه التّجــارب مــا كانــت إلّا عــلى 

سَــبيل ردّ الاعتبــار، وأنّــه بهــذه التّجــارب أمَكَنَــهُ أن يُحطّــمَ قيــد الفقــد والإحســاس بالنقــص في هــذا 

المجتمــع الصّاخــب الماجِــن.

اتّســمت الرّغبــة في الانتصــار إلى الوطــن، والانتــماء إليــه عنــد مصطفــى ســعيد بطــل الموســم 

بطابــع اســتهوائي شــبقيّ، وقــد تحقّــق هــذا الانتصــار والانتــماء، مــن زاويــة الجســد، ومــن موقــع 

رغبــة متوحّشــة تســتبيح جســد الآخــر الغــازي، وترفــض ثقافتــه الاســتعماريّة، ويجــد هذا الإحســاس 

لغتــه وتعبيريتــه في قــول مصطفــى ســعيد »البواخــر مَخــرت عــرض النّيل أوّل مــرةّ، تحمــل المدافع لا 

الخبــز، وســكك الحديــد أُنشــئت أصــلا لنِقــل الجنــود، وقــد أنشــؤوا المــدارس ليِعلّمونــا كيــف نقــول 

نعــم بلغتهــم، إنّهــم جلبــوا إلينــا جرثومــة العنــف الأوروبّي الــذي لم يشــهد العــالم مثيله من قبــلُ«)2(، 

إنّ مــا يشــعر بــه مصطفــى ســعيد جعلــت للجنــس في الرّوايــة هــذه الدّلالــة، فيظهــر بوصفــه مُعادلا 

)1( المصدر السّابق: ص109

)2( الطيّب صالح: موسم الهجرة إلى الشّمال، ص98
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ــة، طريقــة  للحصــول عــلى اســتحقاقٍ، يجعــل البطــل يُعــبّر عــن نفســه بطريقــة مُختلفــة، وملتوي

يُجــذّر بهــا رغبتــه في امتــلاك الوطــن، في فعــل جنــي قــويّ، يُعلّمــه كيــف يرفــض ويحتــجّ، ويقــول 

»لاَ«)1( في مدارســهم، وبلغتــه الخاصّــة، فمرحلــة السّــيطرة الاســتعماريّة بالنّســبة إلى مصطفــى ســعيد 

ــة عاشــها البطــل مريضــا، تحكمــه عقــدة العجــز، وســلوك ردّة  ــة، وظاهــرة مرضيّ ــة هجين »مرحل

الفعــل... ومــن منطلقــات الغــرب، ومــن قاعــدة العلاقــة بــين قــويّ وضعيــف دخــل مصطفــى في 

لعبــة تعــادل القــوى، واســتطاع بمــا هــو الأقــوى في صفّــه، بالجنــس أن يُقيــم معادلتــه الخاصّــة«)2(.

فمــن هــذه العلاقــة ينهــض الــرّاع، وتتشــكّل دلالــة الجنــس في الرّوايــة، دلالــة تمنــح مصطفــى 

ســعيد إحساســا بنفســه، »لامتلاكــه الوطــن مــن موقــع مختلــف«)3( ومغايــر، وهــذه صورة تتشــخص 

في أكــر مــن روايــة عربيّــة، يتشــكّل فيهــا الجنــس فيهــا ليرتبــط بمعنــى واحــد، أو هــدف مشــترك، 

يتــمّ فيــه اســتحضار جســد الآخــر، بوصفــه فضــاء ملائمــا لانتقــام، يدفــع عــن صاحبــه كلّ شــعور 

مريــعٍ بالمهانــة والــذلّ والاســتعباد.

إنّ الانطـلاق مـن هـذا الُمكـون الجني وحضوره الُمبـاشر في الرّواية، مَكّنَنا من بنـاء عناصر الدلالة 

بنـاء جديـدا، اسـتنادا إلى إدراَك عَمـل هـذا التمثيـل الرمّـزي، وَطُـرق تَأويله، الـذي طَالعََنـا بتعبيرات 

دلاليّـة عميقـة وثَريّـة »أدرجت الرّوايـة ومَعانيها ضمنَ فيض مَعنـوي أغْنَى عن معَانيهـا الُمبَاشرة«)4(. 

وغير بعيد عن هذا المعنى سيشـكّلُ الجسـد في رواية »شرق المتوسّـط« لعبد الرّحمن منيف موضوعا 

للروايـة يسـتثير عـالم السّـجن العـربي، وكلّ مـا يرتبـط بـه مـن انتهـاك لإنسـانيّة الإنسـان، ولحقوقـه. 

5- السّجــنُ بِن التّمثيل السّياسي والرّوائي في رِوَايَة »شَق الُمتَوسّط« للكاتب عبد الرحّمن منيف 

ــجن والسّياســات  ــة السّ ــن، قَضيّ ــة ردْحــا مــن الزمّ ــة العربيّ ــغلت الّرواي ــي شَ ــا الت ــنَ القَضَاي مْ

ــل أيضــا  ــل مثّ ــة فقــط، ب ــة روائيّ ــل السّــجن قضيّ ــلادّ الســيّاسي، ولم يُثّ ــة الُمستشــنعة للجَ الإجراميّ

)1( يمنى العيد: في معرفة النصّ، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، ط3، 1985، ص248

)2( المرجع السّابق: ص ص258-254

)3( المرجع السّابق: ص243

)4( سعيد بنكراد: سيرورات التأويل، ص81
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ــة لــكلّ الثّقافــات والشّــعوب، لارتباطــه بــكلّ أســاليب العنــف  ــة إنســانيّة وسياســيّة وتاريخيّ قضيّ

والوحشــيّة التــي لا تقرهّــا حقــوق الإنســان، ولهــذا فإنّــه غالبــا مــا يتَشــكّل بوصفــه طريقــة يَتوخّاهــا 

ــير عــن نســقٍ  ــزه ويخصّصــه، أي التعب ــا يُي ــه م ــافّي ل ــع ثقَ ــير عــن واق ــه والتعب ــاء عالم ــدع لبنَ الُمب

منغــرس في تربــة واقــع تاريخــي بعينــه، وعليــه نَفهــم السّــجن الــرّوائي ونُقوّمــه في »شرق المتوسّــط« 

ــيرة تَطفــح  ــع كث ــه يَســتدعي وقائ ــا، لأنّ ــدع والمتلَقــي عموم ــه المب ــافي يتحــركّ في داخــل نســق ثق

بعَبَــق الثّقافــة التــي صَــدر منهــا وعنهــا. 

ــيميَاء  ــف تَشــكيل سِ ــي عبدالرحمــان مني ــب العرب ــاد الكات ــات أع ــا مــن هــذه المُقدم وذَهاب

ــا  ــة آفاق ــة العربيّ ــة الرواي ــح لجماليّ ــدة، وفت ــة جدي ــاءات تعبيريّ ــوب فض ــه رُك ــاح ل ــجن وأت السّ

ــة، ضمــن مضمــون ســرديّ يُســمّيه محمــد الدّاهــي ب »ســرديّات  ــر مطروق ــا غي ــدة، ودروب جدي

ــاض  ــور وخَ ــب المحظ ــه الكات ــكَ في ــون هَتَ ــب )récits de terreurs(«)1(، مضم ــف والتّرهي العن

ــد الخــوض فيهــا، يَقِينــا منــه أنّ فــي السّــجن مَوضوعــا يَصلــحُ للرّوايــة، وأنّ  فــي خطــوط لــم يُعتَ

ــجنيّة  ــة السّ ــون الكتَاب ــه مضم ــن تَوجي ــؤول ع ــق المَس ــو النّس ــدّ ه ــي المُمت ــجن العرب ــذا السّ ه

ــن  ــل م ــط، ب ــدع فق ــة المب ــة، أو عبقريّ ــن الرّواي ــرأ م ــن أن يَطْ ــى لا يمك ــا، وأنّ المعن وموضوعه

ــه  ــب خطاب ــام الكات ــك أق ــالة، لذل ــي والرسّ ــدع والمُتلق ــم المُب ــي تُله ــة الت ــات الخارجيّ المُوجه

الرّوائــي علــى بَــرزَخ قائــم بيــنَ النــصّ وخارجــه، لمــا بينهمــا مــن أواصــر قربــى فــي ذاكــرة المبــدع 

ــه الخاصّــة،  ــع لنفســه جماليتَ ــجَ هــذا المشــترك خطابــا صَنَ والقــارئ، والرّوايــة، والواقــع، وقــد أنتَ

جماليّــة تأثّــرت بحساســيّة النّســق ونَبْضــه، والأدب فــي وجــه مــن وجوهــه مُحاولــة لفهــم النّســق 

ــذي  ــارا للمجــال ال ــارت– »اختي ــارة رُولان ب ــة -علــى حــدّ عب ــح الكتاب ــه، فتصب ــوَرة موقــف من وبَل

يُقــرّر الكاتــب أن يُمَوْضِــعَ داخلَــه طبيعــة لغتــه«)2(، وتغــدو المضاميــن السّــرديّة فــي صــورة مــن 

صورهــا صــدى لبنيــة ثقافيّــة يغلــبُ عليهــا التعذيــب والقمــع والرقّابــة المضروبــة حــول خيــارات 

السّــجين السّياســي، وإرادتــه. وترتكــز هــذه الرقّابــة أكثــر حــول انتهــاك حرمــات الجســد، وهــذا 

ــا الثّقافــي  ــار جســديّة )Effes somatique()3(، يتداخــل فــي تمثيله الانتهــاك أوجــب اســتدعاء آث

)1( سلطة التلفّظ في الخطاب الرّوائي العربي: ص314

)2( الكتابة في درجة الصّفر، ترجمة محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، ط1، 2002، ص23

)3( Algirdas Julien Greimas / Jacques Fontanille: sémiotique des passions ; des états de choses aux états d’âme ;. P 152
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ــا،  ــع الآن، وهن ــديّة تق ــب جس ــالات تعذي ــتدعي ح ــورٍ تس ــلُ بص ــذا التداخ ــا ه ــي، ويمدّن والرّوائ

وتقبــع فــي ذاكــرة القــارئ، وتشــير إلــى واقــع سياســيّ يُقــاوم أيّ إرادة مُناوئــة، مُقاومــةً تُضنــي 

الجســد، وتُســقمُ طاقاتــه، ولهــذا انفتحــت الرّوايــة بمقدّمــة تتضمّــن مــواد مــن الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان، تُقــرّ الاختــلاف السّياســيّ، وتنبــذُ كلّ أشــكال التعذيــب والمعامــلات القاســية)1(، 

ــدأت أســقط، أصبحــت الآلامُ تنتشــر فــي جســدي  ــياق »ب يقــول رجــب إســماعيل فــي هــذا السّ

مثــل انتشــار النّــار، كتفــي الأيمــن مُشــتعلة مــن الألــم، معدتــي تخــرج مــن حلقــي كلّ يــوم، رجلــي 

اليمنــى رخــوة، وتَحــركَّ فيهــا الرّوماتيــزم، حتــى اصبــح المشــيُ بالنّســبة إلــيّ عذابــا لا نهايــة لــه، 

ثــلاث أســنان منخــورة تســبّب لــي آلامــا هائلــة، أنفــي مزكومــة... صــدري يخــرّ...«)2(

وبالنّظــر إلى المســاحة العريضَــة التــي يَشــغلها السّــجن في الواقــع العــربي، وبالنّظــر إلى حجــم 

التعذيــب الــذي يتــمّ فيــه، يُكــن أن نَســتنتج أنّ أدب السّــجون وَليــدُ كاتــب يَكتُــبُ دَاخل الأنســاق، 

ــة  ويُكــن أن نَســتنتجُ أيضــا أنّ بــين هــذا السّــجن الأدبي الُمبــدع والسّــجن الواقعــي عَلاقــة جُذُوريّ

ومَرجعيّــة تاريخيّــة، قويّــة وظاهــرة، خاصــة وأنّ هــذه الروّاية تنتمــي إلى كاتب له وعيــه، وله أفكاره 

الخاصّــة)3(، التــي تجعــل القــارئ يُحــسّ أنّ الرّوايــة نتــاج لهــذا الوعــي والفكــر، ولهذا انْشَــدّت »شرق 

الُمتوسّــط« إلى أجــواء ثَقافيّــة مخصوصــة، لأنّ صاحبهــا وَجــد نفســهُ في تَعــارض أسَــاسي مــع ثقافــة 

النظــام العــربي السّــياسي وثقافــة العــر، وَوُلــدَ عــلى عــداء سَــافر للضّوابــط والأمــراس المشــدودة 

حــول حرّيــة كلّ مُختلــف، للحُــدود التــي سَــيّجَت الــشّرق، وميّــزت أنظمته، ولهــذا تشــكّلت الرّوايــة 

حــول نَــواة مركزيّــة واحــدة، هــي السّــجن بأنواعــه، السّــياسي والاجتماعــي عــلى نَحــو تَحــوّل معَــه 

تمثيــل هــذا السّــجن سرديّــا إلى دليــل ثقــافي واضــح، واكَبتــهُ الرّواية وسَــاهمت في إبداعه، تمثيــل حَوّل 

ثَ بهــا  السّــجين الــرّوائي أيضــا إلى مُفــرد في صيغَــة الجمــع، وقَــد عــبّر عــن هــذا المعنــى عبــارة حَــدَّ

الطبيــب الــذي كان يُعالــج »رجََــب إســماعيل« نَفســه حينــما قال »هَــذا واحِدٌ مِنْ شــعبِ سَــجيِن«)4(، 

)1( عبد الرّحمن منيف: شرق المتوسّط، ص4

)2( المصدر السّابق: ص27

)3( عبّـر عبـد الرحمـن منيـف عـن فكره ورأيـه، وموقفه من الواقـع العربي في كتبـه التاّلية: الكاتـب والمنفـى- الديمقراطيّـة أوّلا، الديمقراطيّة دائما- 

بين الثقافة والسّياسـة- ذاكرة المسـتقبل

)4( المصدر السّابق، ص153
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تُصــوّر »شرق المتوسّــط« صراعــا يعيشــه السّــجين رجــب إســماعيل مــع الســجّان والجــلادّ، ومــع 

رفاقــه، ومــع ذاتــه، ومــع النّظــام السّــياسي الــذي يريــد أن يفــرض نمطــا سياســيا واجتماعيّــا معيّنــا، 

وذلــك مــن خــلال إســكات أيّ صــوت منــاوئ لســلطة النّظــام وأهدافــه، وبِشــكلٍ مبــاشر سيشــكّل 

الجســد، جســد السّــجين السّــياسي، فضــاءً خصيبــا ومُناســبا لقِمــع هــذه الأصــوات والسّــيطرة عليهــا، 

بتعذيــب السّــجين، وكــر إرادتــه، وتحطيــم مقدرتــه، وانتــزاع الاعــتراف منــه، مــن خــلال تنميــط 

الجســد، ومحاولــة إخضاعــه إلى ســلطة النموذج السّــياسي، وإرادتــه. إنّ الحديث عــن التّعذيب جعل 

مــن الجســد موضوعــا مُبــاشرا للرّوايــة، وبُعــدا قــادرا عــلى توليــد الدلالــة انطلاقــا مــن بيئــة سياســيّة 

وثقافيّــة، صانعــة لهويتــه وكينونتــه الرّديّة، وتكتســب الرّواية، وكذلــك قراءتها قيمتهــا من خصائص 

هــذه البيئــة، التــي تمنــح الفــرد وجســده وكذلــك »حركاتــه معنى خاصّــا يفضــح أصوله وجــذوره«)1(.

ــة، وعبرهــا يتشــكّل الــرّد،  تــرد »شرق المتوسّــط« صــورة الجســد انطلاقــا مــن هــذه الخلفيّ

ــفُ...  ــدركُ ونُصنّ ــا نعــرف ونُ ــة به ــول ســعيد بنكــراد »هُويّ ــما يق ــه، والجســدُ ك وتتحــدّد مضامين

وهــو أيضــا لســان، ونســقٌ يحتــوي عــلى سلســلة لامتناهيــة مــن الوضعيــات الُمحتملــة«)2(، ولهــذا 

يتكلّــم الجســد في الرّوايــة عــبر انفعالاتــه المتنوّعــة، وتعبيراتــه الُمختلفــة، وتســتمدّ هــذه الانفعــالات 

والتعبــيرات مَدَدَهــا مــن جهتــين مقابلتــين، مــن أعــمال التعذيــب، وأســاليب الإحبــاط التــي يُارســها 

ــده  ــه وجس ــن نفس ــذي يطح ــب ال ــوف، والرّع ــة الخ ــن مُقاوم ــك م ــجينه، وكذل ــع س ــجان م السّ

ــك  ــا، وكذل ــيا عربيّ ــدا سياس ــارئ جس ــن الق ــتثير في ذه ــة تس ــورة الرّوائي ــذه الصّ ــحقهما. وه ويس

ــة  ــة، مــا يجعــل مــن هــذه الصّــورة الحقيقيّ أهدافــا سياســيّة حقيقيــة للأنظمــة السياســية العربي

تمثّــل خطاطــة موازيــة للصــورة الرّوائيــة، ويُوجِــدُ أُفقــا مُشــتركا بــين الأفقــين، فالسّياســة في الواقــع 

ــهُ، وخضوعــه لمنطــق  ــة الجســد، لكــن بشــكل يضمــن طواعيت ــةٌ، تربي ــة »تربي كــما هــي في الرّواي

ــروم  ــذّبُ، والمح ــد الُمع ــي، الجس ــياسي الواقع ــد الس ــح الجس ــه«)3(، ويُصب ــد علي ــر يعتم ــد آخ جس

ــا لهــا، ويُصبــح الجســد  مــن حقوقــه وطاقاتــه الخاصّــة، رافــدا مــن روافــد الدّلالــة، وعامــلا مُغذّي

)1( سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص208

)2( المرجع السّابق: ص ص، 191، 210

)3( محمود ميري: الجسد نصوص وتراث، مجلةّ علامات، عدد 4، سنة 1995، ص115
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في صورتــه المادّيــة الحقيقيّــة نصّــا لا يختلــف في شيء عــن النــصّ اللّســاني، مــن جهــة قدرتــه عــلى 

الإيــاء والإبــلاغ والتعبــير. 

إنّ جَوهــر الإبــداع بالنســبة إلى الكاتــب تَحويــل مســالك الثّقافــة الرّائجــة إلى وســيلة للإبــداع، 

قَضيّــة الإبــداع بالنّســبة إليــه أن تَكــون الرّوايــة عُنــرا في بنيَــة هــذا الوعــي الإنســاني، أن تغْتَنــي 

الرّوايــة مــن تَجــارب الجماهــير العربيّــة في تَوجّههــا نحــو ضَرورة تَجذيــر التَّغيــير السّــياسي والثقــافي، 

أن تكــونَ الرّوايــة مِصبَاحــا يُشــعّ في ظُلمَــة الزنّازيــن والمهَاجــع والرّاديــب وبَقايــا الإنســان فيهــا، 

حتّــى لــكأنّ رغَبَــة الكاتــب في بَعــث السّــجن روائيّــا هــو مُقدمــة لمُِوَاراَتــه وقَــبْره بصفــة لا رجعــة 

فيهــا، باعتبــاره المخــرج الوحيــد لــيء لاَ يُنــالُ بغــيره، وهــذا مــن العوامــل التــي جعلَــت القَــارئ 

ــدَع، بوصفــه عنــر قــوّةٍ، قــوّة رفــض وتَحريــك في أوســاط  يُقبــل عــلى الرّوايــة وعــلى ســجنها الُمبْ

هــذا الواقــع المــليء بالسّــجون والقيــود.

ــان  ــوّ كان الغلي ــان، في ج ــت والخفَقَ ــم والكب ــز بالتعتي ــوّ تَميّ ــجنيّة في جَ ــة السّ ــدت الرّواي وُل

السّــياسي فيــه في قمّتــه، والعَــودة إلى هــذا السّــجن روائيــا، عــودة إلى رصَيــد معــرفي ونَســق ثقــافي 

تحــاول الرّوايــة أن تلتَــزمُ بمَراسِــيمه، وبمــا ييّــزه واقعيّــا، ولكنّهــا تَســعى أيضــا إلى تحطيمــه، وتَخطّيه، 

باعتبــاره نســقا يهيمَــن عليــه الخــوف والخُضــوع لســلطة الجــلادّ والرقّيــب، حيــث تَنحــر الحيَــاة 

وتَضيــقُ أمــام عذابــات الإنســان وجراحاتــه. وفي هــذا الجــوّ كانــت الرّوايــة نســقا لــه انتــمَاؤه الثقــافي 

والجغــرافي والتاريخــي، »نســق يُعــبّر عــن تصــوّر معــيّن للحيــاة والأشــياء«)1(، نســق ارتَســمت عــلى 

مســاحته ملامَــح السّــجن نَبْتَــةَ وَحشــيّة لا تتَوقّــفُ عــن النمــوّ، فارتبــط السّــجن في الرّوايــة بلحظــة 

ــة  ــاة مــا، وتشــكّل ظهــوره عــلى ثلاثــة أنــواع كــبرى: في قمّتهــا السّــجن الســياسي حيــث إطالَ معان

الألســنة ونَهْــش الكرامــات والأعــراض، ثانيــا ســجن الجســد، وتكبيلــه، أيــن يتــمّ النّيــل مــن إنســانية 

ــاس  ــث الإحس ــي حي ــجن الاجتماع ــا السّ ــيّة، ثالث ــة والنّفس ــديّة والبدنيّ ــلامته الجس ــان، وس الإنس

ــلاؤم. بالغربــة والفَقــد وعــدَم التَّ

)1( سعيد بنكراد: سيميائيات الصّورة الإشهاريةّ، الإشهار والتمثلّات الثقّافيّة، ص46
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تَغــدو الكتابــة عــن السّــجن في وجــه مــن وجوههَــا تَقْويضــا لمقولــة الحُــدود التــي تَضبــط كلّ 

ــز، تَقطيعــا لأوْصــال لهــذه الســجون وتَمزيقهــا، كتابــة عــن الحرّيــة والمبــدأ وإعــلاء مــن شــأن  حَيّ

ــاء، وعــلى غــرار هَــذه الســجون التــي ارتســمت في نــصّ الكاتــب يَتعايــش في عالمــه  الصّمــود والإبَ

ثلاثَــة نَمــاذج ســجنيّة رمزيّــة: نَمــوذج السّــجين، ونمــوذج الثّائــر التــوّاق إلى الانعتــاق، ونَمــوذج اليَائــس 

ــة  ــر الهيمن ــه مظاه ــجون، وتســقط في ــه السُ ــال إلى شرق تســقط في ــوى الآم ــع بأق ــالم، الُمتطلّ الح

ــة  ــم الحُرّي ــلا – حل ــذي راَوَد رجــب إســماعيل طَوي ــم ال ــنّ هــذا الحُل ــة، لكَ ــيّة والاجتماعيّ السّياس

ــا وقــد يَبْقَــى كذلــك، يقــول مُخاطبــا أشــيلوس »البــشر هنــاك، ينتزعــون مــن  والتحــرّر- كَان خلَّبيّ

ــل،  ــي تعــبر رأســه في اللّي ــكار الت ــا الأف ــات، أمّ ــى الذّكري ــة، وحتّ ــوع، الرّغب الإنســان كلّ شيء، الدم

يريدونهــا أن تتحــوّل إلى كلــمات، وفي مقابــل ذلــك ينحــون الإنســان الــضّرب، والألم، وحنينــا مُوجعــا 

للنّهايــة والمــوت.«)1(

الخاتمة

بواعــث الإبــداع بواعــث نفســيّة وإيديولوجيّــة واجتماعيّــة أيضــا، وقديــا أدرك النّقــد الماركــي 

أهمّيــة هــذه البواعــث وأثارهــا، في إلهــام الأدب، وتشــكيله، وقــد أثبتــت هــذه البواعــث في النّقــد 

المعــاصر والراهــن رهنيتهــا رغــم مــا راكمتــه الجهــود النّقديّــة الحديثــة مــن رؤى مُختلفــة، وأفــكار 

مُســتجدّة، وأثبتــت أيضــا أنّــه ليســت هنــاك كينونــة إبداعيّــة في حــلٍّ مــن ذات صاحبهــا، وحياتــه، 

وأفــكاره، أو لا تتقاطــع مــع عــالم القــارئ، وحياتــه وأفــكاره أيضــا. وقــد تبــيّن ممّا تــمّ عرضــه وتحليله 

أنّ الخطــاب الإبداعــيّ يتركّــب مــن مســتويات مُعقّــدة مــن العلاقــات الدّاخليّــة والخارجيّــة التــي 

ــة التــي يُقصــد بهــا خيــال المبــدع وذاتيتــه،  تتحكّــم في شــكل إبداعــه وفهمــه، ولهــذا فــإنّ الفرديّ

وإبــداع المعنــى في ذاتــه ولذاتــه، ليســت الوحيــدة المســؤولة عــن تشــكيل العمــل الفنّــي، باعتبــار 

أنّ هــذه الفرديّــة تتحــركّ بالــضرورة في فضــاء محــلّي وشــعور جمعــيّ، وهــذا الأمــر يجعــل الخطــاب 

ــا في الخطــاب  ــة له ــا المادّي ــي لا يُكــن الجــزم بواقعيته ــه الت ــة الواقــع ومادّيت منفصــلا عــن عرضيّ

الــرّدي، ولكــنّ الواقــع مــن جهــة أخــرى فاعــل فيــه، ومؤثــر في موضوعــه ومضمونــه، وهــذا الأمــر 

)1( عبد الرّحمن منيف: شرق المتوسّط، ص141
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بــدوره يجعــل دراســة الخطــاب الــرّدي أو الأدبي عمومــا في ذاتــه ولذاتــه قُصــور علمــيّ، وبخــس 

لأدبيّــة النــصّ، ومقاصــد كاتبــه وقارئــه.

ولقــد مكنــت الرّوايــات التــي انتخبنــا بعضــا مــن مظاهرهــا للفهــم والتحليــل من مُلامســة بعض 

ــا، وقــد مارســت هــذه الأبعــاد )الجنــس، السّــجن،  ــة عليه ــة والسّياســيّة الطّاغي الأبعــاد الاجتماعيّ

ــا عــلى  ــة الرّوائيّــة، ومحاولــة تجذيرهــا تلفظيّ الجســد( عــلى المبدعــين دورا كبــيرا في نشــوء الواقعيّ

مســتوى صياغــة المضمــون الــرّدي، وعليــه قــد يغــدو مــن السّــطحيّة الافــتراض مجــردّ الافــتراض أنّه 

لا توجــد مســالك تصــل بــين الادب والواقــع، فقــد تكافــح منظومــة الأدب هــذه المســالك، وتعمــل 

عــلى طمــس مظاهرهــا المادّيــة، إلّا أنّهــا عــلى مســتوى الموضــوع والمضمــون واقعــة تحــت ســلطتها 

وتأثيرهــا، وهــذا أمــر مــازال مــن الممكــن مزيــد إثباتــه سرديّــا بــأدوات متنوّعــة، وبطــرق يكــن أن 

تشــكّل مســلكا جديــدا في دراســة أنمــاط الــرّد وأجناســه. 
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أصنــاف التعدد اللغوي 

فــي الروايــة المغربيــة الحديثة ومظاهره 

رواية »شــمس العشي (عايدة)« 

لعبــد الإله الحمدوشــي نموذجا
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)1( باحـث فـي اللسـانيات وتحليـل الخطـاب، حاصـل على شـهادة الدكتوراه، بجامعة سـيدي محمد بن عبد اللـه، فاس. عضو مسـاعد بمختبر »المغرب: 

التاريـخ واللغـات والعلـوم الشـرعية« بكليـة الآداب سـايس فـاس، وعضـو باحـث بالمنتـدى الأوروبـي للوسـطية، ببلجيـكا. صـدرت لـه مجموعـة مـن 

المقـالات فـي الكتـب الجماعيـة داخـل المغـرب وخارجه، وشـارك فـي بعض النـدوات والمؤتمـرات الوطنيـة والدولية فـي المغرب والجزائـر وتونس. 

ونشُـرت لـه مقـالات فـي مجـلات دوليـة محكمة حـول قضايا لسـانية وبلاغيـة وتربوية.
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Types of multilingualis

m in the modern Moroccan novel and its manifestations

The novel “Shams al-Ashi (Aida)” by Abdel-Ilah al-Hamdushi 

Abstract:

this article attempts to answer a basic question: what are the manifestations of 

multilingualism in modern Moroccan narrative discourse? What are the varieties of this 

multiplicity? on the basis of this issues; We determined the multilingualism of Moroccan 

narrative discourse and classified its manifestations.

What we also seek is to devise the merits of this multilateralism and some of its causes 

and significance. To these ends, we have identified the types of multilingualism in the 

modern Moroccan novel. and the characteristics of each category.

we concluded that the speech of the modern Moroccan novel is characterized by 

internal and external multilingualism. The internal one can be defined as the presence of 

more than one language or dialect in a single literary text where multiplicity of dialects 

can be found for narrative, historical and geographical reasons that are reflected in the 

article. While the external one is to write Moroccan novels in languages other than Arabic.

Keywords:

 Modern Moroccan novel, multilingualism, hybridization, Diglossia, Bilingualism, 

internal \ external pluralism, Dialect
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أصنــاف التعدد اللغوي 

فــي الروايــة المغربيــة الحديثة ومظاهره 

رواية »شــمس العشــي (عايدة)«  لعبد الإله الحمدوشــي نموذجا

ملخص:

تحــاول هــذه المقالــة الإجابــة عن إشــكالية مركزية وهــي: ما مظاهــر التعدد اللغــوي في الخطاب 

ــا مــن هــذه الإشــكالية؛ ســنحدد  ــاف هــذا التعــدد؟ وانطلاق ــا أصن ــث؟ وم ــروائي المغــربي الحدي ال

أوجــه التعــدد اللغــوي في الخطــاب الــروائي المغــربي، وســنصنّف أشــكال وروده في هــذا الخطــاب.

ثــم إن مــا نســعى إليــه تحديــدا هــو اســتنباط حيثيــات هــذا التعــدد وبعــض أســبابه وأهميتــه. 

ولهــذه الأهــداف قمنــا بتحديــد أصنــاف التعــدد اللغــوي في الروايــة المغربيــة الحديثــة، وخصائــص 

كل صنــف.

وتوصلنــا إلى أن خطــاب الروايــة المغربيــة الحديثــة يتميــز بنوعــين مــن التعــدد، يكــن أن نطلــق 

عليهــما »تعــدد لغــوي داخــلي« و»تعــدد لغــوي خارجــي«، فــالأول هــو حضــور أكــر مــن لغــة أو 

لهجــة في مــن روائي واحــد، وداخــل هــذا المــن نجــد تعــددا لهجيــا جليــا، لأســباب سرديــة وتاريخيــة 

ــة بلغــات أخــرى غــير  ــة المغربي ــة الرواي ــل في كتاب ــاني فيتمث ــا الث ــة. أم ــة بينّاهــا في المقال وجغرافي

اللغــة العربيــة.

كلمات مفتاحيّة: 

الروايــة المغربيــة الحديثــة، التعدديــة اللغويــة، التهجــين، الازدواجيــة، الثنائيــة اللغويــة، التعــدد 

الداخــلي/ الخارجــي، اللهجــة.
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مقدمة

يبــدو أن الخطــاب الــروائي خطــاب متعــددة اللغــات واللهجــات، مــن خــلال طبيعتــه الإبداعيــة 

ونمــط المواضيــع التــي يعالجهــا، وأســلوب كتابتــه. فبفضــل هــذه الخصائــص صــار التعــدد اللغــوي 

ــه الأولى، وأصبحــت هــذه الظاهــرة  ــذ بدايات ــروائي العــربي من ــزة لازمــت الخطــاب ال ظاهــرة ومي

جليــة بشــكل واضــح في الخطــاب الــروائي المغــربي عــلى وجــه الخصــوص، إذ يحمــل هــذا الخطــاب 

ــزات  ــلا، ممي ــه، مث ــس في ــد نلم ــرى، ق ــات أخ ــي إلى ثقاف ــات تنتم ــص رواي ــن خصائ فسيفســاء م

الرديــات العربيــة القديــة، الإنجليزيــة، والروســية والإســبانية والفرنســية، هــذا مــن جهــة. ومــن 

جهــة أخــرى؛ إن الروايــة المغربيــة تعــاني مــن غيــاب الأحاديــة اللغويــة لــدى الروائيــين المغاربــة، 

حيــث تنقســم إلى الروايــة المكتوبــة باللغــة العربيــة، والأمازيغيــة، والفرنســية، والإنجليزيــة، 

ــدد  ــه بــــ »التع ــن أن نصف ــا«، يك ــا لغوي ــكل »هجين ــا يش ــإن خطابه ــذا ف ــك، له ــبانية كذل والإس

الخارجــي« حيــث تختلــف اللغــة المســتعملة مــن روايــة إلى أخــرى، مثلــما أنهــا تتميــز بـــ »التعــدد 

اللغــوي الداخــلي«، حينــما نجــد الــروائي يوظــف مجموعــة مــن اللغــات واللهجــات في مــن روايتــه. 

مــن هــذا المنطلــق؛ ســنتناول في هــذه المقالــة هذيــن المســتويين مــن التعــدد اللذيــن يسِــمان 

الروايــة المغربيــة، وســنمثل لهــما بنــماذج منتقــاة مــن نمــاذج روائيــة مغربيــة، وعــلى رأســها روايــة 

»شــمس العــي )العائــدة(«.

وصف متن الدراسةأ. 

صــدرت روايــة »شــمس العــي )العائــدة(« للــروائي »عبــد الإلــه الحمــدوشي« في طبعتهــا الأولى 

عــام 2015، في 180 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، وهــي روايــة تتمحــور حــول شــخصية »إيــدا« 

أو »عايــدة« وهــي يهوديــة مــن أصــل مغــربي اشــتغلت أســتاذة جامعيــة للموســيقى الأندلســية في 
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إسرائيــل. وقــررت العــودة إلى المغــرب بعــد اكتشــاف إصابتهــا بمــرض سرطــان عنــق الرحــم الــذي 

انتــشر في جســمها برعــة، فعاشــت متنقلــة بــين مدينــة الصويــرة وهــي مدينــة طفولتهــا والــدار 

البيضــاء التــي اســتقر فيهــا أغلــب أفــراد عائلتهــا. 

وقــد اخترنــا هــذه الروايــة لمــا تزخــر به من حــوارات ومــن أصــوات متعــددة اللغــات واللهجات، 

إذ تضمنــت بســبب طبيعــة شــخوصها وأحداثهــا الكثــير مــن الحــوارات متعــددة اللغــات واللهجات؛ 

المتمثلــة في الدارجــة المغربيــة والعربيــة الفصيحــة والفرنســية وبعــد المفردات مــن العبرية.

إشكالية الدراسةب. 

سنحاول في المقالة الإجابة عن سؤالين مركزيين هما:

ما مظاهر التعدد اللغوي في الخطاب الروائي المغربي الحديث؟

وما أصناف هذا التعدد؟

منهجية الدراسة	. 

ــات  ــلى الدراس ــم ع ــة الأولى، ث ــة بالدرج ــات الردي ــلى الدراس ــة ع ــذه المقال ــنعتمد في ه س

السوســيوـــ لســانية لتحديــد بعــض المفاهيــم التــي تقــع في مجالهــا؛ مثــل التعــدد اللغــوي والثنائيــة 

ــاف  ــف أصن ــلي لوص ــي والتحلي ــراء الوصف ــتعين بالإج ــلى سنس ــة ع ــا. بالإضاف ــة وغيره والازدواجي

ــث. ــروائي المغــربي الحدي ــه في الخطــاب ال ــل مظاهــر تجلي ــدد اللغــوي وتحلي التع

موجز حول تاريخ التعدد اللغوي في الرواية العربية. )

وُجِــد التعــدد اللغــوي - والثنائيــة اللغويــة كذلــك - منــذ فجــر التاريــخ، وهــي ظاهــرة قديــة 

ــة حاجــة  ــذ بداي ــزة للإنســان، ومن ــة ممي ــة كخاصي ــة وجــود اللغــة المتمفصل جــدا، تعــود إلى بداي

البــشر للتواصــل مــع بعضهــم البعــض. وخــلال التوســعات الاقتصاديــة الكــبرى في العصــور القديــة 
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كانــت اليونانيــة ثــم اللاتينيــة ثــم اللغــة المشــتركة بــين دول حــوض المتوســط، وفي العصــور الوســطى 

ظهــرت اللاتينيــة باعتبارهــا لغــة دوليــة في أوروبــا)1(. 

ثــم صــار التعــدد اللغــوي مــن الخصائــص المميــزة لجــل أنشــطة الإنســان. وعــلى وجــه التحديــد؛ 

ــروائي العــربي منــذ بداياتــه الأولى، حيــث أكــد الباحثــون، وعــلى رأســهم  صــار ملازمــا للخطــاب ال

الناقــد محمــد بــرادة، أن هــذه الظاهــرة اقترنــت بالروايــة العربيــة منــذ روايــة »زينــب« )1914( 

لحســين هيــكل، وبعدهــا بمــا يقــرب عشريــن ســنة ظهــرت روايــة أخــرى تحتفــي بهــذه الظاهــرة 

وهــي روايــة »عــودة الــروح« لتوفيــق الحكيــم، وقــد أرجــع الناقــد محمــد بــرادة هــذا التأخــر إلى 

تشــدد النقــد التقليــدي وعــدم اعترافــه بالروايــة جنســا أدبيــا، ولم يدرجهــا النقــاد داخــل الدائــرة 

الواســعة لمفهــوم الأدب آنــذاك، ولكنهــا رغــم هــذا النفــي، »كانــت تشــق طريقهــا إلى جمهــور واســع 

نســبيا )في مــر خاصــة( عــبر الصحافــة والترجمــة والاقتبــاس«)2(.

ــروز  ــة ب ــذي ســاد خــلال الخمســينات، في بداي وقــد ســاهم الســياق الثقــافي والإيديولوجــي ال

روايــات متعــددة اللغــات، فأخــذت »إيقاعــا لافتــا للنظــر في مــر أولا ثــم في أقطــار عربيــة أخــرى. 

ــف  ــات يوس ــاوي، ورواي ــمان الشرق ــد الرح ــي و»الأرض« لعب ــى حق ــوص يحي ــر نص ــص بالذك ونخ

ــاء أو  ــة« و»العنق ــب بعث ــرات طال ــوض )»مذك ــس ع ــة للوي ــوص التجريبي ــك النص ــس وكذل إدري

ــاح«(«)3(. ــخ حســن مفت تاري

وبفضــل تضافــر جهــود خارجيــة تتجــلى في المثاقفــة، وداخليــة تتمثــل في نمــو الوعــي بأهميــة 

ــس  ــذا الجن ــزة له ــة وممي ــمة ثابت ــات س ــدد اللغ ــح تع ــة، أصب ــات النقدي ــروز الدراس ــة وب الرواي

ــة  ــة العربي ــرادة في هــذا الصــدد: »إن ظاهــرة التعــدد اللغــوي في الرواي ــال محمــد ب الإبداعــي، ق

ــبية  ــا النس ــا وكثافته ــو بروزه ــر ه ــت النظ ــا يلف ــن م ــرن؛ ولك ــذا الق ــات ه ــذ بداي ــودة من موج

ــة بســياق نقــدي يســعى إلى اســتيعاب وتثمــين ظاهــرة التعــدد اللغــوي  ــذ الســبعينات مقرون من

)1( Blankoff-Scarr Goldie: Multilinguisme et multiculturalisme en U.R.R.R. In: Equivalences, 13e année, N° 11982 ,2-, p 24.

)2( محمد برادة: أسئلة الرواية أسئلة النقد، الدار البيضاء، 1996، ص34.

)3( المصدر السابق، ص35.
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ــبعينات  ــلال الس ــدي خ ــياق النق ــلى الس ــرأ ع ــذي ط ــول ال ــذا التح ــب ه ــد لع ــة«)1(. وق في الرواي

ومــا بعدهــا، دورا لافتــا للنظــر في هــذه القضيــة المطروحــة، وقــد تميــز الخطــاب النقــدي آنــذاك 

بالانفتــاح عــلى الدراســات النقديــة عنــد الغــرب. وعــلى ســبيل المثــال؛ اســتفاد النقــد العــربي »كثــيرا 

مــن تحليــلات ميخائيــل باختــين الرائــدة في هــذا المجــال، أخــرج الإشــكالية مــن مســتوى اســتعمال 

العاميــة في الحــوار الــروائي ليضعهــا عــلى مســتوى أعمــق وأشــمل يتّصــل بالطابــع التعــددي الملموس 

المــلازم لــكل لغــة، ومــدى تأثــير ذلــك في تحقيــق التشــخيص اللغــوي للنــص الأدبي«)2(. 

غــير بعيــد عــن هــذا؛ لم يختلــف الناقــد أحمــد اليبــوري مــع مــا توصــل إليــه الــروائي والناقــد 

بــرادة بصــدد عوامــل تكــوّن الروايــة العربيــة متعــددة اللغــات، حيــث يــرى اليبــوري »أن مؤسســة 

الروايــة العربيــة كانــت مســتجيبة، خــلال فــترة تكونهــا التــي امتــدت منــذ نهايــة القــرن التاســع 

عــشر إلى بدايــة القــرن العشريــن، لديناميــة داخليــة، في علاقــة مــع النــص الثقــافي العــام، ولديناميــة 

ــرزت المعــالم الأولى  ــين ب ــين الديناميت ــين هات ــق التفاعــل ب ــل في المثاقفــة؛ وعــن طري ــة تتمث خارجي

للإنتــاج الــروائي العــربي الجديــد«)3(.

وقــد ســاهمت هــذه العوامــل في تراجــع ســلطة النقــد التقليــدي الــذي كان يــذود حــول اللغــة 

ــة، ويشــدد عــلى  ــة القداســة ومســلماتها حــول العربي ــة ويحفــظ لهــا مكانتهــا ويعــزز هال العربي

الصفــاء اللغــوي مــن اللهجــات والمفــردات الدخيلــة، وبالتــالي أفِلــت هــذه الســلطة، وقــد أصــاب 

الناقــد بــرادة القــول عندمــا اعتــبر أن وجــود تعــدد اللغــات في الراويــة »إنمــا هــو، قبــل كل شيء، 

رصــد للاختراقــات الُمغنيــة التــي أنجزتهــا نصــوص تنتمــي إلى التعــدد اللغــوي، متخطيــةً بلاغــة وســنة 

لات الواقــع والــذات، المتطلّبــة لأكــر مــن لغــة  »النقــاء« اللغــوي الحريصــين عــلى حمايتنــا مــن تبــدُّ

وصــوت ورؤيــة«)4(.

)1( المصدر السابق، 31.

)2( المصدر السابق، ص37.

)3( محمد اليبوري: في الرواية العربية، التكون والاشتغال، الدار البيضاء، ص24.

)4( محمد برادة: أسئلة الرواية أسئلة النقد، الدار البيضاء، 1996، ص35.
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ــا، وصــدرت مجموعــة مــن  ومنــذ ذلــك الحــين؛ ازدهــرت الروايــة متعــددة اللغــات كــمًا وكيفً

الروايــات تحمــل هــذه الخاصيــة اللغويــة، لروائيــين اعتبرهــم محمــد بــرادة في طليعــة الذيــن احتفوا 

بهــذه الخاصيــة، وعــلى رأســهم الطيــب صالــح، إميــل حبيبــي، غائــب طعمــة فرمــان، فــؤاد التكــرلي، 

إدوارد الخــراط، هــاني الراهــب، بهــاء طاهــر، حيــدر حيــدر، عبــد الرحمــن منيــف، جــمال الغيطــاني، 

حنــان الشــيخ، صنــع اللــه إبراهيــم، غالــب هلســا، إليــاس الخــوري، عبــد الحكيــم قاســم، عبــد اللــه 

العــروي، إبراهيــم أصــلان، يوســف العقيــد، عبــده جبــير، ســليم بــركات، جميــل عطيــة إبراهيــم، 

يوســف أبوريــة...)1(. وقــد طالــت القائمــة واتســعت منــذ ذلــك الحــين إلى يومنــا هــذا، وهــذا مظهــر 

تطــور روايــات التعــدد اللغــوي عــلى مســتوى الكــم. أمــا ازدهارهــا الكيفــي فيتجــلى في الانتقــال 

ــل في  ــم، المتمث ــربي القدي ــوي الع ــتراث اللغ ــف ال ــم، وتوظي ــربي القدي ــل الع ــترجاع التخيي ــن اس م

ــوادر العــرب  ــة« ون ــة وليل ــف ليل ــات »أل ــل حكاي ــم مث ــتراث الــردي القدي لغــة الشــعر ولغــة ال

ــاة اليوميــة واللغــات الأجنبيــة، وعــلى رأســها لغــات الُمســتعمر  وغيرهــا، إلى اســتعمال لغــات الحي

ــإذا  ــارة أخــرى؛ ف ــة. بعب ــذي عاشــته الثقافــة العربي ــا الســياق التاريخــي والســياسي ال التــي فرضه

كان الخطــاب الــروائي العــربي القديــم »يوظــف لغــة الــتراث ولغــة الشــعر والاســتبطان إلى جانــب 

لغــة الوصــف والــرد، فــإن نصــوص الروايــة الجديــدة تُــبرز أكــر، قامــوس الــكلام المقتبــس لألفــاظ 

ــة المعوِّضــة لوســائط الاتصــال  ــة والوســائط التكنولوجي ــاة اليومي ــة بالحي ــيرات متصل ــة وتعب أجنبي

التقليديــة«)2(. وهــذا جــزء مــما يســميه ميــلان كونديــرا »الــروح الاســتمرارية« التــي تميــز الروايــة، 

وتنعــش روحهــا، وتقيهــا مــن الاختفــاء مــن العــالم الــذي لم يعــد عالمهــا، بتعبــير كونديــرا)3(.

وخلاصــة القــول مــما ســبق؛ إن هــذا التــلازم بــين الروايــة والتعــدد اللغــوي يرجــع إلى طبيعــة 

هــذا الجنــس الأدبي، لأن الــروائي في حاجــة دائمــة إلى أســلبة كلام الآخريــن، وفي حاجــة إلى اســترجاع 

التاريــخ والنهــل منــه والتطلــع إلى المســتقبل واســتشرافه، وفي حاجــة ماســة أيضــا إلى تهجــين اللغــة 

ــذا فـــ  ــة، وبه ــات الأجنبي ــة أو اللغ ــات المحلي ــردات اللهج ــواء بمف ــة، س ــاة اليومي ــردات الحي بمف

»هــذا التعــدد والتنــوع يجعــل النســيج اللغــوي أشــبه بلوحــة فسيفســائية تســهم -مــع العنــاصر 

)1( المصدر السابق، ص36.

)2( محمد برادة: الرواية العربية ورهان التجديد، دبي، 2011، ص55.

)3( ميلان كونديرا: فن الرواية، الدار البيضاء، ط1، 2017، ص27.
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والأســاليب الأخــرى- في تجســيد رؤيــة الروايــة«)1(.

فضــلا عــلى أن هــذا التعــدد يعــبر عــن تحــرر الــروائي والســارد مــن الأحاديــة اللغويــة، ويــدل 

ــا، وعــلى قدرتــه عــلى تحويل  »عــلى قــدرة المؤلــف عــلى عــدم الاســتقرار )عــدم تحديــد مصــيره( لغويًّ

مقاصــده مــن نظــام لغــوي إلى آخــر، ومــزج »لغــة الحقيقــة »بلغــة »الحيــاة اليوميــة«، وقــول مــا 

يريــده هــو بلغــة الآخــر، وقــول مــا يريــده الآخــر بلغتــه هــو )المؤلــف(«)2(.

عوامل التعدد اللغوي في الخطاب الروائي المغربي ومداخله. 2

ــل،  ــن العوام ــة م ــن مجموع ــر م ــة بأث ــه اللغوي ــتمد تعدديت ــروائي يس ــاب ال ــة؛ إن الخط بداي

ترتبــط أولا بلغــة الكاتــب والســارد، ثــم بأحــداث الروايــة وبالحقبــة الزمنيــة التــي وقعــت فيهــا تلك 

الأحــداث، فعــلى ســبيل المثــال؛ إذا كانــت أحداثــا تاريخيــة قديــة؛ فإننا ســنجد الروائي يــزج بين لغة 

التاريــخ القديــة وبــين لغــة العــر الحديــث، كــما هــو ملحــوظ في أعــمال بعــض الروائيين مثــل عبد 

الإلــه بــن عرفــة وحســن أوريــد وغيرهــما. أمــا إذا كان موضــوع الروايــة يــدور حــول قصــة حديثة أو 

أحــداث جديــدة؛ فــإن لغتهــا ســتندمغ بصيــغ العــر الحــالي وســيضطر معهــا الســارد أن يســتعمل 

المفــردات والتراكيــب اليوميــة والرقميــة التــي يســتعملها الجيــل الــذي تنتمــي إليــه أحــداث الرواية.

أمــا أشــكال ولــوج التعدد اللغوي إلى الخطاب الروائي؛ فقد حددهــا الباحثون في المداخل التالية)3(:

أقوال الشخوص الروائية.. 1

الأجناس المتخللة.. 2

التشخيص الروائي للغة.. 3

التنضيد الاجتماعي للغة.. 4

)1( شكري عزيز الماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة، الكويت، 2008، ص99.

)2( ميخائيل باختين: الكلمة في الرواية، دمشق، 1988، ص84.

)3( رشيد وديجى: التعدد اللغوي وحوارية الخطاب في الرواية عند باختين، مجلة تبين، قطر، ع 29، المجلد 8، صيف 2019، ص85.
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 أصناف التعدد اللغوي في الخطاب الروائي المغربي. 3

 Speech التعــدد اللغــوي هــو اســتخدام لغتــين أو أكــر مــن قِبل شــخص مــا، أو في مجتمع لغــوي

Community محــدد، وقــد ميــزه علماء السوسيولســانيات عن الثنائيــة اللغوية، فــإذا كانت الثنائية 

تُســتخدم لوصــف شــخص يتكلــم بلغتــين اثنتــين لا تنتميان إلى نفس النســق؛ فــإن التعدديــة اللغوية 

هــي اســتخدام ثــلاث لغــات أو أكــر)1(. ويتخــذ التعــدد اللغــوي في الخطــاب الــروائي المغــربي -كــما 

أشرنــا أعــلاه-، شــكلين بارزيــن هــما التعــدد الخارجــي، والتعــدد الداخــلي. إذن؛ فــما المقصــود بهــما؟

3.). التعدد اللغوي الخارجي

تتــوزع اللغــات التــي يكتب بهــا الروائيون المغاربة بين العربية والأمازيغية والفرنســية والإســبانية 

والإنجليزيــة وغيرهــا، بحكــم التعــدد الثقــافي الــذي يزخــر بــه المغــرب، وبســبب موقعــه الجغــرافي، 

والأحــداث السياســية والاجتماعيــة التــي مــر بهــا، كالاســتعمار الإســباني والفرنــي. فبهــذه الأســباب 

وغيرهــا؛ فــرض التعــدد اللغــوي وجوده في الخطاب الــروائي المغربي، وبصورة واضحة، مــع روائيين كر، 

أمثــال أحمــد الصفريــوي)2(، الطاهــر بنجلــون)3(، وعبــد الكبــير الخطيبــي، ومحمــد شاشــا)4( وغيرهــم. 

 وتتميــز أعــمال هــؤلاء الروائيــين بكونهــا تتمحــور حول مضامين مســتوحاة مــن الثقافــة المغربية 

العامــة والشــعبية، ولكنهــا أُلفــت بلغــات مختلفــة. ولهــذا فــإن خطاباتهــم الإبداعيــة تنــدرج ضمــن 

الخطــاب الــروائي المغــربي بالرغــم مــن أنهــا كُتبــت بلغــة أجنبيــة، ويتجــلى التعــدد اللغــوي في هــذا 

الخطــاب في اختــلاف اللغــات التــي يكتــب بهــا هــؤلاء الروائيــين. وإن كان هــذا يــدل عــلى شيء؛ 

ــة  ــلك النزع ــاضي، مس ــرن الم ــف الق ــذ منتص ــلك، من ــة لم تس ــة المغربي ــلى أن الرواي ــدل ع ــه ي فإن

المحليــة ثقافيــا ولا لغويــا، فتجــاوزت تلــك الحــدود التــي كانــت تفصــل بــين الثقافــات واللغــات، 

)1( جون سوان وآخرون: معجم اللغويات الاجتماعية، الرياض، ص268-267

)2( AHMED SAFRIOUI: La boite à merveille, Edition du seuil, 1954.

)3( الطاهر بنجلون: حرودة، رواية، ترجمة: رشيد بنحدو، الدار البيضاء، ط1، 2013.

)4( روائـي مغربـي أمازيغـي )1955-2016(، مـن مواليـد شـمال المغـرب، صـدرت له أعمـال قصصية، وأصـدر أول روايـة أمازيغية سـنة 1997، بعنوان 

ـر الطابـو وتخـرج الشـمس«. »Rez ṭṭabu ad d teffeɣ tfukt« »كسِّ
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واغتنــت بتجــارب غيريــة، بواســطة الاســتجابة لديناميــة خارجيــة تتمثــل في عمليــة المثاقفــة كــما 

ســماها الناقــد أحمــد اليبــوري)1(. إلى جانــب ذلــك؛ إن هــذا التعــدد اللغــوي يعــبر أيضــا عــلى قــدرة 

الــروائي المغــربي عــلى »اجــتراح تصــورات مختلفــة ومغايــرة، ينهــض فيهــا بــدور أســاس وتشــييدي 

وهــو الإقــرار بوجــود التنــوع في كل مجــال للعمــل الاجتماعــي، والاعــتراف بالتعــدد اللغــوي والثقــافي 

والرديــات المختلفــة ذات الصلــة بالجماعــات »المتخيلــة««)2(.

2.3. التعدد اللغوي الداخي 

يُقصــد بهــذا الصنــف اســتعمال أكــر مــن لغتــين أو مســتويين لغويــين داخــل مــن نمــوذج روائي 

واحــد، ومثــال ذلــك حينــما نصــادف في الروايــة مســتويات لغويــة مختلفــة للعربيــة مثــلا، كاللغــة 

العربيــة المعيــار، والعربيــة الأصوليــة، والعربيــة القرآنيــة؛ أي مســتوى لغــة القــرآن، واللغة الشــعرية، 

ــة  ــن العربي ــة م ــة المنبثق ــات المحلي ــة، واللهج ح ــة الُمفَصَّ ــة، أو العامي ــرب إلى العامي ــة الأق والعربي

المعيــار، التــي تنــدرج ضمــن مــا يطلق عليــه في السوسيولســانيات بـــ »الازدواجيــة اللغويــة«. وتجدر 

الإشــارة هنــا، إلى أننــا لا نقصــد بــه تعــدد الأصــوات، أو تنــوع اللغــات، مثــل لغــة السياســية ولغــة 

التاريــخ ولغــة القانــون إلــخ، وإنمــا نعنــي بهــا تعــدد مســتويات لغــة واحــدة داخــل نــروائي معــين.

ويتجلى هذا التعدد، أيضا، عندما يوظف الروائي في رواية عربية مفردات أو مقاطع حوارية باللغة 

الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية، إلخ، فهو بهذا الصدد يجسد ظاهرتي »الثنائية والتعدد اللغويين«.

بهــذا يكــن القــول؛ إن الــروائي يوظــف – بصــدد هــذا التعــدد - لغــة واحــدة وفي مســتوياتها 

المختلفــة: في مســتوى عــال، أكاديــي، أو مســتوى أقــرب إلى اليومــي المتــداول، أو قــد يوظــف التعبير 

العامي/اللهجــي، أو اللغــات الأجنبيــة الأخــرى، كأن يُــدرج أقــوال شــخوص الروايــة، بمــا تضمنتــه من 

مفــردات أو جمــل باللغــة الفرنســية، أو الإنجليزيــة أو غيرهــا. مــما يعبر عــلى أن حوارات الشــخوص، 

في غالــب أحيانــا، تســتطيع أن »تكــر نيــات الكاتــب، وأن تعتــبر أقوالهــا وملفوظاتهــا بالنســبة إليه، 

)1( أحمد اليبوري: في الرواية العربية، التكون والاشتغال، الدار البيضاء، ص24.

)2( إدريس الخضراوي: سرديات الأمة، الدار البيضاء، ص18.
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إلى حــد مــا، لغــة ثانيــة. وتمــارس أقــوال الشــخوص الروائيــة تأثيرهــا في خطــاب الكاتــب، فترصعــه 

بكلــمات غيريــة، وتنضــده تراتبيــاً، وبذلــك تُدخــل إليــه التعــدد اللغــوي«)1(. ولا يدخــل هــذا التعــدد 

ســاحة الروايــة مــن خــلال العوامــل المذكــورة فقــط، وإنمــا قــد يتخــذ منافــذ أخــرى لذلــك، وعــلى 

رأســها عمليــة تنــدرج ضمــن طــرق »الحواريــة »في الروايــة وهــي عمليــة »التنــاص«)2(، التــي تدفــع 

الــروائي إلى دمــج نصــوص أخــرى داخــل نصوصــه، أو الإشــارة إليهــا، مما يجســد ثــراء لغــة الرديات.

ســركز الحديــث فيــما يــلي حــول مظاهــر هــذا الصنــف الثــاني مــن التعــدد اللغــوي، وســنمثل 

لــه بمقاطــع روائيــة مــن روايــة »شــمس العــي )العائــدة(« للــروائي المغــربي عبــد الإلــه الحمــدوشي.

مظاهر التعدد اللغوي الداخي في رواية »شمس العشي )العائدة(«. 4

 نقصــد بـــ »التعــدد اللغــوي الداخــلي« التنــوع اللغــوي الــذي يسِــم خطابــا روائيــا واحــدا، ونظرا 

لمجموعــة مــن العوامــل المميــزة للإنتاج الــروائي بالمغرب، فــإن هذا التنــوع يأتي على الأصنــاف التالية:

نة: 4.). الدارجة المهجَّ

الدارجــة المهجنــة هــي عبــارة عــن مســتوى مــن اللغــة اليوميــة المغربيــة يــزج فيهــا المتكلمــون 

العربيــة الفصحــى والأمازيغيــة والفرنســية، لنتأمــل في المثــال التــالي: 

1( على سلامتك سيدي..)3( 

2( خذي راحتك؛)4(

3( »وقــف أمامهــا طفــل وســيم وســخ الوجــه يبيــع الســجائر بالتقســيط، وقــف أمامهــا بــكل 

بــراءة الدنيــا وخاطبهــا بلهجــة مضحكــة

)1( رشيد وديجى: التعدد اللغوي وحوارية الخطاب في الرواية عند باختين، التجليات والدلالة، ص86.

)2( جينز بروكميير ودونال كربو: السرد والهوية، القاهرة، ط1، 2015، ص18.

)3( عبد الإله الحمدوشي: شمس العشي، الدار البيضاء، ص46.

)4( المصدر السابق، ص46.
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- مادام، سيكاريت..

حدقت في وجه الطفل مفتتنة وانحنت عليه وقالت:

- أيه.. بغيت سيكاريت.«)1(

نســجل مــن خــلال هــذه الأمثلــة توظيــف العاميــة في المقطــع )1( و)2(، حيــث تضمنــا ملفوظين 

عاميــين قــام الــروائي بتفصيحهــما، وهــذا مــا ينــدرج ضمــن عمليــة الأســلبة التــي عمــد إليهــا الــروائي 

ــل  ــان التداخ ــذان المقطع ــل ه ــذا يث ــه. وبه ــن روايت ــيرة م ــع كث ــدوشي في مواض ــه الحم ــد الإل عب

اللغــوي الــذي يحصــل بــين الدارجــة والعربيــة الفصحــى. أمــا المقطــع )3( فيمثــل ظاهــرة التهجــين 

التــي تجمــع وعيــين لســانيين منفصلــين زمنيــا في ملفــوظ واحــد، ونشــير إلى أن الــروائي الحمــدوشي 

يعمــد لهــا كلــما أراد أن ينقــل لنــا حــوارا مــن الخطــاب اليومــي. فبســبب رغبــة الطفــل في إفهــام 

الســيدة »إيــدا« وظــف مفــردات مــن اللغــة الفرنســية، وأجابتــه بتعبــير مزجــت فيــه بــين الدارجــة 

المغربيــة واللغــة الفرنســية. ويرجــع ســبب هــذا إلى طبيعــة الأحــداث ومكانهــا وهي أحــداث وقعت 

في مدينتــي الــدار البيضــاء والصويــرة)2(، وتمثــل هــذه الأخــيرة ذاكــرة طفولــة »عايــدة« أو »إيــدا«. 

ــا كانــت  ــل عندم ــدة« في إسرائي ــق عــلى »عاي ــذي كان يطل ــدا« هــو الاســم ال نشــير إلى أن »إي

تُــدَرِّس في جامعــة تــل أبيــب. وهــذا مــا يعــبر أيضــا عــن حضــور اللغــة العبريــة في خطــاب الروايــة، 

وقــد أدرجــه الكاتــب أيضــا عــلى لســان لالــة شريفــة الطباخــة وهــي تقــول: »كنــتِ شــيطانة دائمــا 

منفــردة بمحســن ولــد كوهــن وأمــك تبــح حنجرتهــا وهــي تناديــك وتحــذرك »آعايــدة... ابتعــدي 

عــن ذلــك )المشلم=المســلم( قالــت ضاحكــة وهــي تقلــد صــوت أم إيــدا«)3(.

نظريـا؛ تجسـد هـذه الظاهـرة مفهـوم الروايـة عنـد باختـين، باعتبارها »هـي التنـوع الاجتماعي 

)1( المصدر السابق، ص65-64.

)2( الصويـرة أو مـوكادور مدينـة مغربيـة قديمـة تطـل علـى المحيط الأطلسـي، وتنقسـم إلى قسـمين وهمـا المدينة القديمـة، والأحيـاء الجديدة التي 

بُنيـت حديثـا علـى الجوانـب غيـر البحريـة للمدينـة. وقـد اشـتهرت هـذه المدينـة بالتعايـش الدينـي والحضـاري والثقافـي، وكانـت موطنـا للكثيـر من 

اليهـود المغاربـة، ولا تـزال آثارهـم حاضـرة هناك وعلى رأسـها »بيت الذاكـرة« الذي يحفظ تاريـخ اليهود بهذه المنطقة وأنشـطتهم الدينيـة والتجارية 

وغيرهـا. وقـد اختارهـا الروائـي فضاء سـرديا باعتبارهـا الموطن الأصلي لــ »إيدا«.

)3( المصدر السابق، ص77.
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للغات، وأحيانا للغات والأصوات الفردية، تنوعا منظما أدبيا. وتقضي المسلمات الضرورية بأن تنقسم 

اللغـة اليوميـة إلى لهجات اجتماعية، وتلفّظٍ متصنْع عند جماعة ما، وَرطََانات مِهنية، ولغات للأجناس 

التعبيرية، وطرائق كلام بحسـب الأجيال، والأعمار، والمدارس والسـلطات، والنوادي والموضات العابرة، 

وإلى لغـات للأيـام )بـل للسـاعات( الاجتماعية والسياسـية )كل يوم له شـعاره، وقاموسـه ونبرته(«)1(.

ــية  ــة الفرنس ــن اللغ ــردات م ــدوشي مف ــه الحم ــد الإل ــروائي عب ــتعمل ال ــذا؛ اس ــب ه إلى جان

ــا  ــم تعريبه ــوك«، وت ــتريس« و»ل ــادا« و»الس ــلا« و»مون ــل »الفي ــوص، مث ــن النص ــة م في مجموع

ــين  ــه باخت ــق علي ــا أطل ــة م ــرة اللغوي ــذه الظاه ــد ه ــية، وتُجس ــا الفرنس ــتخدامها في صيغته واس

»التهجــين« وهــو »مــزج لغتــين اجتماعيتــين داخــل ملفــوظ واحــد وهــو أيضــا التقــاء وعيين لســانيين 

ــوظ«)2(. ــك الملف ــا، داخــل ســاحة ذل ــما مع ــارق اجتماعــي، أو به ــة، وبف ــة زمني ــين بحقب مفصول

ــةً مــن اللغــة الفرنســية إلى كــون الدارجــة المغربيــة  ــروائي مفــردات معرب ويعــود اســتعمال ال

خليــط مــن العربيــة والفرنســية، والإســبانية في جهــة الشــمال خصوصــا. فالتــزم الــروائي بنقــل تلــك 

الملفوظــات بمــا تحملــه مــن تعــدد لغــوي ولهجــي أيضــا، مــا دام أن »أســلوب الروايــة هــو تجميــع 

لأســاليب، ولغــة الروايــة هــي نســق مــن »اللغــات««)3(، بتعبــير ميخائيــل باختــين. 

 تقــف وراء اســتعمال هــذا النمــط مــن التعابــير العاميــة والملفوظــات المعربــة عــن الفرنســية 

عــدة غايــات ودلالات أبرزهــا إيهــام القــارئ بواقعيــة هــذه الملفوظــات، وبارتباطهــا الوثيــق بالثقافة 

المغربيــة، ناهيــك عــن أنهــا تــبرز مهــارة الــروائي في نقــل تلــك المحادثــات اليوميــة وتقديهــا في قالــب 

ــات الموجــودة في  ــة والكائن ــة في الرواي ــات الورقي ــين الكائن ــق الحاصــل ب ــك التعال روائي يحفــظ ذل

الواقــع الفعــلي، هــذا مــن جهــة. 

مــن جهــة أخــرى؛ فــإن نقــل هــذه الملفوظــات اليوميــة إلى الخطــاب الــروائي يعكــس بصــورة 

ــة  ــوارات الاجتماعي ــة الح ــا، وطبيع ــكال تنوعه ــلّي أش ــة، ويُج ــة المغربي ــات الثقاف ــة خصوصي جلي

)1( ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، القاهرة، ط1، 1987، ص39.

)2( المصدر السابق، ص120.

)3( المصدر السابق، ص39-38.
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والدينيــة المختلفــة، التــي تتعايــش داخــل المجتمــع المغــربي، ويوفــر مســاحة »للشــخصيات 

ــب عــلى الصــور  ــا، وتتغل ــير عــن أفكارهــا وتصوراته ــا في التعب المضطهــدة والمقهــورة لتســترد حقه

ــات  ــن الغاي ــك م ــير ذل ــة«)1(، إلى غ ــش والدوني ــس التهمي ــات لتكري ــتغل كآلي ــي تش ــة الت النمطي

والــدلالات التــي تُخــرج اللغــة مــن اعتبارهــا أداة للتواصــل فقــط أو الكتابــة الإبداعيــة إلى القيــام 

ــك وأعمــق.  ــبر مــن ذل ــف أك بوظائ

ــروائي ليســت فقــط أداة لنقــل التجــارب الإنســانية وصهرهــا في قالــب  ــداع ال إن اللغــة في الإب

روائي، وإنمــا بَهــت رأي مــن يقــول بهــذا، وبتعبــير بنســالم حميــش: فـــ »المبــدع الــذي يقــول بهــذا 

معنــاه أنــه لا يعــرف كنــه الإبــداع، وبالتــالي لا يكنــه هــو نفســه أن يكــون مبدعــا. اللغــة في هــذا 

تعتــبر تقريبــا كل شيء باعتبــار أنهــا هــي التــي تخلــق عالمــا وتهيــئ للكتــاب الأوعيــة التــي يصهــر 

فيهــا نظرتــه أو رؤيتــه إلى العــالم«)2(. ومنــه فاللغــة تتجــاوز أن نقر دورهــا في اعتبارهــا أداة للتعبير 

ووســيلة لنقــل الأفــكار والأخبــار، وإنمــا تضطلــع بــأدوار أخــرى، كــما ســبقت الإشــارة، منهــا تجليــة 

الــذات المتكلمــة في الخطــاب، والخصوصيــات الاجتماعيــة والثقافيــة لمســتعمليها، كــما تدافــع عــن 

ذلــك اللســانيات الحديثــة، كلســانيات التلفــظ والسوسيو-لســانيات. وقــال بيــتر ترادجــل )وهــو أحد 

العلــماء البارزيــن في السوسيو-لســانيات( في هــذا الصــدد: »إن اللغــة ليســت مجــرد وســيلة لإيصــال 

ــة  ــية لإقام ــيلة أساس ــل هــي أيضــا وس ــر، ب ــة أو أي موضــوع آخ ــن الأحــوال الجوي ــات ع المعلوم

ــتوياتها  ــة، بمس ــتعمال اللغ ــل اس ــتمرارها«)3(. ويتدخ ــلى اس ــاعدة ع ــن والمس ــع الآخري ــات م علاق

المختلفــة، في الخطــاب الــروائي، في إقامــة هــذه العلاقــة، والحفــاظ عــلى اســتمرارها كذلــك، بمــا هــو 

خطــاب يشــدُّ وصــل المجتمــع ويحفــظ قضايــاه وأحداثــه في إنتــاج روائي، بمــا هــو خطــاب يجســد 

ــة  ــط الصل ــع، بمــا هــو خطــاب يرب ــة في حــوارات متعــددة مســتوحاة مــن الواق ــات اجتماعي علاق

بــين القــارئ وواقــع الأحــداث المــرودة، وأيضــا، بمــا هــو خطــاب ممنــوح للمهمشــين والأصــوات 

المقهــورة والمقموعــة سياســيا واجتماعيــا وإنســانيا للإفصــاح عــن نفســها، »بــل إن الخطــاب الأدبي 

)1( إدريس الخضراوي: سرديات الأمة، تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة، الدار البيضاء، ط1، 2017، ص250.

)2( بنسالم حميش: إحدى علامات ثراء النص قابليته لتعدد التأويلات، جريدة القدس العربي، ع 6273، 5 آب 2009.

)3( بيتر ترادجل: السوسيولسانيات، مدخل لدراسة علاقة اللغة بالمجتمع، الدار البيضاء، ط1، 2017، ص9.
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ــق  ــة الســارية في مجمــوع مراف ــة الحواري ــدلات عــبر جدلي هــو أيضــا مجــال أســاس لالتقــاط التب

العلائــق البشريــة. وهــذا مــا جعــل الاهتــمام النقــدي يتجــه إلى الفكــر الــروائي للغــة، لا بوصفهــا 

أداة تواصــل فقــط، وإنمــا في وصفهــا تُجــلي وعــي الــروائي بتاريــخ اللغــة التــي يســتعملها واقتناصــه 

للــدلالات المتناســلة التــي تتفــرع عــن التهجــين والتوليــد والنحــت والســخرية والباروديــة«)1(.

2.4. الدارجة المفصحة

ــام  ــه أم ــارئ أن ــا الق ــروائي المغــربي مجموعــة مــن الملفوظــات يشــعر معه ــرد في الخطــاب ال ت

ــح)Classicization )2، ويقصــد بهــا »تكييــف  ــة التفصي ــه عملي مســتوى لغــوي دارج أجُريــت علي

اللهجــة في اتجــاه اللغــة الفصحــى«)3(، أو نقــل ملفــوظ دارج إلى العربيــة الفصيحــة بتخليصــه مــن 

الملامــح الصوتيــة اللهجيــة والمفــردات غــير الفصيحــة، حيــث يقــوم الــروائي بنقــل تلــك المحادثــات 

إلى اللغــة العربيــة وجعــل شــخوصها يتكلمــون اللغــة العربيــة الفصحــى، مــما يكلــف الــروائي كفايــة 

لغويــة أعــلى، كــما فعــل الحمــدوشي في المقطعــين التاليــين:

1( »كنــتَ مــع ريــاض وعاهــرات ريــاض في المواخــير تدخــن وتــشرب وأنــا هنــا كالكلبــة أنتظــر 

متخوفــة أن تكــون تعرضْــت لنوبــة«)4(.

2( »كلما اشــتد عليك الشــوق تعالي، مرحبا بك في أي وقت وحين، الدار داركم، قالت العجوز«)5(.

وتــبرز علميــة »التفصيــح« التــي قــام بهــا الســارد في المقطــع الأول في أســلوب صياغــة الملفــوظ 

وفي الوصــف الــذي وصفــت بــه زوج »محســن« نفســها، فحــين نتأمــل في هــذا الــكلام نجــده تعبــيرا 

ــلوب  ــم« وأس ــدار دارك ــارة »ال ــب عب ــى، إلى جان ــة الفصح ــة العربي ــب إلى اللغ ــه الكات ــا نقل عامي

)1( محمد برادة: الرواية العربية ورهان التجديد، دبي، ط1، 2011، ص54.

)2( مصطلـح Classicization وضعـه الباحـث السوسيو-لسـاني تشـارلز فيرجسـون فـي دراسـاته السوسـيو- لسـانية حـول اللغـة العربيـة، وقـد اقتـرح 

محـي الدين محسـب ترجمتـه بــــ »التفصيح«.

)3( محي الدين محسب: في اللسانيات الاجتماعية، عمان، ط1، 2018، ص187.

)4( عبد الإله الحمدوشي: شمس العشي، ص54.

)5( المصدر السابق، ص81.
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ــوارد في المقطــع )2(. وبهــذا فــإن هــذا المســتوى مــن التعبــير يعــد كذلــك مظهــرا مــن  التعبــير ال

مظاهــر التعــدد اللغــوي والأســلوبي الــذي يطبــع الخطــاب الــروائي المغــربي.

نشــير في هــذا الصــدد؛ إلى أن النقــاد انقســموا إلى فئتــين: فئــة منهــم ترفــض هــذا التحويــل، الذي 

يجعــل مــن أشــخاص غــير متمدرســين يتحدثــون اللغــة العربيــة الفصحــى وفي ســياقات اجتماعيــة لا 

تُســتعمل فيهــا إلا الدارجــة المغربيــة، مثــل الســياق الــذي ورد فيــه الحــوار أعــلاه، إذ قــال بنســالم 

ــون  ــوا، ويك ــاس لم يتمدرس ــين أن ــة حــوارات ب ــات مغربي ــرأ في رواي ــش مســتغربا: »فحــين أق حمي

حوارهــم بالعربيــة الفصحــى جــدا، فــإن أول رد فعــل لي يتمثــل في أننــي أســتغرب كيــف ينقلــب 

ــة  ــين بلغ ــروائي إلى متكلم ــات ال ــة في صفح ــة بالعامي ــم اليومي ــون في حياته ــن يتحدث ــؤلاء الذي ه

عربيــة فصيحــة لا غبــار عليهــا«)1(. ويقــول أصحــاب هــذا الــرأي بــضرورة انخــراط »لغــة المــوروث 

ــوارات  ــلى الح ــظ ع ــب أن نحاف ــوارا«)2(؛ أي يج ــا وح ــروائي سردا ووصف ــص ال ــة الن ــعبي في لغ الش

كــما جــرت بــين النــاس في حالهــم وترحالهــم، دون تفصيحهــا أو ترجمتهــا. فلهــذا الغــرض يســتخدم 

الروائيــون ثــلاث تقنيــات لنقــل هــذا المــوروث إلى الإنتــاج الــروائي:

نقله في صيغته العامية؛ . 1

تفصيح الحوارات، بالعربية الفصيحة؛. 2

نقلــه بلغــة عربيــة بســيطة أقــرب إلى اللغــة العاديــة، والاحتفــاظ ببعــض الألفــاظ في . 3

ــة. ــا العامي صيغته

أمــا الفئــة الأخــرى فتدعــو إلى ضرورة ســيادة الفصحــى في الإنتــاج الــروائي العــربي عامــة، وليــس 

المغــربي فقــط؛ أي أنهــا تقــول بــضرورة تفصيــح الحــوارات قبــل إدخالهــا إلى الروايــة. ولهــم في هــذا 

الــرأي مــن الصــواب مــا يدّعــون.

)1( بنسـالم حميـش: إحـدى علامـات ثـراء النـص قابليتـه لتعـدد التأويلات، حـوار أجراه معه عبـد المنعم الشـنتوف، جريـدة القدس العربـي، ع 6273، 

5 آب 2009.

)2( عبد المجيد عيساني: التعدد اللغوي في الإبداع السردي )نموذج الفصحى والعامية(، مجلة الأثر، العدد الرابع، ماي 2005م، ص263.



| 128 |

غــير أن الناقــد بنســالم حميــش يــرى أن التقنيــة الثالثــة والأخــيرة هــي الأنســب والأبســط، لأنهــا 

ــوار  ــدرج في الح ــن أن ت ــا أمك ــاول م ــم تح ــام، ث ــس الع ــوار إلى الح ــب الح ــوم بتقري ــة »تق طريق

ــة  ــه الطريق ــادت هات ــد س ــة«)1(. وق ــح والعامي ــه إلى الفصي ــي في الآن نفس ــي تنتم ــمات الت الكل

ــين  ــاه في المقطع ــا أوردن ــا م ــه، ومنه ــدوشي في روايت ــه الحم ــد الإل ــا عب ــي أدرجه ــوارات الت في الح

الســابقين، وإلى جانــب ذلــك نذكــر المثــال التــالي الــذي يخاطــب فيــه الطبيــبُ زبونــه »محســن« 

ــه بعــض الفحوصــات: بعــد أن أجــرى علي

»هنــاك مــن يحــدث لــه أفظــع منــك فيَحــسُّ بأنــه يحتــضر ويــوت بينــما الأزمــة القلبيــة تكــون 

أزمــة نفســية، أنــت عنــدك ســترس مــن أيــن يأتيــك هــذا الســترس؟ أنــت الــذي يجــب أن تعــرف 

الأســباب، أنظــر إلى حياتــك، ابحــث في عملــك، وإذا لم تعــر عــلى شيء أنصحــك بالذهــاب إلى هــذا 

الطبيــب سيســاعدك جيــدًا«)2(.

قــام الــروائي، كــما يظهــر في هــذا المثال، بتفصيح حوارات الشــخوص، ولكن بلغة بســيطة وسلســة 

أقــرب إلى العاميــة مــن حيــث ترتيــب الألفــاظ، والصيــغ التعبيريــة، واحتفــظ أيضــا ببعــض الألفــاظ 

عــلى حالهــا الــذي هــي عليــه في الاســتعمالات العامية؛ مثــل »الدار داركــم« و»الســترس«، وغيرها، إلى 

مســتوى يحــس القــارئ بواقعيــة هــذه الحوارات، وأنهــا فعلا حدثت في مــكان وزمــان حقيقيين، وبين 

أشــخاص مــن جســد وروح. فلــو ارتجــل الــروائي في تغيــير بعــض العبــارات أو أســلوب هــذه التعابــير 

لفقــدت أحــداث الروايــة الكثــير مــن مضامينهــا ومعانيهــا، ولانِفصــل جــزء مــن أســبابها الموصولــة 

بالعنــاصر الاجتماعيــة التي شــخصتها علاقة محســن بالطبيب والطبيب النفي وزوجتــه وعايدة إلخ.

ومــن جهــة أخــرى، هنــاك مــن يــرى أن أســلوب نقــل هــذه الحــوارات، بالعربيــة الفصحــى أو 

ــه طبيعــة  ــه)3(، أي يجــب أن تؤخــذ في ــب وقارئي ــين الأدي ــة، يبقــى مســألة عقــد يجمــع ب بالعامي

العلاقــة بــين الكاتــب والقــارئ بالحســبان.

)1( بنسـالم حميـش: إحـدى علامـات ثـراء النـص قابليتـه لتعـدد التأويلات، حـوار أجراه معه عبـد المنعم الشـنتوف، جريـدة القدس العربـي، ع 6273، 

5 آب 2009. 

)2( عبد الإله الحمدوشي: شمس العشي، ص56.

)3( عبد المجيد عيساني: التعدد اللغوي في الإبداع السردي )نموذج الفصحى والعامية(، ص263.
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ــدة في الخطــاب  ــا الجدي ــوي وتجلياته ــذا؛ تجســد المقاطــع الســابقة ظاهــرة التهجــين اللغ  به

الــروائي المغــربي الحديــث، حيــث اتخــذ صبغــة اليومــي والطابــع الاجتماعــي، فــإذا كانــت الروايــة 

التقليديــة توظــف التهجــين اللغــوي بتوظيــف لغــة القــرآن ولغــة الشــعر، إلى جانــب لغــة الوصــف 

ــة  ــاظ أجنبي ــس لألف ــكلام المقتب ــوس ال ــر، قام ــبرز أك ــدة تُ ــة الجدي ــإن نصــوص الرواي ــرد، »ف وال

وتعبــيرات متصلــة بالحيــاة اليومية والوســائط التكنولوجيــة الُمعوّضة لوســائل الاتصــال التقليدية«)1(.

اللهجات الوطنية. 3.3

يتميــز الوضــع اللغــوي بالمغــرب بتعــدد لهجاتــه المحليــة واختلافهــا، المتبايــن أحيانــا، مــن منطقة 

إلى أخــرى. فقــد أحــى الباحثــون)2(، وفــق التقســيم الجهــوي الجديــد للمملكــة المغربيــة، وجــود 

خمــس لهجــات عربيــة، »العروبيــة« و»الجبليــة« و»المدينيــة« و»العريبيــة« و»الحســانية«، وثــلاث 

ــرة  ــة بخنيف ــت« الخاص ــي، و»تامزيغ ــور والنواح ــتعمل في الناظ ــة« تس ــي »الريفي ــات وه أمازيغي

والنواحــي، و»تاشــلحيت« أكاديــر ومــا جاورهــا)3(.

ــة  ــداث الرواي ــدر أح ــربي. فمص ــروائي المغ ــاب ال ــس في الخط ــلاف أن ينعك ــذا الاخت ــد له ولا ب

وثقافــة شــخوصها ومســتواهم التعليمــي واللغــوي، كلهــا عوامــل تتحكــم في تحديــد النمــط اللغــوي 

المتــداول بــين الشــخوص. فــإذا كانــت تلــك الأحــداث مســتوحاة مــن المنطقــة الجّبْلِيــة عــلى ســبيل 

المثــال، وهــي اللهجــة المتداولــة في مدينــة وزان وتطــوان وطنجــة والعرائــش ولقــر الكبــير، فــإن 

ــن  ــة، وإلا لا يك ــلى اللهجــة الجّبْلي ــا ع ــر فيه ــد أن نع ــك الأحــداث لاب ــة في تل الحــوارات المتضمن

أن نحســبها عــلى تلــك المنطقــة. ومــن هــذا المنطلــق؛ نــرى أن حضــور هــذه اللهجــات في الروايــة 

المغربيــة يعطــي لخطابهــا مــا يكــن أن نســميه نوعــا مــن »التجنيــس الجهــوي« داخــل المغــرب، 

ويحــدد الجهــة التــي تنتمــي إليهــا، والمنظــور الثقــافي الجهــوي التــي تمثلــه.

)1( محمد برادة: الرواية العربية ورهان التجديد، ص55.

)2( سعيد بنيس: التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في المغرب، جريدة هسبريس الإلكترونية، 2010/12/22، تاريخ الاطلاع: 2021/10/12، 17:16، 

https://www.hespress.com/opinions/26097.html

)3( قـدم سـعيد بنيـس هـذا التقسـيم اعتمـادا علـى مشـروع الجهويـة الموسـعة. فـكل صنـف مـن هذه اللهجـات يمثـل جهة معينـة، يسـيطر فيها على 

المحادثـات اليوميـة بيـن أفـراد الجهـة بأكملهـا. أمـا باقـي الأصنـاف اللهجية فتحضر بنسـب تـداول محدودة.
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فلهجــة المــدن القديــة بالمغــرب تختلــف عــن لهجــات مــا يســمى بـــ »المــدن الجديــدة«، مــن 

حيــث الألقــاب المســتعملة بــين الأفــراد المتفاوتــين ســنا أو علــما، ولا زالــت تُتــداول في المــدن القدية 

بعــض الألفــاظ والألقــاب كادت تغيــب في الأحيــاء الجديــدة، مثــل لقــب »لالــة« الــذي يطلــق عــلى 

ــخصا لا  ــه ش ــادي ب ــذي نن ــيدي« ال ــي، و»س ــنات في الح ــيدات المس ــلى الس ــبرى، أو ع ــت الك الأخ

ــوع  ــة تعكــس ن ــي وحــدة لغوي ــت. إذن فه ــة صاحــب البي ــه الخادم ــادي ب ــه مســبقا، أو تن نعرف

العلاقــة الاجتماعيــة التــي تجمــع بــين المتخاطبــين، وتوثــق لهجــة معينــة في الروايــة.

وتنــدرج الألقــاب »لالــة« و»ســيدي« و»مــولاي« و»الشريــف« ضمــن مــا يســمى بــ »الإشــاريات 

ــروائي المغــربي. فهــي  ــة« »Les déictiques sociales« وقــد وردت بكــرة في الخطــاب ال الاجتماعي

ــة  ــة العلاق ــراد، وتكشــف عــن طبيع ــين الأف ــا ب ــة ودرجــة تفاوته ــة الاجتماعي ــاب تجســد البني ألق

الاجتماعيــة التــي تجمــع بــين المتخاطبــين، كالقرابــة العائليــة والصداقــة والعمــل وغيرهــا.

ــق،  ــرى، فتُطل ــة إلى أخ ــن منطق ــربي م ــع المغ ــه في المجتم ــف دلالت ــة« تختل ــتعمال »لال إن اس

اطــرادا، عندمــا نخاطــب بهــا ســيدة لا نعرفهــا مســبقا فنناديهــا بلقــب »لالــة«، الــذي يقابلــه لقــب 

»الســت« في مــر مثــلا. ويُطلــق عنــد فئــة مــن المغاربــة عــلى زوج العــم أو الخــال، وهنــاك مــن 

ينــادي بــه الأخــت الكــبرى، ســواء كان المنــادي ذكــرا أو أنثــى فيناديهــا بــــ »لالــة«. وتطلــق أيضــا 

ــذا  ــل له ــة، ويكــن أن نمث ــرى عــلى الســيدات المســنات في الحــي أو القري ــدن القديــة والق في الم

بالمقطــع التــالي:

»كنــت أســكن في المنــزل المجــاور قبــل أن ننتقــل إلى هنــا بعــد مــوت والديــك، ألا تتذكرينــي؟ 

أنــا لالــة شريفــة الطباخــة«)1(.

إذا ينــادون هــذه الســيدة بلقــب »لالــة الشريفــة« احترامــا لهــا ولكِــبر ســنها، وليــس لاعتبــارات 

أخــرى ســبق ذكرهــا، مثلــما أقبلــت عليهــا عايــدة بالقــول »صبــاح الخــير أللالــة«)2( احترامــا لمقامهــا 

)1( عبد الإله الحمدوشي: شمس العشي، ص77.

)2( المصدر السابق، ص75.
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العمــري، إذ مــن واجــب الاحــترام والتــأدب في المجتمــع المغــربي أن ننــادي مــن يكبرنــا ســنا بـــ »لالة« 

إذا كانــت امــرأة، و»ســيدي« أو »عمــي« أو »خــالي« إذا كان رجــلا، وأن نســتعمل ضمائــر الكلفــة، 

ــت:  ــل بنفنيس ــارة إمي ــا، بعب ــط، وإنم ــرب فق ــرد في المغ ــل لا ي ــي في التواص ــد الأخلاق ــذا التقلي وه

»هــذه حالــة أغلــب مجتمعــات الــشرق الأقــى، حيــث تتطلــب آداب الاحــترام اســتبدال الإحــالات 

ــن  ــراد«)1(. فم ــن الأف ــة م ــات معين ــين مجموع ــة ب ــغ خاص ــارات أو صي ــاشرة، بعب ــخصية المب الش

ــا  ــنا، ويعلون ــا س ــن يكبرن ــادي م ــة- أن نن ــات العربي ــب المجتمع ــلاق -في أغل ــاة الأدب والأخ مجاف

علــما وخلقــا باســمه مجــردا مــن اللقــب الاجتماعــي أو المهنــي )لالــة، ســيدي، أســتاذي( أو العائــلي 

)عمــي، خــالي، أو حبيبــي التــي تطلــق عــلى الخــال في بعــض المناطــق المغربيــة(. 

ــاوت  ــة تتف ــة المغربي ــوي في الدارج ــتعمال اللغ ــتويات الاس ــبق؛ إن مس ــما س ــول م ــة الق جمل

مــن جهــة لأخــرى، كــما تختلــف دوارج المــدن العتيقــة عــن دوارج »الأحيــاء الجديــدة«، ومــع أن 

ــدار  ــة ال ــرة ومدين ــة القديــة بالصوي ــين المدين ــترواح ب ــة »شــمس العــي« ت ــب أحــداث رواي أغل

البيضــاء، كان مــن الســهل أن نلاحــظ هــذا الاختــلاف اللهجــي عــلى مســتوى خطابــات الشــخوص. 

ــة لا يســلم بمســلمة  ــا مــن خــلال مــا ســبق، وبشــكل ملحــوظ أن خطــاب الرواي وبهــذا يتأكــد لن

أحاديــة اللغــة، ولا »يعــرف ســلطة لغــة واحــدة، تَــؤُول مبــاشرة وبطريقــة بســيطة إلى »الــروائي««)2(. 

بــل ينــزع عــادة - مرغــما أو راغبــا- إلى التعــدد اللغــوي واللهجــي، بنــاء عــلى المكانــة الاجتماعيــة 

ــية  ــك إلى حساس ــرد ذل ــة، وم ــداث الرواي ــل أح ــم داخ ــرافي ووظيفته ــم الجغ ــخوص، وموقعه للش

ــاء تفاعلهــا مــع المجتمــع. ــا، أثن ــا وتركيب اللغــة، دلالي

خلاصة

بنــاء عــلى مــا ســبق؛ إن التعــدد اللغــوي ظاهــرة لهــا جــذور ضاربــة في عمــق تاريــخ الروايــة 

المغربيــة، قديهــا وحديثهــا، ويتخــذ هــذا التعــدد الأشــكال التاليــة:

)1( Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, )1966(, T1, p 261.

)2( محمد بوعزة، حوارية الخطاب الروائي، التعدد اللغوي والبوليفونية، القاهرة، ط1، 2016، ص36.
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ــة، مــما  ــة بلغــات أخــرى، غــير اللغــة العربي ــة المغربي ــة الرواي تعــدد خارجــي: يتمثــل في كتاب

ــوم. ــذ الاســتقلال إلى الي ــربي، من ــروائي المغ ــا داخــل مشــهد الخطــاب ال ــددا لغوي يعكــس تع

ــة  ــن منطق ــا م ــة، واختلافه ــات المغربي ــدد العربي ــال تع ــك ح ــد: وذل ــط واح ــل نم ــدد داخ تع

لأخــرى، والأمــر ينطبــق عــلى اللهجــات الأمازيغيــة أيضــا؛ ويكــن أن تــرد كلهــا داخــل روايــة واحــدة 

إنْ كانــت أحداثهــا تغطــي أكــر مــن جهــة مــن جهــات المغــرب الكــبرى، وتــرد فيهــا حــوارات مــن 

مختلــف الثقافــات المغربيــة.

تعــدد معياري/لهجــي: ونقصــد بــه التعــدد الــذي يخلــط فيــه الــروائي بــين اســتعمال اللغــات 

المعيــار مثــل العربيــة والفرنســية والإســبانية، واســتعمال اللهجــات المحليــة. كــما رأينــا في نصــوص 

ــي  ــاظ الفرنســية الت ــط عــلى بعــض الألف ــر فق ــت تقت ــه الحمــدوشي، وإن كان ــد الإل ــروائي عب ال

تتلفــظ بهــا الشــخوص.

وبهــذا نخلــص إلى أن الأصنــاف التــي أشرنــا إليهــا، تجســد التعــدد اللغــوي في صورتــه المبــاشرة، 

ــروائي، اســتعمالا ينبــع مــن خصوصيــات  وهــو اســتعمال لغــات ولهجــات متعــددة في الخطــاب ال

ــي  ــه التاريخ ــارد، وإرث ــي للس ــط الاجتماع ــاب، وإلى المحي ــذا الخط ــه ه ــي إلي ــذي ينتم ــط ال الوس

والحضــاري والثقــافي، ومــن خــلال مــا تحمــل شــخصيات خطابــه مــن هــذه الخصوصيــات. فطبيعــة 

المجتمــع المغــربي، الــذي يتشــكل مــن »أقليــات لهجيــة«، وموقعــه الجغــرافي، وباختلافاتــه اللهجيــة 

مــن جهــة إلى أخــرى، عوامــل لا يكنهــا إلا أن تســمح بوجــود هــذا التعــدد، ولابــد لــه أن ينجــلي 

ــه،  ــنْ دون ــز والهامــش، المثقــف ومَ ــات المرك ــا خطاب ــل لن ــذي ينق ــروائي المغــربي، ال في الخطــاب ال

التراثيــين والحداثيــين، إلــخ. ومنــه لابــد أن تنصهــر فيــه لغــات كل هاتــه الأقليــات باختلافاتهــا، مــن 

حيــث الديــن، والطبقــة الاجتماعيــة، والإرث الاجتماعــي والثقــافي والتاريخــي.
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طيلـة فتـرة وظيفتـه. أحيـل علـى التقاعـد لبلوغـه السـن القانونيـة فـي العـام 2019، كتـب الشـعر »قصيـدة النثـر؛ حصـراً« في وقـت مُبكر منـذ أواخر 

السـبعينات، لكنـهُ مـال الـى النقـد الأدبـي؛ لأنـه وجد نفسـه فيه على أحسـن ما يـرام بالتأويـل والتحليل، لـذا كان اهتمامـه منصباً بتعاطـي النقد الأدبي 

وخاصـة فـي مجـال قصيـدة النثـر الحديثـة مـن حيـث تجذرهـا وتأصيلها، ونشـأتها القلقـة واسـتقرارها المُضطرب، لـه سـبعة مجاميع شـعرية، وكتابين 

سـيرة بالمـوروث، وتسـعة كتـب نقديـة فـي هـذا المجـال، ونشـر أبحاثـاً، وحـوارات ولقـاءات بحكم وظيفتـه آنذاك، ولـه العديد مـن البحـوث النقدية 

منشـورة فـي الصحف والدوريـات في العالـم العربي
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The narrative operator in prose peom.The label problematic.

   Evolution anxiety and periodical stability. The modeling 

prose, in Sudani peotry, The prose peom in Sudan,

Abstract:

The person who I mentioned in this research, deserves the care, on my point view, 

which is the leaning toward him and his interaction definitely, the state of text overcoming, 

concerning the quality, performance and vivion, as avital matter and every recipient has 

his own gusto. I realized his gush in action with the scene that he wants to explain openly 

and with grading which compots the incidence ,here I can ask my option the prose peom 

instead of other poetry forms I will say, may be the broaching for it is little and the 

functioing with it is slight ,or less furtunate than other poetry forms .For instance the 

overlaying the rhithmical poetry with coprehensive vision ,may cope with the climate in 

recent time ,since this people has firmness about to deepen in the rhithmical peotry to go 

side by side to daily life and its social depth. I may have amazement on my option prose 

peom, In Sudan than other peotry forms. Being less used and rarely savor by its recipient 

and the tyranny of rhithical peotry and trochee to convey the common gusto may be the 

words, the keys.

Keywords: 

the indivedual denominating the modeliing prose The impossibility of figment and 

the desire funishing the title of the poem and its familiar framing. The walking rites for 

the open skyline....
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المشــغل الســردي في شــعرية قصيدة النثر

إشــكالية التســمية، قلق النشــأة وآنية الاستقرار.

نمذجة نثرية من الشــعر الســوداني.

ملخص:

تبــدو حالــة تغليــب النَــص مــن حيــث الجــودة والأداء والــرؤى؛ أمــر حيــوي، وكل متلقــي لــهُ 

ذوقــه الخــاص بــهِ. رأيــتُ دفقتــهِ في التفاعــل مــع المشــهد الــذي يريــد إفصاحــه بتأكيديــة واضحــة، 

ــكال  ــر دون الأش ــدة الن ــاري لقصي ــن اختي ــؤال ع ــن الس ــدث، ويك ــاير الح ــذي يس ــه ال وبتدرج

الشــعرية الأخُــرى، ســأقول: ربمــا التطــرق لهــا قليــل والاشــتغال عليهــا ضئيــل؛ أقــل حظــوة أو حظــاً 

مــن بقيــة الأشــكال الشــعرية الأخُــرى، فمثــلًا تغطيــة »الشــعر العمــودي« بــرؤى شــمولية تواكــب 

ــة  ــوروث والأصال ــور في الم ــكاد أن يغ ــن رســوخ ي ــذا الشــعب م ــا له ــت الحــاضر، لم ــاخ في الوق المن

يصلــح للعمــودي أن يواكــب مجريــات الحيــاة اليوميــة، ومرتكزاتهــا الاجتماعيــة الضاربــة في عمــق 

المجتمــع. ويكــن الاســتغراب مــن اختيــاري »قصيــدة النــر« في الســودان دون غيرهــا مــن الأشــكال 

ــان  ــا، أو طغي ــل متلقيه ــن قب ــا م ــدرة المســتذاق له ــة الاشــتغال ون ــا قليل الشــعرية الأخــرى، كونه

الشــعري العمــودي والتفعيلــة لمواكبــة الــذوق العــام الشــمولي.

كلمات مفتاحيّة: 
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مقدمة: 

فــي الوقــت الــذي دعتنــي فيــهِ الباحثــة المغربيــة الأســتاذة »فاطمة بوهراكــة« للاشــتراك بعمل 

اشــتغال علــى كتــاب نقــدي حــول »موســوعة الشــعر الســوداني الفصيــح »1956 - 2006 - 2016« 

كنــتُ حينهــا منشــغلا بدراســة نقديــة أخُــرى، ولقــدْ أخــذت منــي الحيــز الأكبــر مــن الوقــت، لكــن 

حيــن قــرأتُ مقدمــة كتابهــا، وكانــت الغايــة القصــوى منــهُ؛ هــو رفــع حُجــب التهميــش الــذي طــال 

بعــض الشــعراء، وعــن أســماء أغفلتهــا »الأنطولوجيــا« المحليــة، فــكان القصــد أن تــرد الاعتبــار لهم؛ 

وقــدْ حَســبتهُ دينــاً عليهــا. وقــد أخبرتنــي بقولهــا: »إذا كان لديــك مُتســعٌ مــن الوقــت، يســعدني أن 

تُمثــل العــراق« فهــذا الخيــار قــد الزمنــي صدقــاً بتلبيــة الدعــوة مشــكوراً رغم الظــرف الماثــل بيني، 

وبيــن الكتابــة لحظتهــا، لــذا أجلــتُ مــا بيــدي ووضعتــهُ جانبــاً، وعزمــت أمــري علــى تلبيــة دعوتهــا، 

والمضــي بذلــك كونهــا، تســتحق المزيــد لمثابرتهــا وتفاعلهــا لخدمــة المشــهد الشــعري العربــي، 

تواصــلًا، وتفاعــلًا، وتوثيقــاً، وأرشــفةً للأحــداث الشــعرية، بــدءاً مــن الموســوعة الكبــرى للشــعراء 

ــى  ــن دفتيهــا 2000 شــاعر وشــاعرة مــن المحيــط وحت العــرب 1956 - 2006، والتــي تضمنــت بي

الخليــج، وكتــاب 100 شــاعرة مــن العالــم العربــي، وكتــاب 77 شــاعراً وشــاعرة الــذي جــاء تجاوبــاً 

ــاب الرابــع- شــعراء سياســيون مــن المغــرب »1944-  ــرة بهــدف التواصــل، والكت ــات كثي مــع طلب

2014« والموســوعة الكبــرى مــن 2009 – 2019، والكتــاب الخامــس أعــلاه الــذي نحــنُ بصــددهِ. 

 ختامــاً أتمنــى لهــا كل الموفقيــة في عملهــا المخلــص الــدؤوب في مختلــف مناحــي الحيــاة الأدبيــة 

ــد  ــة، وق ــد الشــعرية العربي ــذي يصــب في راف ــا وال ــة بمؤلفاته ــة العربي ــي المكتب ــة كي تغن والثقافي

ــة  ــعر وخاصي ــوالم الش ــطُ بع ــا يحي ــي«، لم ــري »الانطباع ــد التأث ــج النق ــذا؛ منه ــي ه ــتُ ببحث اتبع

الــرؤى التــي تناولتهــا، وقــد أخــذتُ مــن محــور الملتقــى قصيــدة النــر - التجليــات والإشــكالات– 

بوصفهــا لغــة نســيجية بخيــوط يرصعهــا التلويــن مــن التقــاط الحــدث اليومــي. فضــلا عــن أنهــا 
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الُمحْكمــة والمحمولــة بــدلالات تجعلهــا تشــبه كتابــات الســير والقــص والحــي، تقربهــا الى الرديــة 

بنــزوع أكــر، لهــذا تــم اختيارهــا في مشــغلي الــردي كي نلائــم المعطيــات التــي يبتغيهــا ناثرهــا مــن 

ــدم بــين الأجنــاس المختلفــة، والأشــكال الشــعرية  غرضــه هــذا، لمــا لهــذا الموضــوع مــن صراع محتَ

ــدة  ــة قصي ــاملة لردي ــيرة الش ــة الس ــذهِ الدراس ــاول ه ــتُ أن تتن ــك، أحبب ــوء ذل ــرى، وفي ض الأخ

النــر »الكونيــة« الحديثــة وإشــكاليتها ونشــأتها واســتقرارها، ولأن النــر يخلــو مــن الغــرض المســبق 

للافتعــال والخشــونة الريحــة، بــل مرونتــه تتطلــب مواكبــة الحــدث ومســايرة الواقــع بــروح لينــة. 

ــم  ــا. وعــلى الرغ ــة تكمــن في مخبئه ــص بردي ــى آخــر باســتعارات داخــل الن ــذا يتشــظى لمعن له

مــن شــعرية سرديــة النــر فإنهــا بمطلبهــا محســوبة كجنــس غايتــهُ الشــعر عــبر التدفــق المســتمر، 

الــذي ينمــو مــن داخــل لغتــهِ النريــة، لــذا حاولــت التركيــز في مســعاي عــلى قصيــدة »مختــارة« 

مــن الشــعر الســوداني الفصيــح لشــاعر في الموســوعة ألا وهــو »عــادل ســعد يوســف«، مبتغيــا قــدر 

ــي  ــة الت ــك الاضمام ــلُ تل ــهُ يث ــاعريتهِ، كون ــة في ش ــة نقدي ــي بدراس ــث والتق ــتطاع في البح المس

اخترتهــا مــن بــين دفتــي الكتــاب. 

إن الموســوعة التــي أعدتهــا الباحثــة تشــبه المائــدة الشــهية مــن المذاقــات التــي وضعــت عليهــا، 

هــي دســمة في محتوياتهــا، متنوعــة في مضامينهــا، طيبــة بنكهتهــا؛ تُغــري من لــهُ اســتطابة في الذائقة 

مــن الاســتطعام، بوصفهــا حقــلا زاخــرا بالمعرفــة والــراء، تســتدرج المتلقــي بتصفحهــا وأخــذ المكنــون 

القابــع بــين طياتهــا مــن دُررَ بأشــكالها الشــعرية؛ لــذا قــدْ تذوقــتُ جــزءاً منهــا وكانــت »قصيــدة 

النــر«، هــي الوجبــة »الســفرية« الوافــدة مــن المطبخ الإفرنجــي، كما يحلــو للبعض منا تســمية ذلك.

المبحث الأول: المشغل السردي لـ »قصيدة النثر« في السودان. 

المطلب الأول: تسمية التَمرد، ونشأة التَحدي. 

يتوقــع المتلقــي منــذ الوهلــة الأولى، حــين يقــرأ هــذا العنــوان »الشــعر الســوداني الفصيــح«، قــد 

يعتــبرهُ مختصــاً بــالأدب الســوداني »الشــعر العمــودي« فقــط، رؤيــا وتوظيفــاً حياتيــاً، وملامــح مــن 

أدب القــارة الأفريقيــة بســحنتها؛ لأن اســم الدولــة يــي باســتيعاب الذهنيــة الُمتخــذة مــن التســمية 
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كـــلون وتــراث وبيئــة مختلفــة عــن شــقيقاتها مــن الــدول العربيــة، وربمــا يأخــذ الطابــع الشــمولي 

لــكل الآداب عــلى نطــاق القــارة بأسرهــا. لكــن حــين نطلــع عــلى الأدب الســوداني بجوهــرهِ، نلاحــظ 

ــهُ ضمــن  ــذا نصنف ــرة. ل ــة مُجاهــدة، ومــدن ثائ ــف شــخصيات عربي ــهُ تخطــى الحــدود بتوظي بأن

ــاول أدب شــمال الصحــراء  ــهُ يتن ــد هــذا الحــد، كون ــا يطمــنُ القــارئ عن الأدب العــربي العــام، هُن

الــذي هــو أدب عــربي خالــص مــن حيــثُ الــرؤى والمقاربــة، رغــم توافــق ضمنــي أو تطابــق فيــما 

ــن  ــة م ــا مجموع ــل رايته ــد حم ــة« وق ــر »التفعيل ــوداني الحُ ــعر الس ــل بالش ــما يتص ــما. وفي بينه

ــاج  ــد الرحمــن، وت ــلي عب ــارس، وجي ــن ف ــي الدي ــوري، ومحي الشــعراء وعــلى رأســهم محمــد الفيت

الــر حســن، ... وآخــرون، وحتــى الشــعراء الذيــن كانــوا مــن أعــلام الاتجــاه التقليــدي في الســودان 

مثــل محمــد مهــدي المجــذوب وغــيرهُ، أدلــو بدلوهــم في تيــار هــذا الشــكل الجديــد«)1(، والــذي كان 

يحمــل الهــم العــربي والأفريقــي معــاً. 

إجــمالا، ورغــم كلــما تقــدم، وكي لا أميــل عــن الصــواب؛ إن قلــتُ بــأن المشــهد الثقــافي الســوداني 

مــازال ينــوء بانكماشــه وعــدم الولــوج بتفاعــل في بــؤرة الاســتقطاب العــربي لحــد الآن، ربمــا نُرجِــعُ 

الســبب إلى بُعــدهُ جغرافيــاً عــن دائــرة الحــدود الشــمالية ـ أو لوقوعــه عــلى تخــوم دول أفريقيــا 

المتلاصقــة، فأضحــى هــذا التأثــير في ثقافــة المــوروث والــتراث مــن تلاقــح حيــاتي بينــاً. وحــين أطلعــت 

ــن  ــا ع ــدَت بيبلوغرافي ــي أع ــة« والت ــة بوهراك ــتاذة »فاطم ــة الأس ــة المغربي ــوعة الباحث ــلى موس ع

أدبــاء الســودان عــبر »مائــة ســنة بالأشــكال الشــعرية، تحمســتُ كثــيرا واســترجعت الذاكــرة حينــما 

كان شــعراء الســودان الذيــن ذكرتهــم الباحثــة يقتحمــون الســاحة العربيــة الشــعرية، يعتلــون قمــة 

الهــرم الأدبي آنــذاك، ولحــد تغطيــة هــذهِ الدراســة، تقصيــا؛ً الآن. لكــن حــين قــرأتُ مقدمــة الباحثــة، 

عرفــتُ بأنهــا تقصــدت بتنــاول الآخريــن، كــون هــؤلاء مهمشــين ومنســيين، وكبــادرة لــرد الاعتبــار، 

ومــا واكبــت حياتهــم المهملــة والمهمشــة والمنســية، تفحصــت الــرؤى والتطلعــات لنصوصهــم؛ لــذا 

وقــع اختيــاري عــلى شــاعرين منهــما يكتبــان قصيــدة النــر بطريقــة سرديــة؛ وهــما »عــادل ســعد 

ــص شــعري.  ــة في شــكل ن ــح سردي ــن ملام ــما م ــه نصوصه ــا تتضمن ــو« لم يوســف، ومحجــوب كبل

)1( مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين، دورة العدواني، أبحاث الندوة ووقائعها، 1998.ص598 و599.
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حقيقــةً الشــعراء الســودانيون لا يختلفــون عــن أقرانهــم مــن الأشــقاء العــرب أبــداً، لا رؤىً ولا مــن 

ناحيــة الخيــال، بــل الإعــلام والتلاقــح ربمــا أزاح، أو أبعــد التواصــل للاســتمرار والمعرفــة عــن قُــرب. 

لكنــي توقفــتُ قليــلًا عــن رؤى قصيــدة النــر، ورأيــتُ مــا يفُــرح حقــاً. مــن رؤى حداثويــة بالغــة 

الأهميــة بعنونتهــا التــي تنــم عــن مفارقــة واضحــة في التمــرد الاشــتغالي بــدأ. وكــما هــي قصيــدة 

النــر في العــراق وبــلاد الشــام ومــر، وكــما هــم في مواكبــة أشــكال شــعرية مــع »جماعــة المرفــأ 

ــو، والديــوان في مــر« و»جماعــة شــعر والمهجــر في  وجماعــة كركــوك في العــراق« و»جماعــة أبول

لبنــان« و»جماعــة الرخــة جيــل البيتنكــس Beatniks في أمريــكا« وجماعــة »البليــاد أو الريــا« في 

فرنســا... وغيرهــا، ذلــك التشــابه الــذي بــدأ لكنــهُ متأخــراً في مقاربــة تأصيلهــا وتأسيســها ألا وهــي 

»جماعــة الغجــر« وحســب قــول الشــاعر محجــوب كبلــو: »إن الجماعــة تأسســت في أم درمــان عــام 

1970 عــلى يــد ثلاثــة مــن الكُتــاب الشــباب وهــم »محمــد عثــمان عبــد النبــي، وســامي يوســف، 

ــا المهمشــين  ــزم بقضاي ــي ملت ــف اجتماع ــر« كموق ــمية »الغج ــاءت تس ــد ج ــو، وق ومحجــوب كبل

ــة التــي بــدأت أســطورية ورومانتيكيــة تمامــاً لوعــي الشــبان المؤسســين، وملاءمــة  ــلًا في الأثني ممث

للترميــز تجســيداً لقيــم الحريــة والتــماس العدالــة والجــمال، كــما كانــت تخليــداً وإعجابــاً بالشــاعر 

الإســباني ذي الأصــول الغجريــة »لــوركا« الــذي يجســد تلــك الأشــواق،)1(. حــين تصفحــتُ »موســوعة 

ــدة كي  ــم، كمســتهل قصي ــاة منه ــاذج منتق ــاري عــلى نم ــع اختي ــح«)2(. وق الشــعر الســوداني الفصي

أدرجهــا في تنويعــات مــن سرديــة »قصيــدة النــر«.

وهــا هــي نمذجــة نريــة مختــارة مــن الــرؤى الشــعرية، بمــا يتعالــق مــع الصــوغ الــردي، في 

مشــغل شــعرية قصيــدة النــر، بالنظــر إلى أن النــر عمومــاً واحــد مــن العنــاصر المهمــة في تعريفهــا، 

ــاصر  ــا العن ــي تتداخــل به ــا، الت ــوث في بؤرته ــة والحــي والنســج والايحــاء المبث ــث المخيل ــن حي م

لخلــق الفضــاء التشــكيلي لهــا، عــلى نحــو مــا كانــت تمثــل انعكاســا رؤيويــاً في بــوح »الحُــب« كــما 

في رؤى مــن ســبقوهم مــن رواد قصيــدة النــر:

)1( عبدالنبي، صحيفة التحرير في السودان، كبلو – مفجرة أسئلة الهامش والمركز – -9 نوفمبر 2017.

)2( فاطمة بوهراكة، موسوعة الشعر السوداني الفصيح 1919 – 2019، مطبعة بلال، فاس المغرب، ط1، 2019.
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ــذا  ــوتي ه ــم أنَ م ــدار«. أعل ــة ال ــلى عتب ــة ٌ ع ــدة »جلس ــن« في قصي ــو وس ــير اب ــاعر »بش  الش

العــام/ حدثنــي عــن العُشــاقِ / مالــونُ المناديــلِ الجديــدة / هــل تقبَــلُ مــن تُحــب / وهــل تُــودع 

مــن تُحــب)1(

و»الشــاعرة تقــوى عبــد اللــه محمــد أبــو بكــر« مــن قصيدتهــا »يــا حُلــوتي«: مــاذا أقــولُ / وأنــت 

قــد أرســلت قولــك كالســهام / الحُــب عنــدك دُميــةً تُلقــى / وأشــياء حطــام.)2(

 والشــاعر »أبــو عاقلــة إدريــس إســماعيل« في قصيــدة »في براءتهــا تســتعيد الطفولــة«: وأعــترفُ 

الآن أني تورطــتُ / في حــب كل تفاصيلــكِ المدهشــاتِ / وأني أحُــبُ تراتيــل عشــقك)3(

ــهِ هــو الحُــب: هــو الحُــب يرفــعُ بعضــاً ويخفــضُ  والشــاعر »عــماد محمــد بابكــر« في قصيدت

ــا فــؤادي)4(  بعضــاً / وبعــض الهــوى كاذبٌ ي

والشــاعر »أبكــر عــوض الكريــم« في قصيــدة لا تُودعنــي وســافر: يــا حبيبــي هــا هُنــا في كل ركنٍ/ 

في الزوايــا / في المرايــا / في حفيــف الريــح عــبر هفهفــة الســتائر)5(

المطلب الثاني – النمذجة النثرية/ نسج الاستحالة وتأثيث الرغبة.

قصيــدة »كــما يجــبُ لمــاءٍ أن يؤنــث« للشــاعر الســوداني »عــادل ســعد يوســف«؛ للــهِ في تلــك 

الأزمــان الأولى، لم يكــنْ ســوى الميــاه للــهِ »أســطورة بابليــة«. 

ــة،  ــتروٍّ ودراي ــل تفحصــتُ الموســوعة ب ــراً، ب ــاراً عاب ــدة لم يكــن اختي ــار هــذه القصي لعــل اختي

فأدركــت أنهــا حقــاً تحمــلُ رؤىً سرديــة ذات دلالات راســخة عُمقــاً، فقــد جذبنــي عنوانهــا »الُمحيرة« 

رغــم أنهــا لم تكــن هينــة بحبكتــه الرديــة، ولْم تكــن الأفضــل مــن بــين البقيــة؛ بــل كانــت تحمــلُ 

)1( المصدر نفسهُ، ص151 - 152.

)2( فاطمة بوهراكة، موسوعة الشعر السوداني الفصيح 1919 – 2019، مطبعة بلال، فاس المغرب، ط1، 2019.

)3( المصدر نفسهُ، ص53.

)4( المصدر نفسهُ، ص495.

)5( المصدر نفسهُ، ص32.
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ابــة، لم تُفصــح عــن تأويلهــا بلحظتهــا، أو تبــوح  نزعــة حداثويــة مــن عنونتهــا؛ بمفارقــة سرديــة جذَّ

عــن نفســها بســهولة، بــل خلقــتْ لهــا مــن المصــدات التــي تكفــي مــن الوعــي، وتفــي بالغــرض، 

ــوارها،  ــت لأس ــما ولج ــدك؛ كل ــي أن تص ــا يكف ــات م ــن الدعام ــهولة، وم ــا بس ــدم اختراقه ــم ع رغ

ومتنهــا؛ فضــلا عــن عمقهــا الراســخ في منــاورة اللغــة ومراوغتهــا بالطرائــق الرديــة، كونهــا تتضمــن 

ــاة، »فـــ المــاء  رؤى القصيــدة في ســيولتها، بــدءاً مــن الخليقــة »التكويــن« وحتــى اســتمرارية الحي

كــما هــو معــروف دلالــة عــلى الحيــاة، وهــذا متعــارفٌ عليــهِ كظاهــرة نفســية واجتماعيــة وجنســية 

ــة  ــدرة الكامن ــماء الق ــي أن لل ــا يعن ــع«)1( م ــل في الواق ــق والوجــود الفاع ــدرة عــلى الخل ــح القُ ين

في الأصــلاب واختــلاط الســائلين »المائــين« بــين »الصُلــب والترائــب«، إنــهُ يشــكل مصــدر إخصــاب 

الفحولــة والأنوثــة واكتمالهــا عنــد الجنســين، حيــث تتعايــش فيــه الثنائيــة، ثنائيــة المــرأة والرجــل، 

لاحتــمالات برغبــة اشــتهاء واضحــة، فـــ المــاء كــما ثبــت علميــاً ســائل شــفاف، يتكــون مــن اتحــاد 

ــب  ــة )H2O( والتركي ــهُ الكيماوي ــاء في صيغت ــين، فالم ــن الهيدروج ــين م ــجين، وذرت ــن الأوكس ذرةَ م

برغبــة واضحــة في تحولــهِ مــن ســائل إلى غــاز، وإلى صلــب، كلهــا تســمية »التذكــير« ثلــج وحالــوب 

وبخــار وضبــاب »فــإن التذكــير يــلازم حالتــهِ، حتــى في اللقــاح يســتعمل »الطلــع« وهــو مذكــر ايضــاً، 

فكيــف يجــبُ أن »يؤنــث ؟.. ربمــا في عمليــة إخصــاب البويضــة، وتحــول جنســها إلى »أُنثــى«، ربمــا. 

»رســوخ الُأنثــى أبــداً في مخيلــة الشــاعر وكأنهــا »متلازمــة« باهــرة المعنــى والمبنــى، حتــى أضحــى 

ــا أراد  ــهُ م ــكان ل ــة، ف ــة المشــاعر وأحاسيســه الســيالة التعبيري ــن دفق ــى« م ــهِ »أنث ــاء بصيرورت الم

لاحقــاً في المــن الــذي ســخرهُ لمشــتهياته البتــة، الملامــح والحــواس قــد واكــب دفقتهــا شــعورياً، فــأراد 

ــي وتحــت مســميات الشــهوة  ــة للإفصــاح العلن ــة الجامحــة في الموارب ــا الاســتعطاف حــدَ الرغب له

والانتشــاء الحيــاتي، يقــول: 

أيتُها الُأنثى فارطةُ النَدى 

لكِ أنْ تجعلي الماءَ أُنثى

)1( ينُظر جاسم عاصي، دلالة النهر في النَص، الموسوعة الثقافية، بغداد، ط1، 2010، ص10.
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كما يجبُ لماءٍ أنْ يُؤنث 

ولكِ 

أن تضعي على أصبعكِ 

عاشقاً / يُبددُ شفتيكِ 

في مُخيلةِ المرايا.)1(

ــا يلاحظــهُ  ــي أرق م ــاء، والت ــن التحــولات إلى الم ــدى« هــي م ــردة »النَ ــاره مف ــدءاً، كان اختي ب

ــا،  ــا وصوته ــى« مــن عبيرهــا، ولمحته ــم شــخصية »الُأنث ــة، نراهــا توائ ــاء ونصاعــة ورق المتلقــي بنق

فكيــف بــهِ قــد ســبقها بمفــردة »فارطــة« أضــاف إلى بهرجهــا تأثيثــاً آخــر، بــاذخ في التعبــير الــردي، 

وأقــى درجــات التمنــي، لــذا زاوج بــين الأثنــين، فأضحــت هــي »الكليــة« رقراقــة في لمعتهــا، ومذاقــا 

بنطقهــا، المــاء مفــردة مذكــرة أصــلًا، فكانــت المفارقــة بعنونــة »القصيــدة« مســتحيلة في التحــول، 

لكــن ربمــا يُقــال بــأن العلــم قــدْ يثبــت مــا يريــدهُ الشــاعر مــن وراء توليفــهِ لهــذا »العنــوان« الــذي 

غطــى جســد القصيــدة. فالمــاء هــو دلالــة المقــدس والخصــب والنــماء والطهــارة. فكانــت المفارقــة 

الدالــة عــلى الاســتحالة عنونــة »كــما يجــبُ لمــاءٍ أن يؤنــث« أي ينبغــي ذلــك؛ وربمــا وفــق مــا جــاء 

في الُمنجــد »المــاء: المانــع المعــروف، أصلــهُ موضــة، وتصغــيرهُ، مُويــه«)2(، وكــما يقــال باللغــة الدارجــة 

»ميَــة«، وكيــف؟... أو هــو مــاءُ الحيــاة أم اصطناعــي، فقــد يســاير الهاجــس منــا ذلــك، لعــل دفــق 

الإحســاس بالتغيــير يــؤدي إلى دفقــة العاطفــة، أو ربمــا دفعــت الشــاعر إلى أن يبغــي مــن اللقــاء كــما 

تعتريــهِ نوبــة الحــدث الحيــاتي، كان اشــتغاله بــدءاً عــلى الاســتحالة الُمحببــة توظيفــاً. وتبعــا لذلــك 

يبــدو مــن أن حالــة التمنــي قادتــهُ إلى استســلام لحظــي في مســتهل الســطرين: الثالــث والرابــع مــن 

مســتهل الفقــرة:

)1( فاطمـة بوهراكـة، موسـوعة الشـعر السـوداني الفصيـح، قصيـدة »كمـا يجـب لمـاء أن يؤنـث« عـادل سـعد يوسـف، ص375، مطبعـة بـلال، فـاس –

المغـرب، ط1، ابريـل – 2019.

)2( لويس معلوف، المُنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، ط21، ص780.
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لكِ أن تجعلي 

لكِ أن تسكبي.)1(

لم يتوقــف ذلــك الخيــار الــذي اتخــذه بمطاوعــة غريزيــة، عــن هــذا، بقــدر مــا راح إلى الأبعــد، 

وهــو طــوعَ رغبتهــا، بــأن يكــون »حلقــة« في إصبعهــا كـــمسحور، ذلــك التخيــل الُمــذل »الــذي لاقــاهُ 

بــيء مــن الدونيــة، أو عــلى نيــة القبــول والاستســاغة »أرى في هــذا حالــة ]النَفــرة[ عربيــة خالصــة 

ــما في  ــرب«)2( وك ــع الغ ــة لمجتم ــة النوعي ــا في الخصوصي ــي في جوهره ــا ه ــا نراه ــام، ربم ــور ت بنف

الصــورة الرديــة العاكســة للمرايــا:

للرغبةِ الُملحةِ في المؤنثِ

تعالي 

للرغبةِ الجامحةِ في الوشوشاتِ الناعسةِ على كعبيكِ

تعالي 

ولكِ تفاحتي الواحدةِ)3(.

ــي /  ــات التمن ــوج في رغب ــة للول ــاحة مفتوح ــة، س ــى الرغب ــهُ في مرم ــاد جعلت ــة الانقي إن حال

طواعيــة، وقــد يلاحــظ بأنهــا اجتاحتــه بتواصلهــا مــن المقطــع الأول، وتخطــت المقطــع الثــاني بتــدرج 

ــة«  ــة الجامح ــة / الرغب ــة الُملح ــما في »الرغب ــخصية، وك ــدني للش ــبه بت ــتهاء أش ــاد باش ــي مُنق نف

هاتــان الرغبتــان قــد عملتــا عملهــما في الأرجــح الشــخصية وخلخلــة توازنهــا، حتــى أخــذت مســاراً 

آخــرَ في تموضــع »الوشوشــات الناعمــة« مفتــاح الحديــث المتواصــل؛ همســاً، والتــي أجــاد توظيفهــما 

عــن درايــة حقــاً، كونهــا تُمثــل الهمــس والتدبــير كبــادرة لقــاء... لكــن توظيفهــما قــدْ أزاح حقيقــةَ 

)1( ت.س. إليوت، منارات شعرية، دراسة ورجمة، يوسف سامي اليوسف، دار منارات للنشر، عمان، الأردن، ط1، 1986، ص19.

)2( المصدر نفسه.

)3( فاطمة بوهراكة، موسوعة الشعر السوداني الفصيح، ص375
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اندفــاع مــن الُمقاربــة، هــذا التنــازل الُمهــين الــذي يــرخ بنــداء »تعــالي« التــي هــي قمــة الرغبــة /

الاشــتهاء، ولــك تفاحتــي الواحــدة، لا غيرهــا مــن مكمــلات الشــهوة المتأججــة والمتواصلــة إلى تخــوم 

»الخطيئــة« الجارحــة في كُنــه مقصــدهِ مــن نــداء الرجولــة الخفــي: 

ستكونين أشهى من نبيذِ 

وأغلى من دَوارِ العاشقات.)1(

وهديــا عــلى مــا ســبق، فــإن هــذا التــدرج قــدْ قــادهُ إلى إفصــاحٍ علنــي بالاشــتهاء والنشــوة، شــيئاً 

فشــيئا، فـــالنبيذ هــو مــن مقدمــات مــا يصبــو إليــهِ البتــة، وكحافــز منشــط لحالــة الإقــدام، هــذهِ 

الــرؤى قــد نقلتــهُ – مخيــلا – إلى اقتحــام أعــماق الرغبــة الجامحــة، مــن الاشــتهاء، وأعــلى مرتبــة 

متقدمــة في الوصــف الــردي بفعــل محفــز التمنــي »النبيــذ«، ومــا فعــل فعلــه في التريــع لعمليــة 

التشــهي باندفــاع »اللاوعــي«، فــما للنبيــذ مــن اســتحضار النشــوة بلذتهــا، ومــا لـــدوار العاشــقات 

مــن مكانيــة راســخة في الذهنيــة، التموضــع الآسر مــن مطــارح العشــق والغــرام والشــوق: 

لسبب ما 

لن أكترث إلا لحمامتين وثنيتيِن تحُطان بهديلٍ شبق 

لسبب ما 

لن أُسميك شهوة عابرة 

ولسبب ما 

سأستقبل رائحتكَ، أجلسها بقربي 

أحُدثها عنك / ثم نحتي الاشتهاء 

)1( ت.س. إليوت، منارات شعرية، دراسة وترجمة، يوسف سامي اليوسف، دار منارات للنشر، عمان، الأردن، ط1، 1986، ص19.
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ونضحك.)1(

ولعــل مــا توصلــتُ إليــهِ مــن رؤى الشــاعر، أنــهُ يضــع مثابــات ينطلــقُ منهــا - كســبب – احتمالي 

ــتدرجت  ــدْ اس ــابقة ق ــرات الس ــا في الفق ــتغل عليه ــي اش ــذهِ الأدوات الت ــاح، ه ــن النج ــار م المس

ــهُ مــن دلالات مُمهــدة قــد  ــاز، وصــولاً إلى الرغبــة التــي يبتغيهــا، فكانــت ل ذائقتــه بنجــاح للاجتي

كســبها حياتيــاً، لوقــوع الطــرف الآخــر بهــا مــن خــلال الأوصــاف الرديــة المثــيرة بالتوظيــف مثــل 

طُعــم »المصيــدة / الــشِراك«، التــي أضافهــا الصيــاد كـــحيلة للوصــول الى الاصطيــاد، لهــذا بــث بهــا 

ــم  ــلوب سردي، قائ ــص بأس ــن الن ــهِ في م ــظ بتدرج ــك. يلاح ــل ذل ــن أج ــف م ــببات الوص كل مس

ــا بــه يشــير إلى المتلقــي بــأن  عــلى الإثــارة، يبتغــي منــهُ وقــوع الآخــر في دائــرة »الاصطيــاد« وكأنن

ــة  ــرى في حرك ــردف الأخ ــم ي ــأني، ث ــة الت ــدأ بخط ــبر؛ إذ يب ــاردة والص ــة والمط ــاً بالمطاوع ــهُ نفس ل

أكــر جديــة بتقنيتهــا الأســلوبية الرديــة المعتــبرة كي لا تنفــر منــهُ »الطريــدة« – الُأنثــى، وســرى 

التــدرج في مــن النــص، هــذه الأدوات التــي تســلح بهــا في الاســتدراج، هــي بمنزلــة الخُطــة الُمحكمــة، 

ــل إلى  ــرهِ، ووص ــن ذك ــاً م ــى مادي ــم تخط ــرة... ث ــهوة عاب ــير إلى ش ــثُ تش ــلاق، حي ــع الانط وموض

»معنــى المعنــى«، الــذي يليــق بـــمخيالهِ الشّــبقي لحظتهــا، لكنــهُ تراجــع خطــوة؛ كي تكــون رؤيتــه 

اســتدراكية للهفــوة التــي قصدهــا عيانــاً، لمــا كان يقــدم بــهِ »الرائحــة«، وواصــل تقدمــه اشــتهاء في 

صلــب الحــدث الــذي يــود أن يوصــل إليــهِ ســاعتها: 

شكراً كما يجبُ لماءٍ أن يؤنث 

أحبكِ.)2( 

ــردي  ــه ال ــر ملفوظ ــاهُ بذك ــل إلى مبتغ ــاعر وص ــدرك أن الش ــة، ن ــذه الرؤي ــلى ه ــا ع وتأسيس

»شُــكراً« هــذا الملفــوظ الــذي يعنــي الكثــير مــن مقاصــد الغايــة، وهــي النهايــة الختاميــة في ذروة 

الوصــول إلى المبتغــى. كــما تــوازي »القُبلــة« التــي يرتجيهــا الآخــر مــن فديــة النهايــة، كونهــا تفــي 

)1( المرجع نفسه، ص19..

)2( المرجع نفسه.
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ــاءٍ أن  ــما يجــبُ لم ــلًا »ك ــذي انجــزهُ كام ــوان ال ــا نســترجع العن ــهُ... وهن ــراد من ــة الغــرض الم بهدي

ــاوع وصــبر  ــد أن ط ــة، بع ــذُ البداي ــة من ــهُ بحرق ــذي واكب ــى، ال ــاً للمنته ــا توق ــذا أعلنه ــت«؛ ل يُؤن

ــدًا.  ــهِ المنشــودة أب وتصــور وراوغ، فكانــت نهايتــه محببــة بــــ »أحُبــكِ« كــما في ذاكرت

المبحث الثاني: تأطر الرؤية السردية

المطلب الأول: عتبة القصيدة النثرية:

ــى  ــة المتوخــاة، ضمــن أطــار خــاص يُنتق ــار الجمالي ــال في إظه ــير الفع ــة التأث ــة العنون إن لعتب

ليؤطــر جســد اللوحــة / الصــورة / سرديــة القصيــدة / فالرؤيــة تشــكل العلامــة الدالــة لهــا، تلخــص 

مــا يــدور في المــن، فعتبــة العنونــة لهــا دور فاعــل في التقــاط الانطباعــات النفســية لــدى القــارئ، لما 

لهــا مــن إيحــاء يجذبــهُ كـــغرابة التســمية »فالعناويــن تشــكل علامــة دالــة تُلخــص مــدار التجربــة 

والأبعــاد الرمزيــة لهــا، فهــي مفاتيــح دلاليــة تــؤدي وظيفــة إيحائيــة«)1(، وتشــكل الإطــار النموذجي، 

وحتــى الأعــمال اليدويــة البســيطة لا بــد أن يضــع لهــا إطــاراً جماليــاً يضيــف إليهــا رونقــاً وأُبهــة، 

فكيــف بالقصيــدة، التــي يحلــم شــاعرها بــأن يجعلهــا عَــروس فكــرهِ المخيــال؛ لــذا، لابــد أن يرصعهــا 

ــاذ الــذي يُكســيها وضــاءة، فهــو »العتبــة القرائيــة / الفاعل القــرائي / ثريــا النَص«،  بـــ »العنــوان« الأخَّ

هــذه المســميات لهــا تأثــير حتــى في ذائقــة الاختيــار، فضــلا عــن ذائقــة التلقــي.

ــات  ــة والواجه ــا في الأغلف ــذي يُفصــح عــن دلالاته ــك، تعكــس التأطــير ال ــب ذل وهــي إلى جان

والحــواشي، والحــال هــذه، »يــراد بالعتبــات النصيــة الخطابــات والصــور التــي تحيــط بالنــص الأصلي، 

والحــواشي الجانبيــة والســفلية، والعبــارات التوجيهيــة والزخرفــة وغيرهــا، وهــي في الأســاس خطابات 

ناتجــة عــن تفكــير مُســبق للمبــدع، ويواجههــا القــارئ قبــل تناولــه العمــل الأدبي«)2(.

بعــد أن طالعنــا موســوعة الشــعر الســوداني الفصيــح، تبــين أن مــا تحتويــهِ مــن عناويــن أكرهــا 

)1( مفيد نجم، شعرية العنوان في الشعر السوري المعاصر، السياق والوظيفة، الناقد مجلة نزوى، يناير 2009-. ص57

)2( ينظـر، أزهـار فنجـان، وآخـرون، العتبـات النصيـة ودورهـا فـي البنـاء القصصـي: العنونـة فـي مجموعـة إيقاعات الزمـن الراقـص أنموذجـاً، دورية، 

 https://2u.pw/Uoj1aoT ،العـراق اليـوم، الرابـط
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مطروقــة بذهنيــة شــمولية في الزهــد والوصــف والرثــاء، لهــذا تبــدو في رؤيتهــا الرديــة أنهــا تحمــل 

بتوظيفهــا القصــدي نوعــاً مــن التصنُــع، إذ »يعتــبر العنــوان أول عتبــة للنــص، وهــو بالإضافــة لتأديــة 

عــدد مــن الوظائــف، يعتــبر اســمًا، وتتــم عمليــة اختيــاره بقصديــة تامــة مــن قبــل المؤلــف، لتحقيــق 

ــك مــن  ثــلاث وظائــف رئيســية، وهــي: التســمية – التعيــين – الإشــهار«)1(. وعــلى الرغــم مــن ذل

ــة« في الســودان -  ــدة العمودي ــعراء »القصي ــر ش ــف - أك ــا سِر توظي ــة؟ م ــا أن نتســاءل بريب حقن

العنونــة وافتعــال التوظيــف العاطفــي لهــا بأســلوب سردي، مــع أنهــا تقليديــة، ووصفيــة، ورثائيــة؛ 

في ضــوء ذلــك أرى عنونتهــا تصلــح كـــقصة أو روايــة في مرحلــة حياتيــة، تتقبــل هــذا الطــرح عــلى 

أكــر احتــمال، بحســب مــا تتضمنــه مــن رؤيــة تســودها العُتمــة والســوداوية، وكأنهــا خاليــة مــن 

روح التجديــد، ســوى الغــرض منهــا هــو التأليــف، ومــن ثــم النــشر، مــا يعنــي في نظرنــا أنــه تخضــع 

ــة  ــرؤى الردي ــن ال ــخصانية، لك ــمية ش ــلاشى، وبتس ــمياً وت ــا كان موس ــارئ، ربم ــين ط ــرف مع لظ

التوظيفيــة مــا برحــت تــتراوح لحــد الآن، رغــم أنهــا قــد غادرتهــا الأحقــاب في توظيفهــا منــذُ عقــود، 

فأضحــت بقصديتهــا شــاخصةً رغــم انجــلاء الحــدث والوقائــع، لــذا نراهــا تتربــع عــلى قمــة القصيدة 

بعنونتهِــا بشــكل شــبه مكــرر؛ لقصائــد تحمــل نفــس العنونــة لعــدة شــعراء، وخاصــةً عنونــة قصائــد 

عــن الوطــن، ولنأخــذ مثــلًا:

وطني / عزائي يا وطني / هوى يا وطني / وطن / هوى وطني / وطني، بلادي. 

ــول  ــدح الرس ــا، في م ــمية منه ــاً في التس ــاً كُلي ــذ جانب ــذي أخ ــوفي، ال ــس الص ــظ الحِ ــما يلاح ك

ــدى / في  ــي الهُ ــة / نب ــرى الهجــرة النبوي ــى / ذك ــورة / ســيرة المصطف ــة المن ــرم/ في وداع المدين الأك

مــدح النبــي »ص« الهجــرة الكُــبرى / هــلال العــام الجديــد / مهبــط الوحــي / خواطــر في الزهــد / 

ــلٌ. شــيخ الحقيقــة / صــبٌر جمي

ولعــل مــا يلفــت النظــر أن الحِــس الإنســاني الُمعــبر بالانتــماء لأفريقيــا كـــ قــارة وموطــن، هــي 

ــاخ  ــة المن ــذا يلاحــظ غلب ــل المســتعمِر؛ ل ــا تمــرداً عــلى الُمحت ــة، بتوظيفه المــودة المفرطــة، والقصدي

)1( عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص: البنية الدلالية، شركة الرابطة، الدار البيضاء، ط1، 1997، ص18.
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ــة في  ــي، وخاص ــربي الأفريق ــمال الع ــن الش ــم م ــودان دون غيره ــعراء الس ــمام ش ــي في اهت الأفريق

حقبــة الخمســينات والســتينات، فجــاءت تســمية القصائــد رداً عــلى الطغيــان، أو الــولاء الجمعــي 

ــوت  ــا / ص ــا / أفريقي ــا أفريقي ــي ي ــا / أذكرين ــن أفريقي ــق م ــا / عاش ــاني أفريقي ــت: أغ ــم، فكان له

أفريقيــا / الحصــاد الأفريقــي، فأضحــت غالبيــة القصائــد تــدور حــول الهويــة والأمجــاد الوطنيــة، 

والســير الحياتيــة، والمناقــب، وفي المقابــل تمثلــت الــرؤى الرديــة، بــدءًا مــن العنونــة بتنــاص مــع 

ــانية  ــة الإنس ــروح الرابط ــة؛ ب ــف الأفريقي ــن العواط ــزج م ــع م ــاً م ــاً ومفهوم ــربي، تراث ــع الع الواق

والفكريــة والروحيــة والحــس الوطنــي، تحــت شــمس الخرطــوم / عيــد الاســتقلال / عيــد الحريــة/ 

ــواكن/  ــن / س ــلاح الدي ــودة ص ــع / ع ــردوس الضائ ــم / الف ــوم التعلي ــين / ي ــر الخريج ــيد مؤتم نش

ــب  ــودان / مطال ــو الس ــودان / ه ــعد الس ــا س ــع / ي ــردوس الضائ ــهيد / الف ــع الش ــودان / ربي س

الســودان / ثــلاث أغنيــات وختــام للســودان / عــلى ربــا الســودان. هــذه الملامــح الدالــة أراهــا في 

توظيــف أكــر شــعراء القــارة.

وفي المقابــل، هُنــاك عنونــة تتخللهــا المفارقــة الرصينــة في التوظيــف، وخاصــة في شــعر التفعيلــة 

والنــر أو مــا يطلــق عليهــا بـــ »قصيــدة النــر« منهــا: »إغفــاءة عــلى صــدر يكابــد / نقطــة شــعر / 

عــين عــلى أرجوحــة / مزيــداً مــن الوقــت يــا وقــت / صباحــات لغــو جســدية / هواجــس كوكبيــة / 

كــما يجــب لمــاءٍ أن يؤنــث / هَســيس / ســينوغرافيا / لحــن دائــري / هايكــو / تحــت ظِــلال الجميــز.

هــذهِ الصيــغ الحديثــة أراهــا مواكبــة للمشــهد الشــعري العالمــي، وقــد تخطــت فاعليــة »الأنــا« 

ــة في  ــة بحت ــاشرة وتقريري ــاً هــي مب ــا في الشــعر العمــودي فأراهــا رؤيوي ــاً، أم ــة توظيف في العاطف

ــذا  ــة الخمســينات والســتينات، ل ــة، وخاصــة في مرحل ــرؤى الردي ــه ال التعبــير والتأطــير، بمــا توجب

كانــت قصديتهــا وعاطفتهــا قــد ابعدتهــا عــن الشــاعرية صدقــاً في التوظيــف رغــم الدفــق العرفــاني، 

ــة،  ــين الصوفي ــا ب ــزاوج م ــمية ي ــرح في التس ــأن الط ــظ ب ــثُ يُلاح ــا. حي ــة بتوظيفه ــروح الوطني وال

والواقعيــة، والكلاســيكية، وتســايرها العاطفــة المؤدلجــة، وخاصــة في الشــعر العمــودي، ونمذجــة مــن 

شــعر سرديــة التفعيلــة، وكــما في مجاميــع وقصائــد »الفيتــوري«، التــي اصطبغــت بملامــح أفريقيــة، 

عــلى نحــو مــا نــراه بمــا تتجــلى عليــه »غلبــة الطابــع الأفريقــي باهتــمام الشــاعر في مراحلــهِ الأولى 
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في عــدة مظاهــر، لعــل اســم أفريقيــا عنوانــاُ عــلى دواوينــهِ الثلاثــة الأولى »أغــاني أفريقيــا« و»عاشــق 

ــة  ــتُ المقارب ــى ظنن ــة. حت ــك المرحل ــي صــدرت في تل ــا«، الت ــا أفريقي ــي ي ــا« و»اذكرين ــن أفريقي م

الملتصقــة بينهــم وبــين شــعراء أفريقيــا بقصائدهــم المســماة عــلى أكــر التوظيــف: بـــ ]أفريقيــا[ على 

عكــس شــعراء التفعيلــة وشــعراء قصيــدة النــر، وقــد رأينــا بــأن أكــر النصــوص موظفــة بذهنيــة 

جمعيــة شــمولية اتخــذت مــن اســتيعاب الواقــع اليومــي المعــاصر، وفهمــهً والظــروف الــذي تُحيــط 

بــه، حتــى أوقعتــهُ في محليــة لــن تتجــاوز الحــدود، عكــس شــقيقاتها مــن البلــدان العربيــة، فظلــت 

ــة،  ــاب القصــة والرواي ــن منظــور كُت ــترب م ــا يق ــتغال المحــلي، بم ــن الاش ــاخ م ــك المن محاطــة بذل

وهــي الرؤيــة التــي تخطــت مــا كان معهــوداً مــن نظــم روى مجبولــة عــلى العاطفــة، والمخزونــة 

ــا فيهــا ظاهــرة العاطفــة في  ــا عــلى الكثــير مــن القصائــد التــي رأين ردحــاً مــن الزمــن. لقــد اطلعن

ــة المطروقــة بكــرة، أمــا مــن النصــوص مــا كان فــوق الإبــداع وخاصــة في قصائــد  توظيــف العنون

النــر والتفعيلــة، منهــم مــا يســتحق الاهتــمام الزائــد بتجربتــهِ، والآخــر يبــدو بعيــداً عــن الشــعرية 

التــي نتوخاهــا في الأدب.

المطلب الثاني: طقوس راجلة لأفق مفتوح.

تُحيلنــا العتبــة القرائيــة لـــ قصيــدة غربــال المطــر لـــلشاعر محجــوب كبلــو الى مديــات بعيــدة، 

ــماء  ــرة بالن ــول مزه ــول في حق ــو يتج ــة، وه ــوات تدريجي ــا بخط ــة، اتبعه ــة عياني ورؤىً توظيفي

ــهُ في »موســم الهجــرة الى  ــة جــوال ســائر في ممــرات ضيقــة مــن الأماكــن وكأن والخصــب، وبحيوي

الجنــوب« تضــاداً في الجهــة، أو تناصــاً - بعــض الــيء - مــع الــروائي »الطيــب صالــح« في »موســم 

الهجــرة الى الشــمال« عــلى الرغــم مــن اختــلاف عالميهــما في البحــت، لــذا وظفــا رؤاهــما كلَ حســب 

مشــاهداتهِ. هــذه العتبــة الُمبهــرة في تناقضاتهــا، وتضاداتهــا، ومفارقاتهــا، التــي تــي الى عنونــة قيمــة 

تلائــم »قصيــدة النــر« لاســيما وأنــه مــن مؤسســيها الأوائــل مــع ثلــة مُبدعــة بتفاعلهــا وابداعهــا 

ــا ونحــن  ــا، واجتمعن ــيرة شــمولية نمــيري رغــم علمانيته ــت ظه ــول: »في الســبعينات كان ــث يق حي

عصبــة عــلى أصابــع اليديــن، كأننــا عــلى موعــد مــع مطلــب الحريــة، فتكونــت عــلى نســق بــري 

تمامــاً »جماعــة الغجــر، وهــي متزامنــة مــع حــركات الشــباب العالميــة، هــذه الجماعــة تأسســت في 
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أم درمــان عــام 1970 عــلى يــد ثلاثــة مــن الكُتــاب الشــباب وهــم محمــد عثــمان، وســامي يوســف، 

ومحجــوب كبلــو)1(.

ــوف  ــك س ــك لأن ــودان، »ذل ــربي في الس ــعر الع ــك للش ــار بتقدي ــهولة أن تخت ــن الس ــس م لي

تجــوس خــلال غابــة كثيفــة متشــابكة الأغصــان، ربمــا تســتحيل الرؤيــة فيهــا أحيانــاً، وربمــا تدخــل 

في متاهــة تضــلَ فيهــا القافلــة، ولكــن كان لابــد مــن التصــدي لهــذه المهمــة الجليلــة بالرغــم مــن 

كل المخاطــر والصعوبــات«)2(. نعــم كان في الحســبان ذلــك بالنظــر إلى وجــود العديــد مــن الشــعراء 

هنــاك، فوقــع اختيــاري عــلى شــاعر مــن قصيــدة النــر التــي وجــدت فيهــا مــا يفــي بغــرض الرؤيــة 

الرديــة، وهــي الرؤيــة التــي أجــاد فيهــا الشــاعر في قالــب تكوينــي فأضحــت مفارقــة واعيــة بحكــم 

التســمية المســتمدة مــن طريقــة بنائهــا وانبثاقهــا الــردي.

ــعرية  ــدلالات الش ــع ال ــن واق ــيرا ع ــد كث ــد ابتع ــة، ق ــة الردي ــوة اللغ ــه ق ــاعر بتوظيف والش

العموديــة، بمجــازات وألاعيــب ومراوغــة للغــة التــي تبتغيهــا قصيــدة النــر. هــذا العنــوان الُمثــير 

ينقلنــا الى حقائــق الطبيعــة الرديــة بمســاربها مــن حيــث مثــول الرؤيــة أمامــه في كل خطــوة. وفي 

هــذا الصــدد يكــن أن يُقــال للــذي يتأبــط الواقــع بــكل أزماتــه أن يتقبــل هــذا القالــب »غربــال« 

ومــا يحتويــه مــن التضــاد الســيال، وفي هــذه الحــال لا بــد أن نذكــر لــه المثــل الســائر: »الشــمس 

لا تُغطــى بغربــال؛ كي يعــي، أو يتقبــل، مــا يجعلــه مســتقرا عــلى وتــيرة واحــدة مــن هــذا العنــوان 

بحســب المســايرة والتشــبيه. فـــغربال »كبلــو« ينقــي المــادة مــن الشــوائب، حتــى الســيالة منهــا 

ــدة«  ــل »المطــر«. حيــث كانــت طقوســها أي »القصي ــو مث ــو تســاقطت مــن عل ــى ل ــا، وحت مجازيً

ــك  ــا في ذل ــوارب بم ــن المســتهل الم ــدءاً م ــكان ب ــي، ف ــرة لأخــرى كي تتجــلى للمتلق ــن فق ــوالى م تت

ــة النهائيــة، عــلى نحــو مــا ورد في هــذا النــص: لحظــة القفل

فتحت الشمس نافذة الغيم

)1( كبلو – عبد النبي، صحيفة التحرير »السودان«، مفجرة أسئلة الهامش والمركز، 9 - نوفمبر 2017-.

)2( مجذوب عبدوس، مجلة العربي الكويتية، كتاب في مجلة، مختارات من الشعر السوداني، العدد 599، يونيو 2005. ص25
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وجففت قميي للموعد)1(

................

كنت في الطريق إليك

وكان سيد الماء في كامل أناقته

السترة السحابية 

والمنديل الأحمر 

عصا الطحلب

وقبعة النعاس

في ركن قي الحدّاد الخفي

يصلح غرابيل المطر)2( 

ــف  ــذا الوص ــلال ه ــن خ ــفرته، م ــت س ــي رافق ــياء والأدوات الت ــذه الأش ــتحضار ه ــدو اس  يب

الدقيــق وكأنــه في نزهتــه، رحيلــه، تجوالــه.. قبــل البــدء، فقــد أختــار الطريــق الواصــل بينــهُ وبــين 

الطبيعــة، الحبيبــة مجــازاً، الهجــرة جــوازاً.. كــما وظفهــا بحكمــة »ســيد المــاء« كونــه يتلــك صنبــور 

المــاء الافــتراضي، والترعــة والشريعــة. وفي خضــم ذلــك كان انعــكاس الحيــاة يطالــهُ في مســيرتهِ تلــك، 

متبخــتراً بهندامــه مثــل »عمــدة« الريــف او اقطاعــي »العُزبــة«، وقــد خلتــهُ يتبختر بـــسترة ســحابية، 

ومنديــل أحمــر؛ لرمــز يعنيــه في إشــارة معلومــة إلى المجتمــع ربمــا، في حــين تــي قبعــة النعــاس، 

كلهــا إلى تنقيــة »المــاء« بغربــال، ولعــل توظيــف هــذه الاســتحالة - الممكنــة – تتماثــل مــع »قصيــدة 

.https://2u.pw/ukmAa3V 1( محجوب كبلو.. غربال المطر، صحيفة الرواكبة الإلكترونية، الرابط(

)2( المصدر نفسه.
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ــا  ــد رواده ــه أح ــيما وأن ــة، لاس ــة والموارب ــاة الحقيق ــلاني ومجاف ــرق العق ــل الخ ــي تتقب ــر« الت الن

ومؤسســيها. بتبخــتره يتــوكأ عــلى »عصــا الطحلــب« التــي يهــش بهــا مــا يلاقيــه مــن أشــياء تعرقــل 

مســيرتهِ. وكــما قيــل في نصوصــه التــي وظفهــا مــن نظراتــهِ في الحقــول والمراعــي والمســطحات، مــن 

شــأنها أن تســهم في أن يكــون راهــب المــكان في ســفره: »فهــي نصــوص تكمــن قوتهــا في قدرتهــا 

عــلى تأجيــل معناهــا باســتمرار، وفي نزوعهــا الُملــح نحــو مســالك مختلفــة حتــى داخــل القصيــدة 

الواحــدة«)1(.

ــال  ــهِ بخي ــر ذاكرت ــا أن يع ــق دونم ــواء الطل ــورة في اله ــوفة ومنث ــة مكش ــوالم الرؤي ــت ع كان

يوظفهــا. لــذا نــرى أن أكــر المفــردات التــي وردت قــد زجهــا بعنايــة مركــزة، أو قُــل: وظفهــا مــن 

الطبيعــة الزاخــرة والزاهــرة بعنــوان الخصــب والنــماء، التــي كشــف عنهــا في تجوالــه وهــو ســائر 

ــل إلى  ــات، والواص ــر المدي ــو العاب ــر، وه ــدى الب ــلى م ــوح ع ــق المفت ــث الأف ــول حي ــط الحق وس

ــا  ــابكة، وكأنه ــات المتش ــعة، والغاب ــة والمش ــة المتوهج ــطحات المائي ــار والمس ــث الأنه ــع، حي المناب

ــاء« محــور هــذا  ــكان »الم ــين« الزاخــرة بالخصــب والاخــضرار، ف اســتلهام مــن طبيعــة أرض »النيل

التوظيــف وكأنــه المــدار الــذي ترتكــز عليــه الطبيعــة، أو كأنــه هــو ســيد هــذه العــوالم، فــكان لــه أن 

ينعــم نحــو هــذه الأرجــاء مبتعــداً عــن تلــوث المدينــة، فأضحــى الســائح »الجــوال«، بتلــك الــرؤى 

البعيــدة عــن جوهــا الخانــق، كي يــروم مبتغــاه، ويصــل إلى غايتــه وحيــدا، تشــاطره الغربــة، وترافقــه 

الوحــدة، وحتــى التوحــش، الــذي انــبرى بتفــرده، يســاير أجــواء المــكان مــن حــين لآخــر.

يا بنات الجنوب

أحلفكن بغرابيل المطر

وحدّادها الخفي

وبطيور أنزارا

.https://2u.pw/ukmAa3V 1( محجوب كبلو.. غربال المطر، صحيفة الرواكبة الإلكترونية، الرابط(
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وكُورالها الأنثوي

بالرمح

وبالنبع

وبالظباء

وبنوافذ المسلمين المفضية إلى السماء

لا تدعنني أنام

كيف وقد زأر الزهر

وكفت عن الفحيح المدام.)1(

ثــم توالــت عوالمــه الأخــرى بتصاعــد مــع كل حركــة يخطوهــا، وتتغــير ملامــح الأشــياء تباعــاً، 

وفــق البيئــة والجغرافيــة التــي تســاير مشــاهد سرديــة حقيقــة وظفهــا في هــذه المســارب، بعــد أن 

صادفتــهُ في أثنــاء انحــداره إلى جهــة الجنــوب المكتظــة بعوالمهــا، وهــو ســائر بتــؤدة الخطــى الجــذلى، 

ومــن فــرط الدهشــة يحلــف بـــ الغرابيــل، والرمــح، والنبــع، والزهــر، والظبــاء، حتــى يرفــع بــره 

ــاَ في هــدأة  ــوم مجافي ــل كان الن ــم، ومــن عــين تُبــر الســماء، وفي المقاب بنافــذة مفتوحــة مــن غي

الليــل حيــث انطبــق الزهــر، ومــن خــلال هــذا المقطــع تبــدو فيــه رائحــة طقــس دعــائي؛ باســتغاثة 

رجــاء والتــماس مــن حيــث الأســطر المتواليــة عــلى افــق مفتــوح للدعــاء، لــذا تحجمــت »المــدام«، 

وكفــت عــن فحيحهــا بنشــوة اســتراحة ليليــة؛ مــن تعــب قطــع المســافة، ومــن هجــرة، ومــن غربــة 

تلاقيــه عاجــلَا، وقــد ابتغاهــا برضــاء النفــس، ولعــل المتلقــي يلاحــظ هنــا أن المشــاهدات في القصيدة 

هــي »أفقيــة«، والــرؤى »علويــة« تتصاعــد مــع الــرؤى في طقــوس باهــرة في التوظيــف، مــن حيــث 

ــة وغيرهــا مــن  ــة والتشــبيه والتوري ــا الاســتعارات المجازي التوهــج والإضــاءة، حيــث اســتعمل فيه

)1( المرجع نفسه
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ــد لا  ــل ق ــة ســائرة الى مجاهي ــروح غجري ــه الشــاعر المعــروف ب ــة، فضــلا عــن أن ــات البلاغي التقني

تصادفــه مــرة أخــرى.

الله لي

للخمر نكهة الأبد

ولبشرة الحبيب ملمس الظلام

ولقلب العاشق حبل من مسد

يشده إليكن

وقمر يشع لدى الابتسام

ويسقط الشعاع

على موجتين

أو على كرمتين

من هديل الحمام.)1(

ــا، بعيــدة  ــا عــلى عــوالم مضمــرة عــن أبصارن يســتمر الشــاعر في سرديــة المــن القــرائي، ويطلعن

ــراه في الطبيعــة،  ــة، لمــا ي ــذا أجــاد الشــاعر في صياغتهــا بطريقــة إيحائي ــى النظــر؛ ل ركنــت في أق

بعــد أن اختمــرت الفكــرة في قريحتــه، وتجســدت عــلى الــورق كلوحــة اســتوائية. وعــلى وفــق ذلــك 

يــرى المتأمــل الألــوان وكأنهــا تلائــم لحظــة التكويــن وولادة النَــص حتــى العســير منــهُ؛ رغــم أنــه لا 

يتلــك منهــا أي شيء؛ لفنائهــا، أو تيبســها، وتلاشــيها مــع اليابســة، فتذروهــا الريــح الى البعــاد، ســوى 

)1( محجوب كبلو، قصيدة غربال المطر.
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»اللــه« الــذي قــال في مســتهل المقطــع »اللــه لي«، بصــورة دلاليــة، ترادفــت فيهــا الأشــياء الروحيــة 

ــل  ــلام، وهدي ــس الظ ــر، وملم ــة الخم ــوب بنكه ــي المش ــف القرائن ــذا التوظي ــم ه ــة في زخ والمادي

ــت  ــة، فكان الحــمام، والموجــة، والكرمــة، والشــعاع، والابتســامة... وغيرهــا مــن المتضــادات الحياتي

قصيــدة مخمليــة بلوحــة مُبهــرة تلاحقهــا العــين والخيــال معــاً.

كنا نهدم جسوراً

بين فراديس

بلون زغب الثواني

]بفتات[ بقبلاتنا

ونرقب أبراجاً مؤقتة

في مياه استحمامك

ثم نخرج حذرين

لاقتناص أقواس قزح المتنكرة

في أردية السحالي

ونلقي شباكنا على الرخويات

الملتصقة بقاع الموسيقى.)1(

يبــدو عــلى الشــاعر أنــه أمعــن في عمــق الرؤيــة بتأويــل فلســفي وحداثــة تســاير العتبــة، فدخــل 

معــترك التفاصيــل الدقيقــة مــن الهــدم مــا بــين الفراديــس، كي تكــون المحصلــة التســاوي، بمــا يتمحور 

)1( محجوب كبلو، قصيدة غربال المطر.
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مــن مفــردات »زغــب، قبــلات، أبــرا	، مؤقتــة، المياه، أقــواس، أرديــة«، هــذه أدوات معماريــة النص 

الــردي، وبنــاء أركانــه، فــكان تعريفــه للأشــياء، ومــن ثــم رصــف المفــردات الملائمــة بعنايــة مهنــدس 

ــة في  ــر الردي ــدة الن ــو« أحــد مؤســي قصي ــد الشــاعر »محجــوب كبل ــذا يعُ رصــين في الســبك. ل

الســودان بحــق، متناغــما مــع أصــوات قديــة وجديــدة.. مــن أمثــال عبــد اللــه جــلاب، والصــادق 

الــرضي، ونجــلاء عثــمان التــوم، وربيعــة هــارون، وأســماء كثــيرة تجســد عــلى طريقتهــا ذلــك التــوق 

الى الحداثــة، الــذي أشرنــا إليــه في مســيرة تتداخــل مــع حركــة الشــعر العــربي، ولا تنفصــل عنهــا«)1(، 

ــالات  ــق ح ــر، وف ــدة الن ــردي في قصي ــلوب ال ــه الأس ــة في توظيف ــة معرفي ــك خاصي ــث يتل حي

ــي.  ــير الحتم ــتوجب التغي ــي تس ــدة الت ــه قصي ــبرت عن ــا ع ــو م ــا، وه ــاة بمضامينه ــولات الحي وتح

ــعر  ــوخ الش ــم رس ــر رغ ــدة الن ــام قصي ــى الى اقتح ــة أف ــولات الاجتماعي ــدي التح ــل تح لع

الكلاســيي وصــده عــن هــذا المضــمار: »أمــام هــذا الاســتعصاء الــذي ظلــت ترهنــه الذاكرة الشــعبية 

للشــعر العــربي الكلاســيي، عانــت قصيــدة النــر في الفضــاء العــام اختبــاراً قاســيًا حيــال اختراقهــا 

ذاكــرة عامــة عــن الشــعر كالتــي أســلفنا الوصــف فيهــا!«)2(. 

)1( المصدر نفسه

)2( محمد جميل أحمد، ذاكرة الأستثناء الشعري في السودان، ”مجلة الفيصل“ 2022-9-1.
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)1( أستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة البعث، دكتوراه في جامعة ليفربول، بريطانيا، 1992، منحة فولبرايت الأمريكية، جامعة نيويورك، 2002م.

تسلمّ عدّة مناصب مهمّة ومنها عمادة المعهد العالي للغات بجامعة البعث، 1999-2001م.

وكذلك رئيساً لقسم اللغة الإنكليزية 2003-2007م، وعُيّن رئيساً للقسم مرّة أخرى عام 2014-2018م. 

مـن اهتماماتـه البحثيـة المهمـة )الأدب العربـي والإنكليـزي، الترجمـة، تعليـم اللغـة الإنكليزيـة للناشـئة وطلبـة العلـم(. ولـه العديـد مـن الأبحـاث 

والدراسـات.
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The Image of Arab Muslims in Saul Bellow’s Novel

To Jerusalem and Back

Abstract:

This research aims to study the image of Arab Muslims in the novel To Jerusalem and 

Back by the American writer Saul Bellow and shed light on the technical aspects of this 

novel. We see that its author considers the techniques of the science of Al- Badee, and 

employs the technique of juxtaposing binary oppositions and presents two images، the 

first of which is in the poor Arab neighborhoods in the city of Jerusalem, in which we see 

children riding donkeys, and men having Hubble bubble, as for the second picture, it is 

in a neighborhood of the Zionists, where people are listening to symphonies and visiting 

libraries that house masterpieces.

This research seeks to confirm the image of Arab Muslims as a source of anxiety for 

the Zionists because they are occupants who went against the principles of right and 

humanity.

This anxiety will vanish with the end of the occupation and the attainment of the 

Palestinians some of their rights.

Keywords:

Muslim Arabs, Zionists, binary oppositions, image.
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ملخّص:

يرمــي هــذا البحــث إلى دراســةِ صــورةِ العــربِ المســلميَن في روايــةِ )رحلــة إلى القــدس( للكاتــب 

الأمريــي »صــول بيلــو«، وتســليط الأضــواء عــلى الجوانــب الفنيــة لهــذه الروايــة، فــرى أنَّ مؤلفهــا 

ــيِن،  ــوردُ صورت ــة(، وي ــات الضدي ــةِ )الثنائي ــةَ مقابل ــع(، يوظــفُ تقني ــم البدي ــاتِ )عل ينظــرُ في تقني

الأولى منهــا: مــن الأحيــاء العربيــة الفقــيرة في مدينــة القــدس؛ حيــث نــرى أطفــالاً يركبــونَ الحمــيَر، 

ورجــالاً يتعاطــونَ الرجيلــةَ، وأمّــا الصّــورة الثانيــة فهــي في حــيٍّ مــن أحيــاء الصّهاينــة، حيثُ يســتمعُ 

النــاسُ إلى الســيمفونيات، ويــزورونَ المكتبــاتِ الّتــي تحــوي أمهــاتِ الروائــعِ الأدبيــةِ. 

ويســعى البحــثُ إلى تأكيــدِ صــورةِ العــربِ المســلميَن، بوصفهــم مصــدر قلــقٍ وخــوفٍ في نفــوسِ 

الصّهاينــة؛ لأنهــم محتلــونَ، ابتعــدوا عــن مبــادئ الحــقِ والإنســانيةِ، وســيزولُ هــذا القلــقَ بــزوالِ 

الاحتــلالِ، ونيــل الفلســطينيين بعضــاً مــن حقوقهــم الشّرعيــة. كــما يســلط هــذا البحــث الأضــواء 

النقديــة عــلى صــورة العــرب المســلمين في روايــة )رحلــة إلى القــدس( للــروائي الأمريــي صــول بيلــو، 

الــذي فــاز بجائــزة نوبــل لــلآداب في عــام 1976. وتنــدرج هــذه الروايــة ضمــن إطــار أدب الرحــلات، 

إذ إن الــروائي يــرد انطباعــات صحفــي أمريــي قــام برحلــة إلى القــدس، حيــث جالــس ســكان هــذه 

المدينــة وخالطهــم، وقــرأ مــا كتبتــه الصحــف، ومــا قالتــه الإذاعــات حــول موقــف الصهاينــة والغــرب 

مــن مســلمي القــدس.

كلمات مفتاحيّة: 

العرب المسلمين، الصّهاينة، الثّنائيةُ الضّدية. الصورة
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في غمــرة فظائــع مــآسي »غــزة« الصامــدة، رغــم المجــازر المروّعــة، والحصــار الجائــر، آثــرتُ أن 

أتقــدم بهــذا البحــث بغيــة التأكيــد أنّ المحتلــيَن الصّهاينــة، وإن اســتنروا عــلى المدنيّــين العــزّل، مــماَّ  

لا يطيــب لهــم عيــش بســبب كابــوس الخــوف والتوجّــس الــذي يجثــم عــلى نفوســهم فيؤرقّهــم، 

حــين يتســلطّون عــلى أبنــاء غــزة. ويــأتي هــذا البحــث لينضــم إلى الأصــوات المدويّــة، لــي يفضــح 

الصهاينــة الجائريــن، ويؤكــد مأســاة الشــعب العــربي الفلســطيني التــي تتمثــل في تهميشــهم وفــرض 

البطالــة القريــة عليهــم، ووصفهــم بالإرهابيــين الذيــن يهددونهــم عــلى الــدوام. كــما يهــدف هــذا 

ــة مهمــة مفادهــا أن للحــق جولتــه، وإن بغــى الباطــل وعــاث في الأرض  البحــث إلى ترســيخ مقول

فســاداً.

كــما يســلط هــذا البحــث الأضــواء النقديــة عــلى صــورة العــرب المســلمين في روايــة )رحلــة إلى 

القــدس( للــروائي الأمريــي صــول بيلــو، الــذي فــاز بجائــزة نوبــل لــلآداب في عــام 1976. وتنــدرج 

ــروائي يــرد انطباعــات صحفــي أمريــي قــام  ــة ضمــن إطــار أدب الرحــلات، إذ إن ال هــذه الرواي

برحلــة إلى القــدس، حيــث جالــس ســكان هــذه المدينــة وخالطهــم، وقــرأ مــا كتبتــه الصحــف، ومــا 

قالتــه الإذاعــات حــول موقــف الصهاينــة والغــرب مــن مســلمي القــدس.

وتزمــع هــذه الدراســة عــلى التركيــز عــلى الجوانــب الفنيــة لهــذه الروايــة، فتؤكــد أن مؤلفهــا 

ينظــر في تقنيــات علــم البديــع، حــين يوظّــف تقنيــة مقابلــة الثنائيــات الضديــة، ويــورد صورتــين: أما 

الصــورة الأولى فتلتقطهــا عدســته الفنيــة في حــي مــن الأحيــاء العربيــة الفقــيرة في مدينــة القــدس، 

ــون الحمــير في الشــوارع، والفرحــة تغمرهــم، وينظــر في المقاهــي فيجــد  ــرى أطفــالاً يركب حيــث ي

رجــالاً عربــاً يتعاطــون الرجيلــة الشــعبية، ويضيعــون أوقاتهــم ســدىً بســبب سياســة فــرض البطالــة 

القريــة.
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وتُــبرز الصــورة الثانيــة أحيــاء الصهاينــة التــي تتســم بمظاهــر الرقــي المــادي والفكــري والفنــي 

ــي  ــة الت ــات الفخم ــزورون المكتب ــة، وي ــي، فراهــم يســتمعون إلى الســيمفونيات العالمي والاجتماع

تكتنــف أمهــات الروائــع الأدبيــة والمؤلفــات الأكادييــة الشــهيرة.

إن وضــع صــورة فقــراء مســلمي القــدس إزاء صــورة مــترفي الصهاينــة، دلالــة جليــة عــلى تأكيــد 

الــروائي لفكــرة اســتعلاء الغــرب والصهاينــة، )بوصفهــم وافديــن مــن دول غربيــة(. ومعلــوم أن فكــرة 

الاســتعلاء الغــربي تشــكل حجــر الأســاس في الفكــر الاســتشراقي، فالصهاينــة هنــا )وهــم غربيــون، 

عــلى الأغلــب( أتــوا إلى فلســطين التــي كانــت، كــما يدّعــون في الروايــة، أرضــاً تســتغيث بمــن يزرعهــا 

ويعتنــي بهــا.

ــد أن النظــر الفاحــص يشــير إلى أن يهــود فلســطين لا يطيــب لهــم عيــش؛ لأنهــم يرزحــون  بي

ــات  ــوك مرحي ــق مل ــا بقل ، يذكّرن ــيٍّ ــاس خف ــدي إحس ــق ولي ــوف وقل ــوس خ ــأة كاب ــت وط تح

ــم.  ــة مناصبه ــة بشرعي ــعروا البت ــم يش ــها، فل ــة وعرش ــاج الملكي ــوا ت ــن اغتصب ــبير الذي شكس

ولــد الــروائي الأمريــي صــول بيلــو Saul Bellow. في كنــدا عــام 1915، ونشــأ وترعــرع في مدينــة 

شــيكاغو في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وحــاز عــلى درجــة الإجــازة في الأنروبولوجيــا، وهــو علــم 

ــي  ــراً في جامعت ــتاذاً زائ ــل أس ــم. وعم ــم ومعتقداته ــور عاداته ــشر، وتط ــي الب ــة بن ــى بدراس يعن

برينســتون وواشــنطن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وعــاش في مدينــة باريــس الفرنســية، وســافر 

إلى مختلــف البلــدان الأوربيــة. ونــال شرف عضويــة العديــد مــن المؤسســات الأكادييــة والثقافيــة 

الرفيعــة المســتوى. وكتــب العديــد مــن الروايــات فنــال جائــزة نوبــل لــلآداب في عــام 1976، وهذا ما 

جعلــه أول كاتــب أمريــي يفــوز بهــذه الجائــزة التقديريــة، بعــد الــروائي الأمريــي جــون شــتاينبك 

في عــام 1962.)1(

ــة، وهــو  ــو ضمــن أدب الرحل ــي صــول بيل ــروائي الأمري ــدس( لل ــة إلى الق ــة )رحل ــدرج رواي تن

ــدن في  ــه ج. أ. ك ــا ب ــذي يدّن ــر ال ــزاد الواف ــلى في ال ــما يتج ــالم، ك ــع في آداب الع ــس أدبي ذائ جن

)1( روائيون أمريكيون لـوليم هارولد، جامعة برينستون، برينستون، أمريكا، 2000، ص190. )بالإنكليزية(
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)معجــم المصطلحــات الأدبيــة ونظريــة الأدب(.)1( يعــدُّ كتــاب )رحــلات رئيــس ربابــين مــر( )القــرن 

الرابــع عــشر قبــل الميــلاد( لمجهــول، مــن بــين أقــدم مــا دُوّن في هــذا المضــمار. وحفلــت المؤلفــات 

التاريخيــة للمــؤرخ الإغريقــي هــيرودوت )القــرن الخامــس قبــل الميــلاد(، بوصــف شــائق لأســفاره 

ــاب الرومــان القدامــى نذكــر غايوسســولينوس  ــا وبلــدان أخــرى. ومــن بــين الكتّ إلى مــر وأفريقي

ر  )القــرن الثالــث الميــلادي(، الــذي وصــف مــا شــهده في أثنــاء رحلاتــه إلى بريطانيـــا وآســيا. وســطَّ

الرحّالــة الصينــي فا-هيــان )القــرن الخامــس الميــلادي( مــا رآه في رحلاتــه إلى الهنــد. وكان للرحالــين 

العــرب بــاع طويــل في هــذا المجــال؛ إذ أســهموا في إنشــاء مــا عــرف بـــ »الأدب الجغــرافي«. فابــن 

بطوطــة )القــرن الرابــع عــشر الميــلادي( خــطّ مــا شــهده في رحلاتــه إلى الــشرق الأقــى، وأفريقيــا، 

ــد  ــن محم ــن ب ــربي الحس ــة المغ ــام الرحال ــرى. وق ــلادٍ أخ ــبانيا، وب ــر، وإس ــيا، وم ــوبي روس وجن

ــه إلى بلــدان منطقــة البحــر  ــة مــا عاينــه في رحلات ــوزان )القــرن الســادس عــشر الميــلادي( بكتاب ال

المتوســط.)2(، وأمــا الأوروبيــون في العصــور الوســطى، ومــا بعدهــا، فقــد أخــذوا يتجهــون إلى شــتى 

أنحــاء العــالم، ويجوبــون الأرض بــراً وبحــراً، وكانــوا دبلوماســيين، أو مبشريــن، أو محاربــين، أو أطبــاء، 

أو مستكشــفين، أو بحــارة.)3( ومــا مــن شــك في أن مهــن هــؤلاء الرحالــين تــي ببواعــث ســفرهم.

يــرى الناقــد الكبيــر إدوارد ســعيد، أيضــاً، أن أدب الرحلــة )وخصوصًــا الــذي يتنــاول الشــرق(، 

والاستشــراق بصــورةٍ عامــة، كانــا أداة ثقافيــة دعائيــة، تهــدف إلــى تســويغ إيديولوجيــات الغــرب، 

ــر  ــرب ينظ ــر.)4( فالغ ــه الآخ ــرز بوصف ــذي ب ــرق ال ــى الش ــيطرته عل ــاء س ــى إبق ــوي عل ــي تنط الت

ــاً. وأدّت  ــكري ثاني ــي والعس ــوق السياس ــي - أولاً - والتف ــوق العرق ــة التف ــن زاوي ــرق م ــى الش إل

هــذه النظــرة إلــى تعزيــز الإحســاس بالتفــوق والغلبــة فــي ذهنيــة الغربــي، الــذي رأى فــي الآخــر 

)الشــرقي( مجــرد مخلــوق بدائــي تابــع دُون)5(، ويؤكــد إدوارد ســعيد - أيضــاً - أن للشــرق ســحره 

)1( معجم المصطلحات الأدبية ونظرية الأدب لـ ج. أ. كدن، لندن،1976، ص937. )بالإنكليزية(

)2( المرجـع نفسـه، ص8 - 973 . وانظـر، »الـذات والآخـر فـي أدب الرحلـة أو البـلاد الإسـلامية والبـلاد الأخـرى فـي إيديولوجيـة الخطـاب الجغرافـي 

القديـم« للدكتـور لطفـي دبيـش، فـي أبحـاث نـدوة الأدب المقـارن ودوره فـي تقـارب الشـعوب، دمشـق،2005، ص317 -320 .

)3( J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, The Estate of J. A. Cuddon P 937, 2012

)4( إدوارد سعيد، الاستشراق، لندن، 1978، ص3. )بالإنكليزية(

)5( المرجع نفسه، ص7 - 8.
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ــرون  ــورج باي ــي ج ــاعر البريطان ــد الش ــده عن ــا نج ــو م ــى نح ــن. عل ــاء الغربيي ــة الأدب ــي ذهني ف

فيكتــور  الفرنســي  والمســرحي  والروائــي  والشــاعر   )1824-1788(  George Gordon Byron

ــى الشــرق بوصفــه خلاصــاً وأرضــاً بكــراً.)1(  هيغــو Victor Marie Hugo  )1802-1885(، نظــرا إل

 ،)1832-1749( ،Johann Wolfgang von Goeth ــه ــي ج. غوت ــرحي الألمان ــاعر والمس ــا الش وأم

فقــد بــث حنينــه إلــى الشــرق فــي قصيــدة »الهجــرة«. ويجــدر التأكيــد هنــا أن عنــوان القصيــدة 

ــدة وإدراك  ــذوّق القصي ــى ت ــي عل ــاعد المتلق ــة، تس ــارة قرائي ــه إش ــة، بوصف ــة نصي ــكل عتب يش

مــرام مؤلفهــا)2(، فكلمــة »هجــرة«، التــي دخلــت اللغــة الألمانيــة واللغــة الإنكليزيــة، تحمــل دلالــةً 

تشــاكل فــي إشــارة إلــى مصطلــح »الهجــرة« فــي اللغــة العربيــة: »الفــرار مــن مــكان تحــدق بــه 

ــار«.)3( الأخط

يستهل غوته قصيدة بقوله:

الشمال والغرب والجنوب ينهارون،

وعروش الملوك تنثلّ، وممالكهم تضطرب:

لذا، اهرب إلى الشرق، فهو الأساس،

فهناك تنعم بالنسيم العليل، الذي أغدقه الله على أبي البشر!

وهناك يحلو الحب والشراب والغناء،

فالشباب يتجدد من ينابيع الشرق الرة.

ويتحدث غوته عن قداسة الشرق فيضيف قائلًا:

)1( المرجع نفسه، ص167.

)2( عبـد الحـق بلعابـد، عتبـات جيـرار جينيـت.. مـن النـص إلـى المنـاص، دار الاختـلاف، 2019، عـن عتبـات لــ جيـرار جينيـت، باريـس 982، ص10-8. 

وانظـر: مدخـل إلـى عتبـات النـص لــ بـلال عبـد الـرزاق، أفريقيـا الشـرق، المغـرب،2000، ص35 - 36.

)3( قاموس وبستر الجديد لـ مريام وبستر، سبرينغفيلد، الولايات المتحدة الأمريكية،1979، ص526. )بالإنكليزية( 
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في الشرق أول خلق الله،

وعليهم أنزل الله كلامه،

ونفوسهم ماتزال زكية

طيبة طاهرة. )1(

تشــير عنونــة القصيــدة بكلمــة »هجــرة« )العربيــة الأصــل والدلالــة(، وبمــا تحتويــه مــن مضامــين 

القصيــدة الدينيــة؛ إلى اســتلهام غوتــه لقصــة الهجــرة النبويــة؛ إذ خــرج النبــي محمــد صــلى اللــه 

عليــه وســلم مــن مكــة المكرمــة، إلى المدينــة المنــورة، فــراراً مــن أذى قريــش، وهروبــاً بدينــه.

ــل الهجــرة مــن الغــرب إلى  ــدة تمثّ ــا القــول: إن هــذه القصي وعــلى ضــوء هــذه الفكــرة، يكنن

الــشرق المقــدس، حيــث تزكــو النفــس وتطهــر وتنقــى مــن كل عيــب ودنــس. وتــبرز هــذه الروايــة 

ــه إلى هــذه  ــارات تشــير إلى وصول ــه هــذه بعب ــب روايت ــح الكات ــدس؛ إذ يفتت ــة إلى الق سرداً للرحل

المدينــة:

الإجراءات الأمنية مشددة على الرحلات الجوية إلى )الكيان الإسرائيلي(،

 فهناك أجهزة إلكترونية لتفتيش الحقائب والرجال والنساء.)2(

ــة  ــي ترســم صــورة حي ــة أخــرى، فه ــؤدي وظيف ــارات، في النظــر الفاحــص، ت ــن هــذه العب لك

لحالــة الرعــب والتربّــص، التــي يعيشــها أهــالي هــذا الكيــان المصطنــع، وعــلى ضــوء مشــهدية الذعــر 

والحيطــة هــذه، نــدرك أن ســكان هــذا الكيــان يشــعرون أنهــم مســتهدفون عــلى الــدوام. وتنطــوي 

ــم،  ــراً يتهدده ــم خط ــطين، بوصفه ــلمي فلس ــة لمس ــورة خفيّ ــلى ص ــاً - ع ــهدية - أيض ــذه المش ه

وينذرهــم.

)1( كتابـات غوتـه تـح. سـتيفن سـبندر، المكتبـة الأمريكيـة الجديـدة نيويـورك،1958، ص263-263. )بالإنكليزيـة( وانظـر: الاستشـراق لـ إدوارد سـعيد، 

ص،167.

)2( رحلة إلى القدس، لـ صول بيلو، بينغوين، لندن، نيويورك، 1976. ص1 )بالإنكليزية(
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تتبــدى أهميــة هــذه الصــورة، حــين نــرى أنهــا تشــكل فاتحة الصــور النمطية لمســلمي فلســطين، 

ــين  ــروائي إلى الفدائي ــة. وتتكشــف هــذه الصــورة حــين يشــير ال ــا هــذه الرواي ــي تشــيع في ثناي الت

الفلســطينيين، فــيرى أنهــم إرهابيــون.)1( ولعــل مــا يلفــت النظــر هنــا، أن كلمــة »فــدائي« قــد دخلــت 

إلى اللغــة الإنكليزيــة بعــد أن غــيّرت وســائط الإعــلام الأمريكيــة دلالاتهــا العربيــة الأساســية. فكلمــة 

»فــدائي« لغــة، تعنــي »مجاهــد في ســبيل اللــه، أو الوطــن، مضحيــاً بنفســه«.)2(

ــان  ــة، فتعنــي عضــواً في مجموعــة عســكرية تعــبر عــلى )الكي وأمــا كلمــة »الفــدائي« الإنكليزي

الإسرائيــلي( تحديــداً.)3( وتنطــوي كلمــة »مجموعــة عســكرية«)Commando( عــلى دلالات إرهابية، 

وتكــون مهمتهــا الرئيســة هــي الإغــارة عــلى العــدو، ومهاجمتــه وترويعــه.)4(

بيــد أن هــذه الصــورة النمطيــة والخاطئــة والمغرضــة للفدائيــين الفلســطينيين، تخفــق في تأكيــد 

وظيفتها، لأن الروائي يرتكب زلة لســان، فيرى أن هؤلاء الفدائيين الفلســطينيين ينظرون إلى الصهاينة، 

بوصفهــم محتلــين مغتصبــين؛ الأمــر الــذي يســوّغ مــا يفعلونــه في ســبيل اســترداد أرضهــم الســلبية:

تشير مراجعـة حديثـة العهـد لسيرة ذاتية لفدائي بارز إلى أنه يرى في الصهاينة مستعمرين.)5(

وفي ضــوء ذلــك، تــبرز أهميــة الإشــارة إلى رؤيــة هــذا الفــدائي للصهاينــة، بوصفهــم مســتعمرين 

في ظــلال الهواجــس النفســية الخبيئــة، التــي تســاور الصهاينــة، فتقــضُّ عليهــم مضاجعهــم. وتبــدو 

هــذه الهواجــس وليــدة إحساســهم باســتعمارهم لأرض ليســت بمســقط رؤوســهم.

وتتمظهــر فكــرة عــدم شرعيــة الكيــان الصهيــوني حــين يســتثمر الــروائي تقنيــة المقابلــة البديعيــة، 

فيقول:

)1( المرجع السابق، رحلة إلى القدس، ص9.

)2( لسـان العـرب، لــ ابـن منظـور، تحقيـق عبـد اللـه علـي الكبيـر ومحمد أحمد حسـب الله وهاشـم محمـد الشـاذلي، دار المعـارف، القاهـرة، 1986، 

مـادة »فدي«.

)3( قاموس وبستر الجديد، )مصدر سابق(، ص416.

)4( المصدر نفسه، ص223.

)5( رحلة إلى القدس، مرجع سابق، ص9.
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يقع انفجار جديد خارج مقهى في شارع يافا، فيموت ستة أشخاص

ويجرح العـديد. وهنـا نشعر بالألم فنترك شرابنا. ويساورنا قـلق

 عنيف بينما نتناول طعام العشاء.)1(

ويتابع الروائي حديثه، فيظهر هواجسه الدفينة؛ حين يسترسل قائلًا:

تنفجر القنابل في كل مكان وتلقى المتفجرات الديناميتية في لندن،

فلا أحد يشك بحق إنكلترا الأساسي في الوجود.)2(

ــة بــين ردود الفعــل، واضحــة عــلى إثــر  ــة البديعيــة في ظــلال المقارن إن توظيــف تقنيــة المقابل

ــق،  ــس القل ــلى هاج ــة ع ــة جلي ــترا، ودلال ــوني، وإنكل ــان الصهي ــارات في الكي ــذه الانفج ــدوث ه ح

ــا، ففلســطين ليســت إلا مجــردّ مــكان ســكناهم الجغــرافي؛  والإحســاس ببطــلان ادعاءاتهــم وزيفه

لأنهــم وفــدوا إليهــا مــن البلــدان التــي ولــدوا فيهــا، وترعرعــوا، واكتســبوا ثقافتهــا. وتتجــلى هــذه 

الفكــرة في ظــلال أداة المقابلــة البديعيــة الفنيــة أيضــاً، حــين يشــير الــروائي إلى اختــلاف اهتمامــات 

الصهاينــة الأوربيــين؛ إذ يؤكــد أن الصهاينــة الذيــن هاجــروا مــن روســيا، يظلّــون يناقشــون 

ــه  ــات غوت ــراءة مرحي ــون عــلى ق ــم منكبّ ــة فه ــان الصهاين ــا الألم ــات الماركســية، وأم الإيديولوجي

ــيقا الــبروك الإيطاليــة.)3( وأشــعاره. وأمــا الإيطاليــون الصـــهاينة فإنهــم يســتمتعون بموسـ

والحــال هــذه، تُظهــر اهتمامــات هــؤلاء الصهاينــة الأوربيــين اختــلاف قومياتهم وثقافتهــم. وعلى 

ضــوء هــذه الفــروق الإيديولوجيــة والثقافيــة، يكننــا أن نــدرك شــبح الخــوف، الــذي يربــض عــلى 

أذهانهــم. فهــم يعــون معضلتهــم، بوصفهــم دخــلاء في وطــن لا يتّــون إليــه بصلــة. ومــا أســطورة 

»أرض الميعــاد« إلا مجــردّ ادعــاء زائــف، يهــدف إلى تبريــر اســتيطانهم العــدواني.

)1( المصدر نفسه، ص25.

)2( المصدر نفسه، ص25.

)3( المصدر نفسه، ص30.
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وأمــا مســلمو فلســطين، فهــم متمســكون بأرضهــم، ولا يفرطّــون في قضيتهــم المصيريــة، وتتجــلى 

هــذه الفكــرة حــين يُــورد الــروائي آراء الفلســطينيين، الذيــن يجمعــون عــلى عروبــة بلدهــم، وعــلى 

ــم،  ــم، وقوميته ــم ماضيه ــل له ــي تمث ــطين، الت ــراب فلسـ ــلى ت ــهاينة ع ــم لوجــود الصـ ــدم تقبله ع

بوصـــفهم أبناءهــا الأصليــين.)1( والجديــر ذكــره هنــا، أن الــروائي يــضي قُدمــاً في تصويــر عــدم تقبــل 

مســلمي فلســطين للوجــود الصهيــوني، بخاصــة حــين يــرى مأســاة جديــدة، تنتظــر صهاينــة الكيــان 

الإسرائيــلي، ويؤكــد أن إجــماع الغــرب الاســتعماري عــلى إرســال اليهــود الأوربيــين إلى فلســطين، قــد 

ينطــوي عــلى إعــداد لمذبحــة جماعيــة؛ عــلى غــرار مــا جــرى في ألمانيــا في عهــد القائــد النــازي أدولف 

ــرّاء  ــتعطاف الق ــروائي اس ــة ال ــاداً. إلّا أن محاول ــوا في الأرض فس ــد أن عاث ــر Adolf Hitler، بع هتل

لا تــؤتي أكلهــا البتــة، فالقــرّاء ينفــرون مــما فعلــت آلــة البطــش والتدمــير الصهيونيــة، التــي قتلــت 

ــوني  ــان الصهي ــة الكي ــث ساس ــاء في أحادي ــما ج ــزّل، ك ــن الع ــيرة م ــوع الغف ــاء وشردّت الجم الأبري

المتغطرســين وهــم يبتهــون بفظائعهــم: لــن نــشرك الفلســطينيين في الحكــم معنــا.... لقــد أصبحنــا 

أكــر عــدداً مــن المســلمين والمســـيحيين في القــدس، بعــد أن كانــوا يشـــكلون الأغلبيــة قبــل عــام 

)2(.1948

ــا شــهده في أحــد  ــة لمســلمي القــدس، فيلتقــط صــورة لم ــم الصــور النمطي ــو تقدي ــع بيل ويتاب

أحيــاء المدينــة القديــة، ويقــول: كانــت كبــاش صغــيرة الســن توضــع في شــاحنة لتؤخــذ إلى المســلخ، 

ــم  ــاحنة، وه ــا إلى الش ــا، وقذفوه ــن صوفه ــكوها م ــرب أمس ــمال الع ــرب، إلا أن الع ــت اله فحاول

ــكلام.)3( ــح ال يتشــاتمون بقبي

ــى ســنوقف هــذا  ــلًا: مت ــق قائ ــا قاســية فيعل ــح هــذه لأنه ــة الذب ــن طريق ــب م يســخر الكات

ــه؟)4( ــوب والفواك ــار والحب ــأكل الخض ــين فن ــح نباتي ــح ونصب الذب

)1( المصدر نفسه، ص38.

)2( المصدر نفسه، ص44-40.

)3( المصدر نفسه، ص42.

)4( المصدر نفسه، ص42.
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تُــبرز دعــوة الــروائي إلى نبــذ ذبــح الحيوانــات عــلى هــذا النحــو رغبتــه في انتقــاد ســلوك عــرب 

ــرة  ــل فك ــا تتمث ــان. وهن ــذاءة اللس ــة وب ــوة والفظاظ ــوى القس ــم س ــرى فيه ــن لا ي ــدس، الذي الق

الاســتعلاء الغــربي، التــي تقــوم عــلى دعــاوى الســعي نحــو تحضــير الــشرق؛ أي ســعيهم مــن أجــل 

تمكــين الشرقيــين مــن التخلّــق بأخــلاق الغــرب وعاداتهــم. وهنــا يظهــر زيــف ادعــاءات الصهاينــة 

المحتلــين بــأن جــلّ اهتمامهــم يكمــن في إقامــة مجتمــع عــادل في كيانهــم: إننــا أتينــا إلى هنــا )أي 

فلســطين المحتلــة( لنبنــي مجتمعــاً عــادلاً.)1(

ــطين لا  ــرب فلس ــة. فع ــن الصح ــارٍ ع ــوف وع ــعار أج ــذا الش ــدرك أن ه ــا ن ــان م ــن سرع ولك

ــان الإسرائيــلي(  ــة العــرب في )الكي يتمتعــون بحقــوق تماثــل حقــوق الإسرائيليــين المحتلــين: إن حال

ــرب  ــال أن ع ــع الح ــون.)2( وواق ــا الإسرائيلي ــع به ــي يتمت ــوق الت ــون بالحق ــم لا يتمتع غامضــة، فه

ــة. ــة الوثائقي ــد أحــداث هــذه الرواي ــما تؤك ــراء، ك فلســطين فق

ترصــد عدســة الــروائي الفنية مشــهداً يثل مأســاة أطفال فلســطين في الأحياء القديــة من القدس:

في الأزقة العديدة يركب الأطفال الحمير، وبعضهم يلعب بالكرات 

المطاطية، وآخرون يشعلون النار في السطول المعدنية لأن الطقس بارد.)3(

ولا ريــب في أن هــذه الصــورة تعكــس زيــف ادعــاءات المحتلــين؛ لأنهــا تكشــف إصرارهــم عــلى 

تهميــش الأطفــال الفلســطينيين بوصفهــم جيــل المســتقبل وعدّتــه.

وتتضــح أبعــاد مأســاة الأطفــال الفلســطينيين حــين نعلــم أن رئيــس مجلــس مدينة القــدس، ينوي 

أن يبنــي روضــات ومــدارس لأطفــال اليهــود والعــرب، عــلى نحــو مــا جــاء في الــرد: وســتقوم هــذه 

المــدارس بتقديــم عــروض مرحيــة لأطفــال العــرب؛ لأنهــم لم يشــاهدوا أيــة مرحيــات مــن قبــل.)4(

)1( المصدر نفسه، ص15.

)2( المصدر نفسه، ص35.

)3( المصدر نفسه، ص47.

)4( المصدر نفسه، ص91.
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وعــلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه المحــاولات تبــوء بالفشــل الذريــع؛ بســبب تعنّــت ساســة 

الاحتــلال المتغطرســين. وتتجــلى مأســاة الرجــال الفلســطينيين حــين نعلــم أنهــم عــمال البنــاء، الذيــن 

يبنــون المســتوطنات للصهاينــة المحتلــين، فهــم مرغَمــون عــلى هــذا العمــل؛ بســبب سياســة التجويع 

وفــرض البطالــة عليهــم:

من هذه القرى يتأتى عمال البناء الذين نراهم في القدس. وبعض 

اليساريين وكبار السن من الصهاينة يتشكون من هذا الأمر. فهم

يقولون إن العمال العرب يقومون بأعمال شاقة وغير لائقة،

ويشكلون الآن طبقة مستغلة من العمال المساكين المظلومين.)1(

ــذل  ــم الُم ــون التمــرد عــلى واقعه ــين، حــين يحاول ــم إرهابي ــبرز صــورة الفلســطينيين بوصفه وتَ

هــذا، فيتهمــون بتبنــي مبــادئ الأصوليــة الدينيــة المتشــددة، وهــذا مــا يقــدّم للكيــان الإسرائيــلي 

كل التبريــر لقتالهــم.)2(، وتغــدو عمليــات الاحتــلال الســبيل الوحيــد لقمــع هــذه الحــركات الأصوليــة 

الإرهابيــة التــي تهــدف إلى إبــادة الصهاينــة، كــما يزعمــون.)3(

ــة،  ــاء صــور الصهاين ــة، والمغرضــة، لا تســتطيع إخف ــة الخاطئ ــد أن كل هــذه الصــور النمطي بي

بوصفهــم محتلــين مغتصبــين، فالقلــق والخــوف لا يبارحــان صهاينــة هــذا الكيــان. وتشــير القــراءة 

ــة، كــما يؤكــد  ــة الصهيوني ــة، أن لهــذه الصــورة جذورهــا العميقــة في الذهني ــة لهــذه الرواي المتأني

الــروائي أ.ب. يهوشــوا Yehoshua AB، في كتابــه المعنــون بـــ )القلــق في الكيــان الصهيــوني(.)4(

ــر  ــة، وتقاري ــا مــن مقــالات صحفي ــي تســتقي مادته ــة، الت ــة الوثائقي وعــلى غــرار هــذه الرواي

)1( المصدر نفسه، ص131.

)2( المصدر نفسه، ص143.

)3( المصدر نفسه، ص143.

)4( المصدر نفسه، ص20.
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قانونيــة، وحــوارات مــع أنــاس مــن شرائــح اجتماعيــة متنوعــة، يبــدو كتــاب يهوشــوا ســجلًا توثيقــاً 

ــن  ــلي: م ــان الإسرائي ــن ســكان الكي ــد م ــع العدي ــاءات وحــوارات م ــاً، إذ يزخــر بلق ــاً ميداني واقعي

ــروائي  ــد ال ــلي. ويؤك ــع الإسرائي ــح المجتم ــف شرائ ــن مختل ــراد م ــة وأف ــكريين وساس ــين وعس مدني

يهوشــوا أن الذعــر والقلــق متأصــلان في أعــماق الصهاينــة، وأن التخــوف مــن الفلســطينيين قــد غــدا 

ــة الصــداع العنيــف والمزمــن الــذي يلازمهــم.)1( بمنزل

وبصــورة أكــر عمــق، ســمى بروفيســور يهــودي في جامعــة هارفــارد الأمريكيــة هــذا التخــوف 

بكابــوس »المذبحــة الثانيــة«، أو »كابــوس الإبــادة«.)2( وبالنظــر إلى هــذا صــار مشــهد رجــال الــدرك 

الإسرائيــلي المســلحين أمــراً مألوفــاً في مدينــة القــدس عــلى مــدار الســاعة، فهــم يفتّشــون مــن يثــير 

الشــك، مســتعينين بالعديــد مــن المدنيــين المســلحين في أثنــاء أدائهــم لمهامهــم هــذه.)3( 

وصفــوة القــول: ليــس ثمة راحة أو طمأنينة في نفوس الصهاينــة المحتلين: بالنظر إلى أن أنهم جاءوا 

في حالــة شـــعب منكــوب -أي اليهــود- إلى فلســطين؛ ســعياً وراء الارتيــاح، لكــن الارتياح مســتحيل.)4(

يذكّرنــا هــذا القلــق والتخــوف المتجــذران في الــذات الصهيونيــة في الروايــة بأبطــال تراجيديَــات 

ــي  ــا. فف ــة وتاجه ــرش الملكي ــاب ع ــي، واغتص ــك الشرع ــل المل ــة قت ــاول قضي ــي تتن ــبير، الت شكس

ــس  ــق والتوجّ ــوس القل ــل كاب ــام 1601، يحت ــا شكســبير حــوالي ع ــي كتبه ــت( الت ــة )هامل مرحي

مركــز الصــدارة لــدى كلوديــوس، الــذي قتــل أخــاه الملــك، واســتولى عــلى أمــارات ســلطته: التــاج 

والمملكــة والملكــة. فحــين يــدرك كلوديــوس أن هاملــت قــد عــرف قاتــل أبيــه يقــول: »نفــي مثقلــة 

ــة  ــن التوب ــز ع ــين يعج ــه ح ــأة قلق ــوس بوط ــاس كلودي ــدى إحس ــزع«.)5( ويتب ــراب والج بالاضط

ــه مــا تــزال شــاخصةً أمامــه:  والصــلاة، فذنوب

)1( المصدر نفسه، ص20.

)2( المصدر نفسه، ص15.

)3( المصدر نفسه، ص34.

)4( المصدر نفسه، ص57.

)5( المآسـي الكبـرى: هاملـت وعطيـل والملـك ليـر ومكبـث، وليم شكسـبير، عربها وقدم لها جبـرا ابراهيم جبرا مع دراسـات نقدية، المؤسسـة العربية 

للدراسـات والنشـر، بيروت، الطبعة الثانية 1990، ص150.
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ولكن أي لون من الصلاة

يستطيع الوفاء بحاجتي؟ »اغفر لي جريتي النكراء«..

مستحيل ذاك وفي حوزتي لما يزل 

كلُّ ما اقترفت القتل من أجله:

تاجي، مطمحي أنا، والملكة.

أينال المرء مغفرة والإثم طيّ إهابه؟)1(

ومــا إحســاس كلوديــوس بالقلــق والتوجّــس الدفينــين إلّا تفســير لمظاهــر التســلّح والتفتيــش، 

التــي يســتهلّ بهــا شكســبير مرحيتــه هــذه. وتنتــاب ماكبــث وغــيره مــن المغتصبــين الشكســبيريين 

ــم.  ــب والأرق شــبحين يلازمانه ــا يغــدو الإحســاس بالذن ــرة مؤلمــة، فتلاحقهــم، حينه ــس مري كوابي

يقــول ماكبــث:

خُيّل إلّي أنني سمعت صوتاً يرخ »ألا حُرمّ النوم عليك!

ماكبث يغتال النوم!« النوم البريء، 

النوم الذي يرتق قماشة الهمِّ الممزقة

موت حياة كل يوم حمّام الجهد الأليم، 

بلسم الأذهان في أذاها، الطبق الثاني تقدمه الطبيعة العظمى، 

المغذي الأكبر في وليمة الحياة.)2(

)1( المرجع نفسه، ص135-134. 

)2( المصدر نفسه، ص153.
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ــق  ــوس القل ــير كاب ــم لا يرزحــون تحــت ن ــلي، أو خارجــه، فه ــان الإسرائي ــا فلســطينيو الكي وأم

والتوجّــس، لأن حلــم تحريــر بلادهــم يجــري في عروقهــم. وترصــد عدســة الــروائي الأمريــي صــول 

بيلــو مــا يعتمــل في نفــوس الفلســطينيين، فيؤكــد أن كبــار الســنّ مــن الفلســطينيين لا يســعون إلى 

تحســين ظروفهــم المعيشــية في المخيــمات؛ لأن حلــم العــودة مــا يــزال نصــب أعينهــم، ففلســطين 

سر وجودهــم، وينبــوع هنائهــم. وأمــا الأجيــال الشــابة مــن الفلســطينيين، فهــم مناضلــون يقارعــون 

مــن ســلب بلادهــم، وجــلّ اهتمامهــم هــو فتــح فلســطين وتحريرهــا، لا مجــرد اســتعادة بيوتهــم 

وممتلكاتهــم الخاصــة كــما يحلــم آباؤهــم)1(.

ــن  ــم م ــلى الرغ ــة، فع ــذه الرواي ــي ه ــين دفت ــت ب ــي توال ــطينيين الت ــور الفلس ــي ص ــذه ه ه

نمطيتهــا وســلبيتها إلّا أنهــا عكســت شــبح القلــق والترقّــب والخــوف الــذي يســكن الــذات الصهيونية 

المتشــظية، فــكل بهــارج الحيــاة الماديــة مــن وســائل ترفيــه وإمتــاع )مــن المســارح وصــالات العــزف 

ــوس  ــة كاب ــن الصهاين ــد ع ــتطيع أن تُبع ــو( لا تس ــف ودور الله ــينما والمقاص ــيقية ودور الس الموس

ــة  ــرى أن المقابــلات البديعي ــذي يؤرقّهــم. وبهــذا ن ــذي يتهددهــم، أو شــبح التوجّــس ال الرعــب ال

التــي تتمثــل في ثنائيــات ضديــة مــا هــي إلّا رســم واقعــي للــآسي التــي تشــيع في هــذه الروايــة: 

مأســاة تنميــط مســلمي فلســطين وتهميشــهم القريــة، ومأســاة الذعــر والتخــوّف التــي تقــض عــلى 

الصهاينــة مضاجعهــم.

روايةُ »رحلةٌ إلى القدسِ« في عيونِ النّقّادِ المسلمونَ في الرّوايةِ.

ــد  ــير، فلق ــعِ النّظ ــديٍّ منقط ــمامٍ نق ــتْ باهت ــةَ حظي ــذهِ الرواي ــا إنَّ ه ــول هن ــةِ الق ــن نافل وم

ــا  ــوا عليه ــرّاء انكب ــدّوام، فالق ــدُ نســختُها عــلى ال ــتْ تنف ــرّاء، وكان ــدى الق ــيراً ل ــاً كب ســجلتْ نجاح

ــتمرٍ. ــوٍ مس ــلى نح ــا ع ــادةِ طباعته ــلى إع ــشِر ع ــجّعَ دُورَ النّ ــذي ش ــر الّ ــاً، الأم ــاً ملحوظ انكباب

ظهــرتْ الرّوايــةُ في بريطانيــا؛ إذ قامــتْ دارُ النّــشِر الشّــهيرةِ »ميثيويــن« بطباعتهــا بحلّــة ٍ بهيّــةٍ، 

فســارعَ معــشُر القــراّءِ إلى اقتنائهــا، فهــي كــما يُؤكــدُ صاحــبُ تلــكَ الــدّارِ »مايثوروبيرتســون« قريبــةٌ 

)1( البلاغة الإنكليزية، لـ نيل كامبل. لندن 1999، ص100. )بالإنكليزية(
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ــيِر  ــة في التّعب ــماتٍ غاي ــومةٌ بكل ــورٌ مرس ــا ص ــيقٍ، وتزيّنُه ــلسٍ ورش ــلوبٍ س ــارئِ، ذات أس ــن الق م

ــسِ  ــوف والتّوج ــيِر الخ ــتَ ن ــوه تح ــرزحُ أهل ــشٍ ي ــعٍ معي ــن واق ــا م ــتمدُ أحداثَه ــاءِ، وتس والإيح

والتّرقــبِ، بيــدَ أنَّهــا تســطرُ خارطــةَ طريــقٍ إلى مســتقبلٍ زاهــرٍ، فحــيَن يخلــعُ الجميــعُ؛ أي شــخصيات 

هــذهِ الرّوايــةِ أمــاراتِ الحقــدِ والبغــضِ، ســيعمُ السّــلامُ، وتشــيعُ أنــوارُ الوئــامِ والــودادِ.

ــورُ  ــقُ إلى الأمــلِ، وهــذا هــو النّ ــقُ إلى المســتقبلِ، هــذا هــو الطّري ــلى، هــذا هــو الطّري ــلى ب ب

ــاسي)1(. ــمِ الق ــقِ المظل ــةِ النّف ــه في نهاي ــذي نترقبُ الّ

ومــن الجديــر بالذكــرِ هنــا أنَّ جامعــةَ »ليفربــول« في المملكــةِ المتحــدةِ، قــدْ دعــتْ إلى محــاضرةٍ 

مخصصــةٍ لرصــدِ اســتجابةِ القــرّاءِ والنّقّــادِ لهــذهِ الرّوايــةِ.

ولا ضــيَر في أن نذكــرَ أنَّ معظــمَ المحاضريــنَ المتخصصــيَن في الرّوايــة و والشّــعرِ والمــرحِ يدعــونَ 

ــةِ مــدى اســتجابةِ  ــا لمعرف ــةٍ أو مجموعــةٍ شــعريّةٍ بعينه ــةٍ أو مرحيّ إلى محــاضراتٍ لمراجعــةِ رواي

 ، القــرّاءِ والنّقّــادِ، وهــذا فعــلٌ جيّــدٌ ومثمــرٌ، فلــولا القــارئ والنّاقــدُ لمــا ظهــرَ الكتــابُ عــلى نحــوٍ عــامٍّ

ففــي تلــكَ المحــاضرةِ الّتــي اتحــذتْ طابــعَ ورشــةِ عمــلٍ، اكتــظَّ القــرّاءُ والنقــادُ، وراحــوا يؤكــدونَ 

ــا؛ً إذ تصــوّر  ــاً موضوعيّ ــةُ نهجــاً منطقيّ ــاءَة، فقــال واحــدٌ: تنهــجُ هــذهِ الرّواي ــةِ البن آراءَهــم النّقديّ

الواقــع المــأزوم، لكــن بصيــصُ الأمــلِ لا يلبــث يشــع، والقــارئُ الحصيــفُ حــيَن يتأمــلُ ويدقــقُ يــرى 

ذاكَ النــورَ، ذاكَ الإحســاسَ بالتفــاؤلِ بغــدٍ جميــلٍ خــالٍ مــن آثــار البغضــاءِ والعــداوةِ، فمــن ذلــكَ 

الإحســاسِ الخفــيّ تضــوعُ أفاويــحَ المحبــةِ والتّعــاونِ والعيــشِ المشــتركِ، وهــذهِ هــي رســالةُ هــذهِ 

الرّوايــةِ الخفيّــةِ.

ــةٍ  ــلُ بأحــداثٍ دمويّ ــآسي الشكســبيريّة تحغ ــةِ، فالم ــمالِ »شكســبير« الدّراميّ ــا بأع وهــذا يذكرُن

وعنيفــةٍ، لكنَّهــا لا تخلــو مــن بريــقِ الأمــلِ الّــذي يــشرقُ بعــدَ ظــلامِ الواقــعِ، ظــلامُ النّفــسِ البشريّــةِ 

الّتــي تتحــررُ رويــداً رويــداً مــن ربقــة التخــوفِ مــن الآخــرِ والتّربــصِ لــه.

)1( كلاديـس روبـز، منشـورات دار ميثيويـن الدّوريـّة، العـدد )150(، 1999م، وينُظـر أيضاً صحيفـة »التاّيم« اللندنيّـة، العـدد )2002(، 1999م، وصحيفةُ 

الغارديـان اللندنيّة، العـدد )1980(، 2002م.
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ــا وشــخوصها  ــمُ النّظــرَ في أحداثه ــارئُ حــيَن ينع ــي يســتمدُها الق ــة الّت هــا هــي رســالةُ الرّواي

ــيِن. ــلوبها المت ــةِ وأس ــا الفنيّ ومعماريته

وتحــتَ عنــوان »وداعــاً للحقــد الشّــايلوكي البغيــض« كتبــتِ النّاقدةُ »فيونــا روبيرت آرمســترونغ« 

في مذاكرتهــا الّتــي نشرتهــا مُؤخــراً في مجلــة »نقــد« الصّــادرة عــن ســيمينارات أدبيّــةٍ، التّابعــة لقســمِ 

الدّراســاتِ اللّغويّــة الأدبيّــةِ في جامعــةِ »ليفربــول« البريطانيّة:

نلحــظُ أنَّ مبــدعَ هــذهِ الرّوايــةِ الأديــب الشّــهير »صــول بيلــو« قــد أعــادَ صــوغَ صــورةِ »شــايلوك 

الشّكســبيري« الّــذي ظهــرَ في مرحيّــةِ )تاجــرُ البندقيّــةِ(؛ تلــكَ الكوميديــا السّــوداء الّتــي لم تنصــفْ 

ــةِ، في  »شــايلوك«، فجعلتــهُ يتنحّــى جانبــاً بوصفــهِ الآخــر، أو الدّخيــل في مجتمــعِ الأغلبيــةِ الإيطاليّ

ــةِ، تجعــلُ أهلهــا  ــةِ القــدسِ ذاتُ القداســةِ والبركــةِ الإلهيّ ــةِ، فســكانُ مدين ــةِ البندقيّ مجتمــعِ مدين

يتحلــونَ بالفضائــلِ والخصــالِ الحميــدةِ الّتــي تشــجعهم عــلى التّمســكِ بهــا، وفــكِّ أغــلالِ الحقــدِ 

والحســدِ ومعــاداةِ الآخــر، ولــو أمعنــا النّظــرَ في واقــعِ هــذه الرّوايــةِ، لألفينــا أنّهــا تعــرضُ مســاوئَ 

ــذي يتــلاشى حــيَن يشــعُّ بريــقُ روحِ الإخــاءِ والتآخــي والتّعــاونِ، ومضــتْ تشــيُر  الواقــعِ البغيــضِ الّ

ــوارُ  ــتْ أن ــانُ البغضــاءِ، وهل ــةً: لقــدْ ولّى زم ــتْ قائل ــاحقةِ، فأضاف ــةِ السّ ــةِ الآخــر، والأغلبي إلى مقول

ــة  ــة والاقتصاديّ ــاةِ الاجتماعيّ ــةِ في الحي ــةُ في الشّراك ــوفَ الآن، فالرّغب ــا، ولا خ ــطعِ قوته ــة بأس المحب

، ولا مــكانَ إلّا لهــذا الصّــوت الّــذي يعــمُّ أرجــاءَ القــدسِ الّتــي تبــاركُ أهلهــا  هــي الصــوتُ المــدويُّ

وتدعوهــم إلى التّســامحِ والتّآخــي، فالحيــاةُ قصــيرةٌ، ولا وقــتَ إلّا للســلامِ والتّفاهــمِ والانســجامِ.

وهــذا مــا نأمــلُ أن نــراهُ في القريــبِ العاجــلِ، فهلمــوا يــا أهــلَ القــدسِ الكــرامِ نغنــم مجتمعنــا 

ــذي يبــدو أشــبه بتاريــخِ المســتحاثاتِ،  لبعضنــا البعــض، ونقــل وداعــاً للــماضي، لــلإرث القديــم، الّ

ــكابَ  ــذُ ارت ــوا ننب ــانٍ، وتعال ــاءٍ واطمئن ــشِ بهن ــبيلِ العي ــا في س ــا وتوحدن ــةٍ تجمعن ــوا إلى كلم تعال

.)1( الآثــامِ، وننطلــقُ معــاً إلى عــالمٍ زاهــرٍ بهــيٍّ

ــةِ في  لقــدْ نالــتْ هــذهِ الــرؤى استحســان المتلقــيَن، فهــبَّ قــارئٌ، وهــو مــدرسٌ للغــةِ الانكليزيّ

)1( سالي آدمز، مجلةُ )نقد(، سيمينارات أدبيّةٌ، قسمُ الدّراساتِ اللغّويةِّ والأدبيّةِ، جامعةُ »ليفربول«، تح:، العدد )40(، 2002م. 
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المــدارسِ الثّانويّــةِ في ســلكِ التّربيــةِ في »ليفربــول«، فقــال: لقــد لاقــتْ هــذهِ الرّوايــةُ قبــولاً حســناً، 

ــرَ  ــوا عــن موضوعاتهــا الإنســانيّةِ الأبعــادِ؛ إذ لا أحــد يحــبُّ التّناف فمعظــمُ طــلابي اقتنوهــا وتحدث

والمعــاداةَ، فنحــنُ بــشٌر مجبولــونَ عــلى حــبِّ الآخريــنَ، وهــذهِ شــيمنا بوصفنــا آبنــاءُ آدمَ، خــيُر مــن 

وجِــدَ عــلى هــذهِ المعمــورةِ )1(.

وهنــا وقــفَ مديــرُ دارِ النّــشِر فقــال: تســعدني جداجًــداً أنْ أرى هــذهِ الاســتجابةَ لهــذا الُمنجــزِ 

ــذهِ  ــرواج ه ــرِ، ف ــاحِ والظّف ــاسِ بالنّج ــرّورِ والإحس ــلأى بال ــاتِ الم ــذهِ اللحظ ــشُ ه ــرّوائيِّ، وأعي ال

ــلِ والخصــالِ الإنســانيّةِ،  ، وانتصــارُ الفضائ ــل هــو انتصــارُ الحــقِّ ــسَ بمــالي فحســب ْ، ب ــةِ لي الرّواي

فــكلُ مــن قــرأَ مــا جــاءَ بــيَن دفتــي هــذهِ التّحفــةِ الرّديّــةِ يعــي أنّــهُ آنَ زمــانُ التّواصــلِ الإنســانّي 

ــشرذمِ وتشــظي العلاقــاتِ الإنســانيّةِ الخالصــةِ. ــتِ والتّ ــشِر، وأفــلَ عــرُ التّفت ــيَن بنــي الب ب

لقــدْ حــلَّ علينــا هــذا اليــومُ بألقــهِ وبهائــه المنقطــع النّظــيِر، فتعالــوا ننهــلُ مــن معــيِن الــودادِ 

والوئــامِ، فقــد مللنــا التّنافــرَ والعــداءَ، تعالــوا ننعــمُ بعيــشٍ مفعــمٍ بالرّاحــةِ النّفســيةِ والطمأنينــةِ 

ــشُر  ــماءِ، فالب ــانَ السّ ــغُ عن ــا وتبل ــموا أرواحن ــاميةِ لتس ــمِ السّ ــذهِ القي ــلّى به ــوا نتح ــلامِ، تعال والسّ

خُلقــوا ليكونــوا مثاليــيَن وأفاضــلَ وأكارمَ، ولــن أبالــغَ البتّــةَ إن قلــتُ وبــدونِ أيّــةِ مواربــة، إنَّ الرّبــحَ 

ــةِ الإنســانيّةِ الأبعــادِ والمرامــي، نجاحهــا في  المــاديَّ لا يعنينــي بقــدْرِ مــا يهمنــي رواجُ هــذهِ الرّواي

عيــون القــرّاء والنّقّــاد هــو الخطــوةُ الأســاسُ نحــوَ بلــوغِ عــالم السّــلامِ والعيــشِ المشــتركِ، إنّــهُ اللّبنــةُ 

الأســاسُ في عمــرانِ مجتمــعِ الإنســانيّةِ الحقّــةِ، الّــذي يقــومُ عــلى الُمثــلِ النّبيلــةِ مــن حــقٍّ وعدالــةٍ 

ووئــامٍ وجــمالِ علاقــاتِ الــودِّ والسّــلامِ)2(. 

ــةِ، فالمخــرجُ الشّــهيُر  ــاعِ الأفــلامِ السّــينمائيّةِ العالميّ شــكّلَ هــذا النجــاحُ المبهــرُ حافــزاً لــدى صنّ

»وليــام ســتانتون« صاحــبُ دارِ السّــينما البريطانيّــةِ الملكيّــةِ، صــاغَ هــذهِ الرّوايــةَ صوغــاً فنيّــاً، وصنــعَ 

ــامَ المخــرجُ  ــولِ«، إذ ق ــم المأم ــشِ إلى الحل ــعِ المعي ــن الواق ــدسِ م ــةُ الق ــمًا أســماه »مدين ــا فيل منه

بإبــرازِ المنغصــاتِ الّتــي تغطــي مضجــعَ أهــالي هــذهِ المدينــةِ المباركــةِ، واســتبدالها ببصيــصِ الأمــلِ 

)1( المرجع السّابق نفسه.

)2( المرجع السّابق نفسه.
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الّــذي ســيقودُ الجميــعَ إلى حيــاةٍ تشــاركيّةٍ تعاونيّــةٍ تســمو فيهــا الارواحُ نحــوَ آفــاقِ النبــلِ والمــودةِ 

ــرَ  ــةِ والتّناف ــاتُ الكراهيّ ــدمُ آف ــكارمُ تنع ــلُ والم ــذهِ الُمث ــمُّ ه ــيَن تع ، وح ــويِّ ــاديِّ والمعن ــرمِ الم والك

وتتلاقــى القلــوبُ، فتطفــحُ بالمــودةِ والجــمال)1(.

ــةِ عــلى حــدٍّ ســواء،  ــةِ والأمريكيّ وعُــرضَِ هــذا الفلــمُ الوثائقــيُّ عــلى شاشــاتِ التّلفــزةِ البريطانيّ

وضجــتِ الصّحافــةُ البريطانيّــةُ والأمريكيّــةُ، الّتــي اتخــذت طابــعَ الإعجــابِ والثنــاءِ، وكتــبَ الأســتاذُ 

الجامعــيُّ »إدوارد رايــتر« قائــلًا: لا ريــبَ في أنَّ هــذا الفيلــمَ أشــبهُ بمعجــزةٍ فنيّــةٍ، فهــو رحلــةٌ مــن 

ــيِر  ــن دياج ــالُ م ــهُ انتق ــر إنّ ــى آخ ــاؤلِ، أو بمعن ــرّوحِ والتّف ــوتِ ال ــرِ إلى ملك ــعِ المري ــاتِ الواق عذاب

ســجنِ الكراهيــة والحقــد إلى حدائــقِ التّناغــمِ الإنســانّي؛ ذلــكَ الّــذي يبغــي بنــاء علاقــاتٍ إنســانيّةٍ 

تقــومُ عــلى النّديّــة، فالآخــرُ بوصفــهِ مفهومــاً ينطــوي عــلى الثّنائيّــة الضّديّــة –النّظــرة الاســتعلائيّة 

ــة – يندحــرُ و يرحــلُ بــلا رجعــةٍ، فهــذا زمــانٌ آخــرَ، زمــنُ الحــبِّ السّــامي، زمــنُ  والنّظــرة الدّونيّ

ــدِ واســتئصالها  ــلاعِ جــذورِ الحق ــةِ، واقت ــسِ في ســبيلِ إســعادِ البشريّ ــنُ التّناف ــراح، وزم العــدلِ ال

عــلى النّحــوِ المتوخّــى، وقــارئُ هــذه الرّوايــةِ الرّائجــةِ سيشــعرُ بتغيــيٍر يعتريــهِ، ويطهــرهُُ مــن أعماقــهِ، 

وســيتقمصُ شــخصيّةً فاضلــةً تســمو عــلى الدّنايــا وتطمــحُ إلى آفــاقِ الــرّوحِ الرّومانســيّةِ الّتــي تتحــلّى 

ــاسُ بحيــاةٍ بهيجــةٍ، فأغــدقَ  ــمَ النّ بمزايــا إنســانِ العــرِ الذّهبــيِّ لــدى قُدامــى الإغريــق، حــيَن نَعِ

ــازلَ عــن هــذهِ  ــةَ لهــا، وهيهــاتَ هيهــاتَ أنْ يتن الآلهــةُ عليهــم بركاتهــم وعطاءَاتهــم الّتــي لا نهاي

ــةِ،  ــاتِ التّلفزيونيّ ــحَ الشّاش ــذي اكتس ــيّ الّ ــم الواقع ــذا الفيل ــا ه ــها في ثناي ــد أن تلمسُ ــكارمِ بع الم

ــيَن، فــبرزَ في  ــةِ، واســتقطبَ الحشــودَ الغفــيرةَ مــن المعجب ووســائل التّواصــل الاجتماعــيّ الإلكترونيّ

ــةِ عــلى الــدّوامِ)2(.  ــةِ العالميّ قوائــمِ الأفــلامِ الّتــي نالــتِ العديــدَ والعديــدَ مــن الجوائــزِ الفنيّ

وأشــارَ النّاقــدُ السّــينمائيُّ الشّــهير »بــول آدامــز« إلى أنَّ هــذا الفيلــمَ ينــأى عــن التّقريريّــة الفجّــةِ، 

ــه،  ــلوبه ومنهج ــارةِ أس ــحِ والإش ــاءِ والتّلمي ــن الإيح ــذُ م ــيٌّ يتخ ــلٌ فن ــهُ عم ــاشِر، لكنَّ ــظِ المب والوع

ــلُ  ــرَ في ويُعم ــلُ أنْ يُفك ــهُ يُفض ، إنّ ــائيِّ ــي الببغ ــيَن أو التّلق ــذُّ التّلق ــر لا يحب ــلامِ الع ــاهدُ أف فمش

)1( وليام ستانتون، يوميات مع السينما البريطانيّة الملكيةّ، 2002م.

)2( المرجع السّابق نفسه.



| 181 |

ملكاتــهُ الذّهنيّــةِ عــلى نحــوٍ نقــديٍّ بنّــاء، ويشــيُر بهــذا الصّــدد إلى مفهــومِ المــرح الملحمــيِّ الّــذي 

ــذي يشــجعُ المتلقــي عــلى ألّا يستســلمَ  ــادى بــه الكاتــب المرحــي الألمــاني »برتولــد بيرخــت« الّ ن

لعواطفــهِ الّتــي تنجــرفُ نحــوَ الأحــداثِ الّتــي تمــرُّ أمــامَ ناظريــهِ، بــل يتامــلُ ويدقــقُ ويفكــرُ عــلى 

نحــوٍ ســليمٍ، فالعقــلُ لــه اليــد الطّــولى، ولا مــكانَ للعواطــفِ الّتــي تســوقُها أحــداثٌ تتخللهــا الصنعةُ 

الدّراميّــةُ بمبالغاتهــا وتضخيماتهــا لمجريــاتِ المرحيّــةِ وموضوعاتهــا المتنوعــةِ، ويســتطردُ قائلًا:كــم 

ــكِ  ــلى التّمس ــاعدّنا ع ــةٍ تس ــةٍ إيجابيّ ــحننا بطاق ــكارمِ كي تش ــل والم ــلِ الفضائ ــةٍ لتمث ــنُ بحاج نح

بإنســانيتنا الّتــي تؤكــدُ آدميتنــا، فنحــنُ لســنا وحوشــاً تســوقُنا غرائــزُ الحســدِ وحاجاتــهِ، بــل نحــنُ 

ــماتِ  ــلّى بس ــةِ و نتح ــدِ والكراهي ــارَ الحق ــضَ غب ــضُ لننف ــين ننه ــةِ ح ــربُ إلى الملائك ــونَ، وأق آدمي

الآدميــةِ الإنســانيّةِ الّتــي تحــضُّ عــلى التّعــاونِ والتّشــاركيّةِ فيــما بيننــا لنبلــغَ آفــاقَ الوئــامِ والسّــلامِ، 

نــا عــلى ارتــكابِ الآثــامِ والخطايــا، وبإيجــازٍ شــديدٍ  ونتخــلّى عــن شــوائبِ النّفــسِ الدّنيئــةِ الّتــي تحضُّ

ــةِ)1(. هــذهِ هــي رســالةُ الفيلــمِ ورؤاه الفنيّ

ــةِ الّتــي ذاعَ صيُتهــا في أصقــاعِ  هــذهِ نبــذةٌ موجــزةٌ عــن اســتجابةِ القــرّاءِ والنّقــادِ لهــذهِ الرّواي

ــى الحــدودَ  ــدَ أنَّ رؤاهــا تتخطّ ــديدِ، بي ــا مســتقاةٌ مــن الواقــع وبؤســه الشّ المعمــورةِ، فموضوعاته

ــةَ لهــذهِ المدينــةِ، إذ تحلّــقُ في فضــاءِ الفضائــلِ والشّــمائلِ الرّومانســيّةِ الّتــي تجعلنــا نتذكــرُ  المكانيّ

المدينــةَ الفاضلــةَ الّتــي رســمها الأديــبُ والفيلســوفُ الإغريقــيّ الكلاســييّ »أفلاطــون«؛ ذلــكَ المفكــرُ 

المثــاليُّ الّــذي يتســامى عــن الصّغائــرِ والدّنايــا، ويترفــعُ عنهــا بكبريــاءِ النّفــسِ العفيفــةِ الّتــي لا تنقــادُ 

إلى بهــارجِ هــذا العــالم الزّائــلِ الخدّاعــةِ الزّائفــةِ.

هــذا مــا ســاقَهُ الناقــدُ الفنــيُّ »آلان فيــبرز لوكــمان« في مراجعــةٍ لهــذا الفيلــم الــذّي مــلأ أوربــا 

وأمريــكا وشــغلَ أهلهــا، وغنــيٌ عــن القــولِ هنــا أنَّ عظمــةَ هــذهِ الرّوايــةِ هــي العامــلُ الرئّيــسُ في 

اقترابهــا مــن الفكــر الأفلاطــوني المثــالي الّــذي يجعــلُ مــن تســامي بنــي آدم ضالتنــا، فنحــنُ نطمــحُ 

إلى تمثــلِ أفلاطونيّــةِ العلاقــاتِ الإنســانيّةِ الّتــي تمكننــا مــن السّــموِ بأرواحنــا فننشــدُ الخــلاصَ لســائرِ 

البشريّــةِ، ولــن نبلــغَ هــذا الهــدفَ النبيــلَ والرفّيــعَ إلّا بالعمــلِ الصّالــح والعمــلِ عــلى اجتثــاثِ  بــذور 

)1( المرجع السّابق.
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الحقــدِ والكراهيــةِ، وغــرسِ الشّــمائلِ الكريــةِ)1(. 

وتخلــصُ هــذه ِ الورقــةُ إلى تأكيــدِ رؤى النّاقــدِ الــرّوائيِّ البريطــانيِّ »فيليــب لانســور« الّــذي يــرى 

ــشُر  ــوّةٍ وتفاهــمٍ، فالب ــوعِ وتكــونُ مصــدرَ ق ــةُ التّن ــه مقول ــومَ الآخــرِ يختفــي، وتحــلُّ محل أنَّ مفه

ــةِ؛ أي  ــةِ الرفّيع ــلِ النّبيل ــد إلّا بالُمث ــلى أح ــدٍ ع ــلَ لأح ــاً، ولا فض ــاً وجغرافيّ ــاً ولغويّ ــونَ ثقافي متنوع

بالإنســانيّةِ الفاضلــةِ الّتــي تقــومُ عــلى المســاواةِ والحــقِّ والعــدلِ والسّــلامِ، وهــذا هــو النهــجُ القويــمُ، 

بــل النّهــجُ الوحيــدُ لأنّــهُ لا يعــرفُ إلّا القيــمَ الصّالحــةَ والسّــلوكَ الحســنَ، وهــذه بالأحــرى شــيمنا 

ــومِ  ــومِ لمفه ــدَ الي ــكانَ بع ــونِ، ولا م ــذا الك ــاتِ في ه ــائرِ المخلوق ــن س ــا ع ــي تفرقُن ــانيّةُ الّت الإنس

الآخــر والأغلبيّــةِ، بــل اليــوم ننعــمُ بظاهــرةِ التّنــوعِ الّتــي تجمــعُ مابــيَن بنــي البــشِر عــلى اختــلاف 

شــخصياتهم ومشــاربهم الإيدلوجيّــة، وتعنــي الإيدلوجيّــة هنــا مختلــف التقاليــدِ الثّقافيّــة والدّينيّــةِ 

واللّغويّــةِ، وهــذا مــا أنجزتــهُ تلــكَ الّروايــةُ الّتــي أعُجِــبَ بهــا القــاصي والــدّاني عــلى حــدٍّ ســواء)2(.

)1( نايجل إدواردسن، حصادُ الرّوائعِ الأدبيّةِ، صحيفةُ الأوبزيفر اللندنيّة، العدد )1971(، 2002م.

)2( فيليب لانسور، مراجعات نقديةّ للأدب الحديث، تمَّ جمعها من قبل: فيونا تومبسون، المجلس الملكيِّ للأدبِ وروائعهِ، لندن، 2001م. 
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The image of the man and its relationship to the psychological 

dynamics of oppression in the feminist narrative

A critical approach from a psychoanalytic perspective

Abstract:

This study analyzed the image of the male figure in the feminist narrative, In the 

novels “shajarat allabakh” by the Egyptian writer “Azza Rashad”, And “sayidat alqamar” 

by the Omani writer “Jokha Al-Harthi”, And “zrayib aleubaydu” by the Libyan writer 

“Najwa Bin Shatwan”, They are novels that help the recipient to extrapolate reality, And 

what happened to the situation of individuals in terms of psychological changes in light 

of the psychological group, Those changes that contributed to revealing the contradictions 

of the “self ” in light of its relationship to the “we. Through the following investigations: 

The first topic: the image of the man and its relationship to the dynamics of oppression 

and the nature of freedom

The second topic: the types of men’s personalities

1- The personality of the man from marginalization to alienation

2- The personality of the withdrawn/negative man

3- Hegemonic masculinity and power/opportunism dichotomy

 4- The image of the cleric

Keywords:

 feminist narration- psychological analysis- concept of masculinity- concept of image
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صــورة الرجل وعلاقتهــا بالديناميات النفســية 

للقهر في الســرد النِســوي

مقاربــة نقدية مــن منظور التحليل النفســي 

ملخص:

تناولــت هــذه الدراســة بالتحليــل صــورة شــخصية الرجــل في الــرد النِســوي، في روايات »شــجرة 

اللبــخ« للكاتبــة المريــة »عــزة رشــاد«، و»ســيدات القمــر« للكاتبــة العُمانيــة »جوخــة الحــارثي«، 

و»زرايــب العبيــد« للكاتبــة الليبيــة »نجــوىَّ بــن شــتوان«، وهــي روايــات تُســاعد الُمتلقــي عــلى 

اســتقراء الواقــع، ومــا آل إليــه حــال الأفــراد مــن تغــيرات نفســية في ظــل الجماعــة الســيكولوجية، 

تلــك التغــيرات التــي ســاهمت في كشــف تناقضــات »الــذات« في ظــل علاقتهــا بــــ »النحــن«، مــن 

خــلال المباحــث التاليــة.

كلمات مفتاحيّة: 

الرد النِسوي- التحليل النفي- مفهوم الرجولة- مفهوم الصورة
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مدخل: 

النفــس التــي تتلقــى الحيــاة لتصنــع الأدب، هــي النفــس التــي تتلقــى الأدب لتصنــع الحيــاة؛ 

ــوم  ــطو« بمفه ــدم »أرس ــد كان تق ــات، وق ــة إلى إثب ــت بحاج ــس ليس ــين الأدب والنف ــة ب فالعلاق

ــق إلى  ــم حقيقــي مــن معــالم الطري ــر المأســاة في الجمهــور أول مَعَلَّ ــه عــن أث »التطهــير« في حديث

شرح العلاقــة بــين الأدب والنفــس عــلى أســاس مــن المعرفــة شــبه العلميــة، ليــأتي بعــد ذلــك »عبــد 

ــير)1( ــدلالات النفســية لأشــكال التعب القاهــر الجرجــاني »ويحــاول شرح ال

وفي النهضة الأدبية الحديثة يمكننا التمييز بن اتجاهن للتفسر النفسي للأدب وهما:

الاتجــاه الأول: ظهــر بــين الأدبــاء ونقــاد الأدب ويرجــع الفضــل فيــه إلى الدكتــور »طــه حســين« 

ــود  ــاس محم ــاه، و»عب ــة الأدب وقضاي ــي في دراس ــج العلم ــين إلى المنه ــار الدارس ــت أنظ ــذي لف ال

العقــاد« مــن خــلال دراســته لشــخصية »أبي نــواس« وشــعره، وارتــكازه عــلى عقــدة »الرجســية«، 

ثــم جــاء »محمــد النويهــي« ليــدرس عقــدة »أوديــب« عنــد الشــاعر نفســه، في كتابــه »نفســية أبى 

نــواس«، ثــم جــاء الأســتاذ »أمــين الخــولي« ببحثــه الــذي نُــشر عــام 1939م تحــت عنــوان »البلاغــة 

ــور »عــز الديــن  ــر الخــبرة النفســية في العمــل الفنــي، والدكت ــه عــلى أث ــم النفــس« ليؤكــد في وعل

اســماعيل« الــذي حــاول تفســير الأدب مــن وجهــة نظــر علــم النفــس وخصوصًــا التحليــل النفــي، 

ثــم دراســة »زيــن الديــن المختــاري« في كتابــه »المدخــل إلى نظريــة النقــد النفــي«.

الإتجــاه الثــاني: ظهــر أيضًــا في أربعينــات القــرن العشريــن حينــما أُسســت جماعــة علــم النفــس 

ــس  ــوان »الأس ــت عن ــي حمل ــته الت ــويف« دراس ــىَّ س ــور »مصطف ــدم الدكت ــر، وق ــلي بم التكام

ــداع الفنــي في الشــعر خاصــة« وهــى الدراســة التــي مهــدت لكثــير مــن الدراســات  النفســية للإب

)1( عز الدين إسماعيل )د.ت(، »التفسير النفسي للأدب«، ط4، مكتبة غريب، القاهرة
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مثــل دراســة الدكتــور »مــري حنــورة« عــن »العمليــة الإبداعيــة في الروايــة«)1(، وإســهامه الرائــد 

ــس الأدبي  ــم النف ــف بعل ــه التعري ــاول في ــذي تن ــة« ال ــة الأدبي ــة الموهب ــس الأدب وتربي ــم نف »عل

ومــدىَّ أهليتــه ليكــون »علــمًا يهتــم بدراســة النصــوص الأدبيــة ومنهــا الروايــة بطبيعــة الحــال«)2(، 

ــوء  ــا في ض ــرب وتحليله ــاب الع ــن الكت ــير م ــمال كث ــرج« لأع ــد ف ــرج أحم ــور »ف ــة الدكت ودراس

المفاهيــم التحليليــة النفســية، ولا ننــىَّ إســهام الدكتــور »شــاكر عبــد الحميــد« في دراســته التــي 

ــة في القصــة القصــيرة«.  ــة الإبداعي ــوان »العملي ــت عن حمل

هــذا ويرتبــط النقــد النفــي بفكــر عــالم التحليــل النفــي »فرويــد« الــذي يــرى في العمــل الأدبي 

ــا  ــي يلجــأ إليه ــات الت ــا الآلي ــدلالات المتراكمــة، حــدد مــن خلاله ــات مــن ال ــا ذا طبق ــا أثريً موقعً

لاوعــى الكاتــب في التعبــير عــن رغباتــه في »التكثيــف«، و»الإزاحــة« التــي تعنــي إبــدال موضــوع 

الرغبــة اللاواعيــة الممنوعــة بأخــرى مقبولــة اجتماعيًــا فيــما يُعــرف بالتســامي، واســتخدام »الرمــز«.

 وعــن العلاقــة الوطيــدة بــين التحليــل النفــي والأدب؛ يقــول »جــان بيلمان-نويــل« أن التحليــل 

النفــي »ليــس علــمًا فقــط بــل إنــه فــن تفكيــك حقيقــة مــا في كل القطاعــات الملغــزة في التجربــة 

الإنســانية«)3(، وعــى ذلــك يتــم توظيــف التحليــل النفــسي في مجــال دراســة الروايــة مــن خــلال 

اكتشــاف منطقتــي اللاشــعور ومــا قبــل الشــعور، ومــا يحتويانــه مــن غرائــز مكبوتــة.

ــي في  ــر والخف ــة الظاه ــد إلى دراس ــي، ونعم ــل النف ــج التحلي ــع منه ــة نتب ــتنا الحالي  في دراس

ــن  ــروج م ــات - للخ ــتمرة - أي الرواي ــا المس ــا(، ومحاولاته ــم اختياره ــي ت ــوية )الت ــات النِس الرواي

الدائــرة المغلقــة؛ مــن أجــل الوقــوف عــلى معــالم الــذات الذكوريــة، التــي تعــاني مــن »الاغــتراب« 

؛ فالروايــات محــل الدراســة تطــرح عــدة  أحيانًــا، وتســعى إلى تقزيــم الــذات الأنثويــة أحيــان أخــرىَّ

ــا« و»الآخــر« والــراع بينهــما. إشــكاليات أهمهــا العلاقــة بــين »الأن

)1( شـاكر عبـد الحميـد)2006(، »علـم النفـس والأدب«، منشـورات كتـاب علـم النفس فـي البلاد العربيـة، ترجمة: رمضان عبد السـتار أحمـد، المجلس 

الأعلـىَّ للثقافة، القاهـرة، ع1054، صــ359

)2( مصـري عبـد الحميـد حنـورة)2002(، »علـم نفـس الأدب وتربيـة الموهبة الأدبية« من المجلـد الثانـي: دروب العبقرية وعطايـا المبدعين، ط1، دار 

غريـب للطباعة والنشـر، القاهرة، صــ13

)3( حسن المودن )2007(، »الأدب والتحليل النفسي«، مجلة قوافل، النادي الأدبي بالرياض، ع21
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 بالتــالي يُصبــح البحــث في علاقــة »الأنــا« بـــــ »الآخــر« يســتدعي ســؤالًا ألا وهــو: مــن نحــن؟ 

لننتقــل مــن الــذات الفرديــة إلى الــذات الجمعيــة، أيضًــا يكننــا البحــث عــن الاختلافــات بــين أدب 

ــن  ــت م ــي عان ــات الت ــلطة( خاصــة في المجتمع ــد( وأدب )الســادة وأصحــاب السُ ــوج والعبي )الزن

الاســتعباد.

- إشكالية الدراسة:

تتمثل إشكالية الدراسة الحالية في محاولة الإجابة عن التساؤل الآتي: 

1- كيف صورت المرأة الرجل من خلال السرد؟

والإجابــة عــن هــذا التســاؤل محكــوم بخطــاب التلقي؛ فالنــص يُعتبر قنــاة لتمرير اللغــة والأفكار 

التــي عــبرت عنهــا الكاتبــات مــن خــلال الأبعاد التــي شــكلتها الثقافــة »العــادات، التقاليــد، الأعراف« 

؛ لذلك ينبغــي أن ينــرف جهدنا إلى نَــص المرأة  والتــي تمثــل تراكــمًا معرفيًــا ومجتعيًــا يُلاحــق الأنثــىَّ

وفعــل الكتابــة، وإرادة الــذات مــن أجــل رصــد التقنيــات الموظفــة لإنجــاز الخطــاب الروائي النســوي.

- هدف الدراسة:

تســعىَّ الدراســة الحاليــة إلى تحليــل صــورة الرجــل كــما جــاءت في الكتابــات النِســوية، ومحاولــة 

فهــم إلى أى مــدىَّ أثــرت ثقافــة المجتمــع عــلى تبنــي المــرأة لرؤيــة محــددة تعكــس شــخصية الرجــل 

بأنماطهــا المتعــددة، والروايــات التــي تناولناهــا بالدراســة والتحليل هي:

روايــة: »شــجرة اللبــخ« الصــادرة عام 2014م، من إصــدارات الكُتب خان للنــشر، للكاتبة المرية 

»عــزة رشــاد« التــي حصلــت عــلى جائــزة الدولــة التشــجيعية في الأدب، فــرع القصــة عــام 2010م 

ــام 2005م،  ــوم ع ــة بالخرط ــة العربي ــزة الرواي ــلى جائ ــزة ع ــد« الحائ ــب العبي ــة: »زراي ورواي

للكاتبــة الليبيــة »نجــوى بــن شــتوان« التــي حصلــت عــلى جائــزة مهرجــان الشــارقة للإبــداع العــربي 

ــا للعــام 2009م ــا عربيً في مجــال المــرح، وجائــزة مؤسســة هــاى فيســتيفال لأفضــل 39 كاتبً
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وروايــة: »ســيدات القمــر« للكاتبــة العُمانيــة »جوخــة الحــارثي«، الصــادرة عــام 2010م، والتــي 

فــازت ترجمتهــا الى الإنجليزيــة بجائــزة مــان بوكــر الدوليــة عــام 2019م

- أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من كونها:

 - تكشف )صورة الرجل( كما يعبر عنها الرد النسوي، في ضوء الضغوط الاجتماعية

- تســعى لفهــم )صــورة الرجــل( في المجتمعــات العربيــة مــن خــلال الــرد النســوي مــن منظــور 

التحليــل النفــي؛ إذ لاشــك لدينــا أن »فرويــد« قــد كان أول مــن انشــغل بالمحكيــات العائليــة، وكان 

يتحــدث عــن هــؤلاء المــرضىَّ النفســانيين الذيــن يبتكــرون مــن خــلال هذيــان العظمــة نســبًا ســاميًا 

إلى آبــاء اســتثنائيين، العائلــة إذن تمثــل موضوعًــا مركزيًــا في النصــوص الأدبيــة والأســطورية والدينيــة، 

لكننــا إذا اســتحضرنا بعــض التصــورات النفســانية ســنجد أن الأمــر يتعلــق بالحكايــة العائليــة التــي 

تؤلفهــا )الــذات الكاتبــة(، والتــي قــد تكــون واقعيــة، وقــد تكــون متخيلــة)1(

- مصطلحات الدراسة:

)- السرد النِسوي

ــتخدم المفهــوم للمــرة  ــة Feminism« في صــورة حركــة سياســية، و»اسُ ــدأت »النزعــة الأنثوي ب

الأولىَّ عــام 1890م في انجلــترا للإشــارة إلى دعــم مُطالبــة المــرأة بالمســاواة مــع الرجــل«)2(، إلا أنهــا 

ــة  ــة النســائية في الكتاب ــال )الحرك ــا عــى ســبيل المث ــك إلى اتجاهــات أخــرىَّ منه ــدت بعــد ذل امت

الأدبيــة( في شــكل النصــوص الرديــة التــي تتحــدث بشــكل مبــاشر عــن رغبــات المــرأة وقدراتهــا 

وعواطفهــا أو بشــكل غــير مبــاشر عــن طريــق إنفعــالات الرجــل بأنمــاط شــخصية مختلفــة، واتجهت 

الأبحــاث والدراســات إلى تصنيــف مصطلــح الأدب النســائي عــر ثــلاث مســتويات:

)1( حسن المودن )2018(، »الرواية العربية من الرواية العائلية إلى محكىَّ الإنتساب العائلي«، مؤسسة كتارا بالدوحة، قطر

)2( The Oxford Companion. Ed. By Ted Honderich. Oxford. University Press.1995.art Feminism.p.270
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الأول: »النســوية Feminism« التــي تتلخــص في »المســيرة النضاليــة الهادفــة إلى رفــع الجــور عن 

المــرأة والمطالبــة بالمســاواة والحرية.

ــر  ــر الُمذك ــن الآخ ــز ع ــس متمي ــة كجن ــي بالأنوث ــي تحتف ــة Femelness« الت ــاني: »الأنثوي الث

ــة. ــوار الدوغماتي ــر أس ــعىَّ إلى ك ــلط، وتس الُمتس

الثالث: »الجندرGender« وهو »مفهوم يعنى النوع الاجتماعي«)1(

والكتابة النِسوية في البلاد العربية مرت بمراحل ثلاث هي:

ــة  ــا: مرحل ــة، وثانيً ــة المؤنث ــميت بالمرحل ــائدة وس ــة الس ــكال الأدبي ــاكاة الأش ــة مح أولًا: مرحل

ــا: مرحلــة  الرفــض والاعــتراض عــلى القيــم الاجتماعيــة الســائدة وســميت بالمرحلــة النســوية، وثالثً

الأنثويــة التــي انبثقــت مــن الوعــي الأنثــوي«

Masculinity 2- مفهوم الرجولة

ــت  ــة والنفســية للرجــل، وإذا كان ــة والثقافي ــص الاجتماعي ــة« يتصــل بالخصائ ــوم »الرجول مفه

ــير  ــاني غ ــن المع ــيرة م ــة كب ــلى طائف ــدل ع ــة )ر.ج.ل( ت ــادة كلم ــإن م ــاني؛ ف ــاء للمع ــاظ وع الألف

الذكــورة المقابلــة للأنوثــة، فالرجولــة ثمــرة العقيــدة والتربيــة والقــدوة؛ لذلــك يُعــد تحليــل صــورة 

الرجــل في الــرد النســوي عمليــة بالغــة التعقيــد؛ لأن النــص الأدبي يقــوم بوصــف الشــخصيات دلاليًا 

عــبر الأحــداث والمظهــر الخارجــي، لذلــك يمكننــا فهــم صــورة الرجــل عــر ثلاثــة أبعــاد هــي: 

1- البعد الجسماني من حيث المظهر، الهيئة

2- البُعد الاجتماعي من حيث التعليم، والعمل، والمكانة الاجتماعية

3- البُعد النفسي من حيث الأهداف، والقدرات، والتفكير

أحمد فائق )1970(، »التحليل النفسي بين العلم والفلسفة«، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، صـ11  )1(
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Image 3- مفهوم الصورة

ــوم  ــيكولوجي لمفه ــير الس ــرة Memory«، والتفس ــورة« بــــــــــ »الذاك ــوم »الص ــط مفه يرتب

الصــورة يعنــي أنهــا تحمــل أبعــادًا شــعورية وأخــرىَّ لاشــعورية، وأن »الــذات« تتفاعــل مــع »الصورة 

الذهنيــة« كخــبرة خارجيــة منســوبة إليهــا؛ وبالتــالي تخلــع عليهــا قيمــة مــا قــد تكــون ســلبية أو 

ــا حيالهــا. إيجابيــة، إلا أنهــا تعكــس في جميــع الأحــوال موقفً

4- مفهوم التحليل النفسي

التحليــل النفــي منهــج أسســه »فرويــد« عــلى مُســلمة أساســية مؤداهــا أن النفــس الإنســانية 

مُركبــة مــن عنــاصر شــعورية وأخــرىَّ لاشــعورية، وقد نشــأ التحليــل النفي بنشــأة الأدب ذاتــه، وقد 

تســابق النقــاد في تطبيــق أســس هــذه النظريــة عــلى الأدب بأنواعــه، شــعره ونــره، قديــه، وحديثه، 

وحاولــوا تفســيره مــن خلالهــا تفســيراً نفســيًا؛ وترجــع أهميــة التحليــل النفــي في دراســة الأدب إلى 

أنهــا محاولــة للتوصــل إلى معرفــة مــا يخفــىَّ مــن شــخصية الكاتــب، وإدراك العوامــل المؤثرة في ســير 

الأحــداث، والأبعــاد النفســية للشــخصيات وفهــم الدوافــع التــي ينطلــق منهــا الكاتــب في إبداعــه.

المبحث الأول: صورة الرجل وعلاقتها بديناميات القهر وماهية الحرية

عــى اعتبــار أن الحريــة ليســت توقًــا فطريًــا، وأن هنــاك الكثــير مــن الجماعــات التــي تنــزوي 

تحــت إمــرة قيــم تســتبعد الفرديــة، بدايــة بارتبــاط الإنســان بأسرتــه، والمملــوك أو العبــد بســيده، 

ــى الإنســان وتصــوره لنفســه  ــا حســب درجــة وع ــير معناه ــة يتغ ــروم« أن الحري ــك ف ــرى »اري ي

ــة  ــه النفســية والعقلي ــه ديناميات ــر« عــلى المســتوىَّ الإنســاني ل ــك أن »القه ــن مســتقل)1(، ذل ككائ

ــا  ــاول مجابهته ــة يح ــة مأزقي ــوده في وضعي ــص وج ــور يتلخ ــان المقه ــة؛ فالإنس ــة النوعي والعلائقي

ــه النفــي. ليحتفــظ ببعــض توازن

)1( اريـك فـروم )2007(، »الإنسـان مـن أجـل ذاتـه: بحـث في سـيكولوجيا الأخـلاق«، ترجمـة: محمود منقـذ الهاشـمي، ط1، منشـورات وزارة الثقافة، 

صـــ27 سوريا، 
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وانطلاقًــا مــن ســعينا إلى محاولــة رســم )صــورة نفســانية( للرجــال في ظــل البنــىَّ الاجتماعيــة 

القاهــرة، التــي تحكــم ســلوكياتهم الفرديــة في الدراســة الحاليــة، لاحظنــا أن الفئــة التــي تقــترب مــن 

مواقــع التســلط لا تخلــو مــن الرضــوخ لقمــع مــا، حتــىَّ وإن اتخــذ الأمــر طابعًــا مُخففًــا أو خفيًــا.

ــن  ــال لايك ــخصيات الرج ــة في أن ش ــة الحري ــدت أزم ــة تجس ــل الدراس ــات مح ــي الرواي فف

ــان في إطــار  ــة هــو الذوب ــد عــن توجــه »الجماعــة الســيكولوجية«، وكأن الأصــل في الحكاي أن تحي

الجماعــة، ووصــول الإنســان لحــال مــن الخــوف والوحــدة النفســية والإنعــزال كتداعيــات للاغــتراب.

ــيدات القمــر« تعــاني مــن »الرهــاب النفــي«، وهنــاك   فشــخصية »خالــد« في روايــة »س

شــخصيات تمــارس نفــى الحريــة كمطلــب تفــرزه الأوضــاع الاجتماعيــة التــي تمــارس إكراهًــا عــلى 

ــه  ــمو ذهنيت ــه وس ــة وعي ــراه، ودرج ــة الإك ــب درج ــة حس ــل الحري ــو فع ــق نح ــان؛ فينطل الإنس

وصــدق انفعالاتــه، فيتحــول الشــوق إلى دافــع لتجســيد فعــل التحــرر كبديــل يتحقــق مــن خــلال 

مــا يجــب أن يكــون لتصبــح الرغبــة في الحريــة مقابــل الرغبــة في الخضــوع كــما في شــخصية »عبــد 

ــخ«. ــة »شــجرة اللب ــر« وشــخصية الخــولي »حســنين« في رواي ــة »ســيدات القم ــه« في رواي الل

كذلــك نجــد الوعــي الزائــف و الحريــة الوهميــة حيــث يتوهــم الإنســان أن اختياراتــه نابعــة 

عــن إرادتــه الواعيــة الحــرة، في حــين أنــه لا يعــي قيــوده، ولا يعــي أن كل عنــاصر تكويــن شــخصيته 

قــد تــم تنميطهــا وتشــكيلها عــلى الطاعــة العميــاء، كــما في شــخصية الســيد »محمــد الصغــير« في 

روايــة »زرايــب العبيــد« وشــخصية »فــارس بــك« في روايــة »شــجرة اللبــخ«؛ فالقهــر يترتــب عليــه 

انعــدام الشــعور بالأمــن كــما في شــخصية »عبــد اللــه« في روايــة »ســيدات القمــر«. 

لاحظنــا أيضًــا اســتخدام لغــة الســوط القمعــي كبديــل للفهــم والحــوار، تجــلىَّ ذلــك في تعامــل 

»التاجــر ســليمان« مــع ولــده »عبــد اللــه«، وكانــت النتيجــة هــي قلــق الطفــل إزاء عقــاب الأب 

 »Regression ــه بشــكل »نكــوصي ــه الأم، وأن يعيــش حيات ــه عــلى ذنــب وهمــي اقترفت القــاسي ل

كآليــة دفاعيــة يلجــأ إليهــا ليتخلــص مــن كل المخــاوف التــي عاناهــا في طفولتــه.
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 وبقــدر مــا تتضخــم »أنــا الســيد« ينهــار الربــاط الإنســاني بينــه وبــين المقهــور، ليعــاني »عبــد 

ــير«  ــد الصغ ــيد »محم ــاني الس ــر«، ويع ــيدات القم ــة »س ــاضي في رواي ــم آلام الم ــن تضخ ــه« م الل

مــن تــأزم الحــاضر في روايــة »زرايــب العبيــد«، ويعــاني »فــارس بــك« مــن الشــعور بالعجــز أمــام 

ــخ«. ــة »شــجرة اللب ــع الفلاحــين في رواي ــك البلبيــي« م المســتقبل، وتعامــل »رضــوان ب

ــاء( في  ــاء/ الأبن ــال )الآب ــخصيات الرج ــية لش ــاد النفس ــم الأبع ــة فه ــك إلى محاول ــا ذل  يدفعن

ــة ــل الدراس ــات مح الرواي

 فالشــخصية هــي أســاس بنــاء الروايــة وبدونهــا تُصبح مزيجًــا من العبــارات الجوفــاء الخالية من 

المضمــون الإنســاني المؤثــر في حركة الأحــداث الأصلية)1(، وقد أبرزت مدرســة التحليــل النفسي رأيها في 

الشــخصية واللاشــعور الــذي »يؤكــد على دور الدوافع والرغبــات والُمدركات الغامضــة التي يعاني منها 

الفــرد في حياتــه ونُســيت وكُبتــت، إلا أنهــا من الممكن أن تُســتدعىَّ إلى حيز الشــعور«)2(؛ فالشــخصية 

تُضــاف إلى المجتمــع الــذي نشــأت وترعــرت فيــه، عــلى اعتبــار أنهــا نتــاج حضــارة وثقافــة معينــة.

 معنــىَّ ذلــك أن البنــاء الأســاسي للروايــات تــم عــبر علاقــة الأبطــال كـــــــــ »رمــوز« للسُــلطة 

ــي  ــف الت ــر التكي ــن مظاه ــير م ــإن الكث ــذا ف ــلى ه ــخصيات، ع ــائر الش ــة بس ــة أو الُمجتمعي الأبوي

تظهــر في ســلوكيات الأفــراد وتحقــق نجاحهــم أو إخفاقهــم في الحيــاة »يكــن إرجاعهــا إلى أســاليب 

المعاملــة الأبويــة التــي واجهتهــا في حياتهــا، مــع ملاحظــة أن شــخصيات الرجــال يتــم تقديهــا بطــرق 

مختلفــة، فقــد تُقــدم الشــخصيات نفســها كــما في روايــة »ســيدات القمــر«، وقــد يقدمهــا الســارد 

ــخ« أو  ــجرة اللب ــة »ش ــما في رواي ــرىَّ ك ــخصية أخ ــا ش ــد« أو تقدمه ــب العبي ــة »زراي ــما في رواي ك

بواســطة كل ذلــك بالتنــاوب بــين الشــخصية والــراوي.

ــن  ــة مــن العوامــل الأساســية التــي أســهمت في تكوي ــة الأبوي ــك أن أســاليب المعامل معنــى ذل

شــخصيات الرجــال أبطــال الروايــات؛ فــلا توجــد غريــزة تســمىَّ بالأبــوة، لأن علاقة »الأب« مــع الابن 

)1( عبد الفتاح عثمان )1982(، »بناء الرواية: دراسة في الرواية المصرية«، مكتبة الشباب، القاهرة، صـ107

)2( 12عثمان لبيب فراج )1970(، »أضواء على الشخصية والصحة العقلية«، ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 
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لهــا أبعــاد ثقافيــة وأخلاقيــة ودينيــة؛ فالأبــوة وظيفــة اجتماعيــة تمثــل رمــزاً لـــ »السُــلطة« واتجــاه 

ــة  ــات علائقي ــة صراع ــات الاجتماعي ــانية، والراع ــات الإنس ــكل العلاق ــي ل ــاسي الهرم ــام الرئ للنظ

تلعــب فيهــا فكــرة السُــلطة الأبويــة دورهــا بشــكل أو بآخــر، فــإن كانــت الأم تمثــل صــورة الوالــدة 

المشــتهاة؛ فــالأب يصبــح منافسًــا ينبغــي »إزاحتــه«، ونموذجًــا ينبغــي »تقليــده«، كــما أن »صــورة 

الأب Father Figure« تتمثــل فيــما يــراه الابــن ذهنيًــا، وللصــورة الذهنيــة دلالتهــا الســيكولوجية.

ــاء  ــلى الأبن ــيطرة ع ــكام الس ــاء إلى إح ــل الآب ــة بمي ــلط في التربي ــلوب المتس ــم الأس ــذا، ويتس ه

ــدني أو  ــاب الب ــون العق ــا، ويك ــير يحددونه ــق معاي ــخصياتهم وف ــكيل ش ــلوكياتهم وتش ــم س وتقيي

اللفظــي وســيلة أساســية في التعامــل، ولا يُشــجع هــذا النمــط التســلطي عــلى الحــوار أو التفاهــم 

مــن أجــل حــل المشــكلات، أو الاســتقلال.

ــيدات  ــة »س ــليمان« في رواي ــر »س ــخصية التاج ــض في ش ــدواني الراف ــط الع ــذا النم ــح ه  يتض

ــد  ــال »عب ــا ق ــك عندم ــن، يتجــلىَّ ذل ــاة الإب ــح الأب هــو أول معــاني الخــوف في حي القمــر«، ليصب

ــك  ــا، كــدت أمــوت مــن الخجــل، ولم أمل ــه«: »حــن ســألنا اســتاذ ممــدوح عــما يعمــل آباؤن الل

الجــرأة لأقــول أنــه تاجــر، وتصببــت عرقًــا خوفًــا مــن أن أقــول أن أبي تاجــر، بــدا لى أن كلمــة تاجــر 

ــراء«؛  ــه، وهــو يكــدس الذهــب ويعــذب الفق ــدلىَّ كرشــه أمام ــا، ســمينًا، تت ــي شــخصًا قبيحً تعن

فالعائلــة هــي المــرآة التــي يــرىَّ فيهــا الإنســان نفســه واشــتُق مــن ذلــك المعنــىَّ مفهــوم »الــذات 

المنعكســة«.

ونجــد ارتبــاط »صــورة الأب« بعمليــة »الخصــاء الفكــري« في روايــة »زرايــب العبيــد«؛ فأســاليب 

ــح أزمــة الســيد »محمــد الصغــير« هــي  ــذ«؛ لتصب ــة والنب ــة تتذبــذب بــين »الحماي التنشــئة الأبوي

ــة Ambivalence« تحــول اســتبطان  ــا« وهــذه »الازدواجي ــان معً ــة الأب »القســوة والحن ازدواجي

السُــلطة الأبويــة إلى أوامــر أخلاقيــة ذاتيــة مرهوبــة الجانــب ومحبوبــة في آن واحــد؛ ويصبــح تمــرده 

ــيد  ــب الس ــبر ح ــك يعت ــة«، ولذل ــة الأب »الرمزي ــير مكان ــعورية« في تدم ــه »اللاش ــلى رغبت دالًا ع

»محمــد الصغــير« للجاريــة »تعويضــة« أول إعــلان صريــح بالتمــرد.
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في حــين تتجــلى صــورة الأب المعطــاء دون مقابــل في شــخصية »رضــوان بــك البلبيــي« الــذي 

اتســم بالعزلــة الوجدانيــة والــذي يثــل رمــزاً للحمايــة الزائــدة، في روايــة »شــجرة اللبــخ«، والابــن 

ــه  ــذات، ولدي ــن ال ــئ ع ــوم خاط ــه مفه ــج، ولدي ــير ناض ــوي غ ــط الترب ــذ النم ــرض له ــذي يتع ال

مشــكلات في قدرتــه عــلى ضبــط اندفاعيتــه في المواقــف المحبطــة، وهــو الأمــر الــذي دفــع »فــارس 

ــك« لاســتبدال »المجتمــع الذكــوري« بآخــر نِســوي، اتضــح في تعــدد الزيجــات. ب

نحــن أمــام رؤىَّ سرديــة للعلاقــة الإشــكالية بــين الآبــاء والأبنــاء انعكســت عــلى شــكل الخطــاب، 

فالابــن المقهــور »عبــد اللــه« في روايــة »ســيدات القمــر« لم يتمكــن مــن التصــدي للســلطة الأبويــة، 

ــه  ــات لم يحصــل عليهــا إخوت ــذي يعــاني مــن تســلط »الأب« وقهــره بعــد منحــه صلاحي ــن ال والاب

ــة »زرايــب العبيــد«، وقــع في منطقــة وســطى بــين الانســحاب والبقــاء  »محمــد الصغــير« في رواي

ــمت  ــي اتس ــة الت ــة الأبوي ــاليب المعامل ــن أس ــاني م ــذي يع ــن ال ــوي، والاب ــلط الأب ــط التس في محي

ــة،  ــن ناحي ــخ« نتيجــة تســلط وقســوة »الأب« م ــة »شــجرة اللب ــك« في رواي ــارس ب ــذب »ف بالتذب

ــتردد  ــه واتســم بال ــدًا في حيات ــراراً واح ، لم يســتطع أن يتخــذ ق ــة أخــرىَّ ــن ناحي ــل »الأم« م وتدلي

وتشــتت الــدور.

ــا الكيفيــة التــي احتمــت بهــا الشــخصيات الذكوريــة المقهــورة، وتبعيتهــا   كل ذلــك يوضــح لن

للشــخصيات النســائية؛ لأن السُــلطة الأبوية في المجتمع العربي سُــلطة وصاية مقرونة بالقهر، نتيجتها 

واحــدة تتمثــل في رفــض الأبنــاء، وظهــور المقاومــة كمحاولــة للانعتــاق والتخلــص مــن الأب المســتبد.

المبحث الثاني: أنماط شخصيات الرجال في الروايات محل الدراسة

سيتم تناول أنماط شخصيات الرجال في الروايات الثلاث عر المحاور الآتية:

)- شخصية الرجُل من التهميش إلى الإغتراب

 »الاغــتراب Alienation« يعنــي فقــدان القيــم والُمثــل الإنســانية، والخضــوع لواقــع اجتماعــي 

يتحكــم في الإنســان ويســتعبدُه، ويعنــي الشــعور بالعزلــة »التفــكك« ويُعــبِر عــن حالــة اجتماعيــة 
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نفســية يُــارس فيهــا الفــرد انســلاخه عــن »الجماعــة الســيكولوجية« الُمحيطــة بــه؛ ذلــك أن 

ــا مــن »الخــبرات مــع الآخريــن والهويــة هــي إحســاس الشــخص بموضعــه  »الهُويــة« تنشــأ تراكميً

ــد مُجتمعــه، والجــدول الآتي يوضــح  ــه«)1(، أو عــن عــادات وتقالي بالنســبة للجماعــات المحيطــة ب

إغــتراب شــخصيات الرجــال

الأحوالاسم الرجلاسم الرواية

اغتراب نفي وجنيعزان )والد ميا/ الذي يعشق نجية القمر(سيدات القمر

تشتت ذاتي ورغبة في الهروبعبد الله )زوج ميا(سيدات القمر

اغتراب اجتماعي أدىَّ إلى تناقض وجدانيفارس بك )ابن رضوان بك البلبيي(شجرة اللبخ

اغتراب اجتماعي أدىَّ إلى التمردمحمد الصغيرزرايب العبيد

جدول))(

شخصية الرجُل من التهميش إلى الاغتراب

ــل  ــة في أوائ ــوافي« العُماني ــدة »الع ــا في بل ــدور أحداثه ــي ت ــر« الت ــة »ســيدات القم ــي رواي فف

ــة مــن خــلال رســم  ــة »جوخــة الحــارثي« لســبر أغــوار النفــس البشري ــات، ســعت الكاتب الثمانيني

ــذي  ــيًا، وال ــيًا وجنس ــترب نفس ــزان« المغ ــخصية الأب »ع ــا بش ــة، بدأته ــة مغترب ــخصيات ذكوري ش

أصبحــت »نجيــة القمــر« بالنســبة لــه هــي الوعــاء الــذي يشــعر فيــه بانفصــال كُلي عــن رجولتــه 

الُمحطمــة وشــعوره البغيــض بالتهميــش؛ ثــم تنتقــل الكاتبــة لرســم ملامــح شــخصية »عبــد اللــه« 

زوج »ميــا«، الــذي يقــوم بــدو الــراوي العليــم المشــارك »المغــترب«؛ فقــد مــارس »عبــد اللــه« دور 

الابــن البــار، الــذي ظــل يعمــل بتجــارة والــده »التاجــر ســليمان« بعــد المرحلــة الثانويــة مبــاشرة، 

)1( محمد هشام صقر )2002(، »نموذج لبنية الذات ووظيفتها وقياسها«، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، صـــ94
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ولم يســتطع الانتقــال إلى »مســقط«، والالتحــاق بجامعــة بــيروت ليــدرس في قســم إدارة الأعــمال إلا 

بعــد مــوت الأب، ورغــم كــرة ســفرياته وأعمالــه التجاريــة إلا أنــه لم يخــرج مــن أزمتــه؛ يتضــح أيضًــا 

اغترابــه في موقفــه تجــاه مــوت أمــه »فطــوم« التــي لم يرهــا، والتــي قُتلــت بعــد ولادتــه بــــثلاثة 

أســابيع؛ فقــد ظــن أبيــه »التاجــر ســليمان« أنهــا ارتكبــت خطيئــة مــن خــلال حــواره مــع أختــه التي 

قالــت لــه أنهــا عــلى علاقــة بــــ »ســليم« عبــد الشــيخ »ســعيد« وأنهــا رأتهــم تحــت شــجرة الريحان.

ــا؛  ــا مجتمعيً ــببًا اغترابيً ــكل مُس ــري Racial Discrimination« يش ــز العن ــإذا كان »التميي ف

لأنــه يصنــف الأفــراد بنــاء عــلى العــرق؛ فـــــ »الاغــتراب الاجتماعــي Social Alination« قــد يدفــع 

الإنســان أحيانًــا إلى »التمــرد«؛ لذلــك جــاءت شــخصية الســيد »محمــد الصغــير« في روايــة »زرايــب 

ــد  ــن حــال الإعــتراض عــى تقالي ــبر ع ــن شــتوان« لتع ــة »نجــوى ب ــي رســمتها الكاتب ــد« الت العبي

المجتمــع الســائدة وقمــع حريــة الأفــراد ومنعهــم مــن حقوقهــم في الحــب، والتــي تــدور أحداثهــا 

عــن أحــوال العبيــد في »ليبيــا« وتســعىَّ لاســتقراء حــالات الرجــال النفســية، فهــا هــو الســيد »محمد 

الصغــير« »الجبــار الــذي لا يتكلــم كثــراً ولا يُعــىَّ لــه أمــر، ولا علاقــة لــه بالخــدم، والــذي يحــب 

المومســات البيــض« يقــع في حُــب الجاريــة الســوداء »تعويضــة«، ويرفــض أن تُســقط حملهــا منــه، 

ويتحــاشى أن يقابــل وجــه أبــاه الســيد »أمحمــد الكبــير« بعــد مــا علــم بأنــه قــام بجلــد »تعويضــة« 

في غيابــه وتســبب في مــوت ابنــه الرضيــع جوعًــا، هُنــا تتداخــل الأزمنــة الرديــة في الروايــة فــإذا كان 

مــاضي الســيد »محمــد الصغــير« هــو زمــن الفحولــة والقــوة؛ فــإن حــاضره يتســم بالقلــق والاغــتراب 

باعتبــاره ذاتًــا نكــره لا قيمــة لهــا، يتجــلىَّ ذلــك في تســاؤله الدائــم عندمــا يقــول: »لمــاذا لا يســتطيع 

ان يجــد شــيئًا لــه وحــده دون شكاء؟« حتــىَّ مــات في فراشــه وحيــدًا.

في حــين تُطــل علينــا الكاتبــة »عــزة رشــاد« بروايتها »شــجرة اللبخ« التــي تدور أحداثهــا في »درب 

الســوالمة« بإحــدى قــرى »مــر« والتــي تحــي عــن »رضــوان بــك البلبيــى« الــذي تــزوج »ســعاد« 

الريفيــة البســيطة عــلى زوجتــه الأولى »صافينــاز هانم« ذات الأصــول التركية لأنها لم تنجــب له الولد، 

وبالفعــل تُنجــب لــه »ســعاد هانــم« ابنــه الوحيــد »فــارس بــك«؛ والــذي يعــود ســلوكه الاغــترابي إلى 

أنــه أصبــح مُوجــه مــن الآخريــن، وأنــه »لم يعــد يتلقــىَّ مــؤشرات ســلوكه مــن أعــماق ذاتــه؛ بــل مــن 
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استحســان واســتهجان مــن يحيطــون بــه«)1(؛ فــــ »فــارس بــك« ابــن »رضــوان بــك البلبيــي« كانــت 

ــه  ــة في إقامــة العلاقــات مــع أقران أمــه »ســعاد« تُحــاصره »بحرصهــا ومخاوفهــا«، ولا يلــك الحري

حتــى لا يــيء لوضــع والــده الســياسي، فــكان »يهــرب مــن المدرســة إلى زحــام الأســواق كى يشــاهد 

ــده. ــخصية وال ــد( بش ــه وبين)التوح ــود أم ــن قي ــص م ــين التخل ــراً ب ــل حائ ــف«، وظ ــلاءات الل الم

2- شخصية الرجل الانسحابي/ السلبي 

ــتخدم  ــة، ويس ــلوكيات العصابي ــم بالس ــي« يتس ــمالي اللاتكيف ــان »الك ــار أن الإنس ــى اعتب ع

»الكبــت الانفعــالي« كاســتراتيجية للتعايــش، ولديــه »انســحاب« عاطفــي مــن العلاقــات، وينتقــد 

ــة  ــة المركزي ــاب المكان ــه؛ فلاشــك أن غي ــال أفعال نفســه بقــوة ويخــاف مــن توقعــات الآخريــن حي

ــذي يصــل إلى درجــة  ــدي ال ــر والانفصــال التباع ــن شــعوره بالقه ــا ع ــه يُســفر دائمً للرجــل في بيت

التخــلي عــن الجــدال واكتســاب »ذاتًــا زائفــة«، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــلال الجــدول التــالي:

الأحوالاسم الرجلاسم الرواية

سلبية ناتجة عن التهميش أدت إلى الانسحابعزانسيدات القمر

شخصية صلصالية تنازلية تشعر بالعجز أمام عبد اللهسيدات القمر

الضغوط لاجتماعية

شخصية سلبية خائفةعيى المهاجرسيدات القمر

شخصية سلبية غير قادرة على تحمل المسئوليةناصرسيدات القمر

شخصية منسحبة لم تقدر على مواجهة الضغوط عدنان الكرديشجرة اللبخ

المجتمعية

)1( Lichtheim, George- Alination in International Encyclopedia of Social-Vol1-No71968--pp.256266-
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نمط الشخصية المتراجع/ المتحينفارس بكشجرة اللبخ

شخصية انسحابية مطيعةمحمد الصغيرزرايب العبيد

جدول)2(

شخصية الرجل الانسحابي/السلبي

فــالأب »عــزان« في روايــة »ســيدات القمــر« ســلم الأمــر كلــه لزوجتــه ســالمة«، وكانــت ســلبيته 

الناتجــة عــن التهميــش الــذي يتعــرض لــه ســببًا في انســحابه إلى علاقــة أقامهــا مــع الغجريــة »نجيــة 

القمــر« وهــو عــلى وعــى بــأن مــا يقــوم بــه مرفــوض، وفي ذلــك تأكيــد عــلى انفصالــه عــن المــوروث 

الثقــافي والعُــرفي، كــما جــاءت شــخصية »عبــد اللــه« عــلى درجــة عاليــة مــن الســلبية والانســحابية؛ 

ــة يتــم قولبتهــا في إطــار ماتســميه  ــه شــخصية صلصالي ــة لتنشــئته جعلــت من لأن الظــروف الأولي

»كاريــن هــورني« »الشــخصية التنازليــة« حيــث يكــون فعلهــا في الأســاس هــو »تدمــير ذاتهــا نتيجــة 

ــة  ــتخدامه لآلي ــا«)1(، واس ــي تعارضه ــة الت ــة الضاغط ــوىَّ الاجتماعي ــام الق ــز أم ــاس بالعج الإحس

ــه  ، فنجــد أن ــة مــن فكــرة لأخــرىَّ ــدال Displacement« التــي تعنــي نقــل القيمــة الوجداني »الإب

نقــل فكــرة الأم ذات القيمــة الوجدانيــة إلى الخادمــة »ظريفــة« في حُلمــه تحــت شروط خاصــة، كأن 

يكــون بينهــا وبــين الأم تشــابهًا في الصــورة أو الوظيفــة، عــلى علــم أن في اللاشــعور خاصيــة عجيبــة 

وهــى أنــه يتغافــل عــن أوجــه الاختــلاف ويتمســك بأوجــه الشــبه، فيقــول »رأيــت أبي أولًا في المنــام 

ثــم رأيــت أمــى، طويلــة، ونحيلــة، ضمتنــى إلى صدرهــا وأنــا قصــر جــدًا، لا أكاد أصــل إلى خرهــا، 

ــي( في  ــث الأوديب ــما أن)المثل ــة«، ك ــا وجــه ظريف ــا، ووجهه ــا حضــن مي ، كان حضنه ــت عــىَّ انحن

»ســيدات القمــر« ناقــص ضلــع؛ فــالأم متخيلــة لا تظهــر إلا في الأحــلام، والبديلــه لهــا هــي الخادمــة 

المقربــة مــن الأب »ظريفــة« والبديلــة الحاليــة هــي الزوجــة الصامتــة »ميــا«؛ لذلــك لم يتعاطــف 

»عبــد اللــه« مــع مــوت »ظريفــة«، وكذلــك انتقــم لا شــعوريًا مــن زوجتــه بــأن أغــرق ابنــه »محمد« 

)1( ك.هـول، جزلنـدرزي )1978(، »نظريـات الشـخصية«، ترجمـة: فـرج أحمـد فـرج، وقـدرى محمـود حفنـي، ولطفي محمد فطيـم، ط2، دار الشـايع، 

الكويـت، صــ114 
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ــا يتضــح للمتلقــي أن المســألة في عقــدة الأم  ــان، هُن ــة أشــبه بالهذي ــا في البحــر في حال المقــرب له

الطيبــة أو الريــرة ليســت مســألة وقائــع؛ بــل مســالة تأويــل الفــرد لهــذه الوقائــع.

»انســحب« أيضًــا »عدنــان الكُردي« العواد الــذي ضمُه »رضوان بك البلبيي« إلى الســهرات التي 

كان يقيمها في سرايته من باب التســلية في رواية »شــجرة اللبخ«، وقرر العزوف نهائيًا عن الزواج لأنه 

أحــب امــرأة من مذهــب مختلف، ووقف »فارس بــك« في المنطقة الرمادية بن الانســحاب والطاعة.

وفي روايــة »زرايــب العبيــد« »انســحب« الســيد »محمــد الصغــير« ولم يرغــب في مقابلــة وجــه 

ــا  ــا عــلى »تعويضــة«، وكان يقــول: »أن ــه حزنً ــه وبنات ــرك زوجت ــير«، وت ــه الســيد »أمحمــد الكب أبي

ــي  ــالي النوع ــل الانفع ــم«، »الخــوف« هــو رد الفع ــم وأخــىَّ غضبك ــاتي، أخافك ــة حي ــان طيل جب

والريــع أو المبــاشر لمثــير مُهــدِد؛ لأن الســلوكيات الســلبية للبطــل ترتبــط في المقــام الأول بالوضــع 

ــة  ــة المختل ــية بالكمالي ــتبدادية القاس ــلطوية الاس ــة الس ــاليب الوالدي ــط الأس ــي، إذ ترتب الاجتماع

وظيفيًــا، في ذلــك يشــير »مصطفــىَّ زيــور« إلى أن »مأســاة الإنســان الأساســية، ومصــدر شــقائه الأول 

ــه لم ينجــح في الظفــر بالنضــج الصحيــح إلا بمقــدار«)1(. أن

ومــن أهــم الآليــات الكامنــة المســئولة عــن الســلبية والســلوك الانســحابي للرجــال في الروايــات 

ــري في  ــال التفك ــو والانفص ــما ه ــي ك ــع الاجتماع ــل الوض ــتعداد لتقب ــمىَّ بالاس ــا يس ــة م الحالي

شــخصية الســيد »محمــد الصغــير« في روايــة »زرايــب العبيــد«، أو فقــدان الشــعور بالســعادة كــما 

في شــخصية »عبــد اللــه« في روايــة »ســيدات القمــر«، أو وجــود صعوبــات في اتخــاذ القــرارات، كــما 

في شــخصية »فــارس بــك« في روايــة »شــجرة اللبــخ«.

ــا،  ــي شــاركت في اســتغلال المــرأة شــخصيات مقموعــة أيضً ــد أن شــخصيات الرجــال الت  لنتأك

فعــلى الرغــم مــن أن المجتمــع الأبــوي يوفــر للرجــل الغطــاء الأخلاقــي لارتــكاب جرائمــه ضــد المــرأة، 

إلا أن الرجــل هُنــا يُعــد ضحيــة إذ تُمــارس عليــه ضغــوط اجتماعيــة تدفعــه إلى التجــرد من إنســانيته.

)1( مصطفىَّ زيو )1986(، »في النفس)بحوث مجمعة(، دار النهضة العربية، بيروت
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3- الرجولة المهيمنة وثنائية السُلطة/ الانتهازية

عــى اعتبــار أن البنــاء الاجتماعــي للرجولــة بشــكل عــام يتأثــر بعــدة معتقــدات وعوامــل مــن 

ــات  ــن الاحتياج ــان م ــلطة، والحرم ــة السُ ــت، وممارس ــة في كل وق ــات الرجول ــة لإثب ــا الحاج أهمه

العاطفيــة، معنــى ذلــك أن فكــرة الأســياد والعبيــد التــي تُجســد الفــوارق الطبقيــة في المجتمعــات 

انعكســت عــلى الروايــات العربيــة محــل الدراســة؛ فنجــد أن »الســيد« لا يعــرف غــير لغــة التســلُط 

ــد«  ــة »العبي ــف، وكلم ــة والعن ــان بالفحول ــة في الأذه ــيد« مُرتبط ــة »الس ــما أن كلم ــم، ك والتحكُ

مرتبطــة بالدونيــة والقمــع، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــلال الجــدول التــالي:

الأحوالاسم الرجلاسم الرواية

نموذج السلطة الأبويةالتاجر سليمانسيدات القمر

نموذج السلطة الأبويةالشيخ سعيدسيدات القمر

السياسي اللاأخلاقي الانتهازيرضوان بك البلبييشجرة اللبخ

نموذج السلطة اللاأخلاقيةالخولي حسنينشجرة اللبخ

نموذج للسلطة السياسية القمعيةالضابط مدكورشجرة اللبخ

نموذج السلطة الأبوية محمد الكبيرزرايب العبيد

جدول)3(

الرجل وثنائية السُلطة/ الإنتهازية

ــق  ــة لتحقي ــف السياس ــوارىَّ خل ــذي ت ــي« ال ــك البلبي ــوان ب ــخ« »رض ــجرة اللب ــة »ش في رواي

ــا، فالســياسي اللاأخلاقــي لا يكتفــي بتحقيــق  مصالحــة يبــدو في ظاهــره سياســيًا وفي باطنــه انتهازيً
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ــام بتســليمهم  ــن ق ــه بالشــباب الذي ــن، ولا يأب ــات الآخري ــث في حُرم ــا للعب ــل يتعداه مصالحــه ب

للسُــلطات لخدمــة ميــدان المعركــة البريطانيــة التركيــة عــلى أرض فلســطين والفلوجــة مقابــل عــدم 

ــد  ــزادات الأراضي والعبي ــغولًا بم ــه كان »مش ــه أن ــارس« عن ــول »ف ــك يق ــه، في ذل ــادرة أراضي مُص

ــه«  ــى لأصدقائ ــا حت ــن مخلصً ــه ولم يك ــت حرمت ــظ للبي ــة، لم يحف ــوال البورص ــرات وأح والمجوه

ويقــول عنــه أهــالي الكفــر: »كل مــا فعلــه البيــه للســوالمة هــو إنــه قــر اســتغلالهم عليــه وحده«.

 ذلــك أن السُــلطة السياســية ومــا تمثلــه مــن قــوة جعلتــه ينظــر لــكل مــن حولــه نظــرة تتســم 

بالــــدونية، فــكان يقــول لولــده »فــارس بــك«: »الفلاحــن طيبــن لكــن أخطــر حاجــة لــو تطــاوع 

قلبــك وتحســن إليهــم، لأنهــم لــو شــبعوا يركبهــم الكســل والنمــردة ويحرنــوا عــى الشــغل، دول ما 

يشــتغلوش إلا لو خافوا من الجوع«، هُنا يتضح المعنى الســيكولوجي للتســلط الذي يشــير إلى وجود 

اســتعداد عــام لــدى المتســلط يدفعــه للتحمــس إلى تأييــد التفــوق الطبقــي وتمجيــد مــن هــو أقــوى.

ــات أبوهــا  ــي م ــم« الت ــه »ســعاد هان ــع زوجت ــا م ــا أيضً ــي« انتهازي ــك البلبي كان »رضــوان ب

وهــي آخــر العنقــود لأم طيبــة ودســتة مــن الصبيــان أصغرهــم كان يكبرهــا بــــعشرة أعــوام، وهــو 

الــذي أصر عــلى زواجهــا منــه وانتقالهــا لتعيــش في الرايــا كزوجــة ثانيــة حتــى أنجبــت لــه الولــد؛ 

فـــــ »رضــوان بــك البلبيــي« لم يجمعــه بــــ »ســعاد« ســوىَّ فــراش الزوجيــة، هُنــا نــرىَّ اســتغلال 

الرجــل الجنــسي للمــرأة واختــزال كيانهــا في صــورة جســد محــض، ومــع ذلــك لعــب دوراً مؤثــراً في 

شــخصيتها باعتبارهــا وعــاءً لرغباتــه، ليتأكــد الُمتلقــي أن الشــخصية الانتهازيــة هــي »التــي تســتثمر 

فســاد الواقــع في تحقيــق مصالحهــا ســواء كان ذلــك عــلى المســتوى الســياسي أو الاجتماعــي«)1(.

ثــم تــأتي سُــلطة الخــولي »حســنين« عــلى أهــل البلــد بعــد مــوت »رضــوان بــك« والــذي أصر 

عــلى دفنــه تحــت شــجرة اللبــخ التــي عــاصرت الأب الكبــير »نصــير الديــن البلبيــي« وإقامــة مقــام 

لــه كــولي مــن أوليــاء اللــه الصالحــين، كنــوع مــن رد الجميــل لأنــه عــلى حســب قــول »حســنين« 

»أنقــذه مــن الســجن والفقــر والضيــاع«. 

)1( محمد السيد إسماعيل )2009(، »الرواية والسلطة«: بحث في طبيعة العلاقة الجمالية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، صــ148
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ــور  ــد« ص ــب العبي ــا »زراي ــتوان« في روايته ــن ش ــوى ب ــة »نج ــة الليبي ــتعرض الكاتب ــا تس أيضً

العبوديــة وتجلياتهــا في المجتمــع الليبــي، وكيــف أن الفــوارق الطبقيــة أدت إلى حالــة مــن الاغــتراب 

ــماء  ــة والانت ــا بالهُوي ــة اغــتراب لا تشــعر معه ــة« وضعي ــة المحروم ــا الفئ النفــي؛ أدىَّ إلى أن تحي

مــما يجعلهــا تعــاني مــن التهميــش والعزلــة«)1(، فالســيد »أمحمــد الكبــير« اتفــق عــلى بيــع الجاريــة 

»تعويضــة« أثنــاء ســفر ابنــه بشُــحنة مــن الجلــود والملــح إلى »مالطــا« بمبلــغ 130 عصمليــة عندمــا 

ــن  ــتراها م ــة« اش ــه »فاطم ــن ابنت ــلي« اب ــه، إلا أن »ع ــه وبنات ــره لزوجت ــا وهج ــقه له ــم بعش عل

ــق لحــم  ــير«؛ لأنهــا نســيت تعلي ــك الســيد »أمحمــد الكب ــه الغائــب، ليجلدهــا بعــد ذل أجــل خال

الوليمــة التــي كان يُعدهــا لأشراف بنغــازي، وينعهــا مــن إرضــاع وليدهــا حتــىَّ مــات، ثــم أصر عــلى 

بيعهــا مــرة أخــرىَّ لشــقيق الســيدة »رقيــة« زوجــة ابنــه، وهــو تاجــر مــن »مراتــه«، ودخولــه في 

حالة)اكتئــاب( شــديد لمــا علــم أن الرضيــع الــذي مــات جوعًــا نتيجــة تعذيــب أمــه »تعويضــة« هــو 

ابــن ولــده »محمــد الصغــير«.

رصــدت الكاتبــة هُنــا فكــرة تجريــد المــرأة مــن حقهــا في أن تنســب أولادها لنفســها كما يُنســبون 

لآبائهــم؛ ويعنــي ذلــك أن المــرأة مجــرد آلــة للتفريــخ والإنجــاب، والإنــاث إلى جانــب العمــل كجــوار 

لــدى الســيد، التفســير النفــي لذلــك قدمــه العــالم »جوناثــان كولــرJonathan Culler« إذ يقــول 

ــذي  ــم، ال ــلال الرح ــن خ ــا م ــين عالمه ــا وب ــاشرة بينه ــة مب ــية فطري ــة حس ــك علاق ــرأة تمتل أن »الم

يحمــل الحيــاة بصــورة حســية مُعلنَــة، ولكــن الرجــل لا يلــك هــذه العلاقــة الواضحــة المحسوســة؛ 

ولــذا يســعىَّ إلى أن ينســب الأطفــال إليــه وربطهــم باســمه لتحقيــق خلــوده الشــخي عــبر هــذه 

التســمية ويطلــق عــلى ذلــك حســد الرحــم«)2(.

إلا أن تســلط الحبــاب العــود »التاجــر ســليمان« في روايــة »ســيدات القمــر« عــلى ابنــه »عبــد 

اللــه« جــاء مختلفًــا؛ فقــد كان يعذبــه وينعــه مــن اللعــب مــع الأطفــال بالكُــره، ويعاقبــه إذا أخطــأ 

بتعليقــه في البــر مربوطًــا بحبــال الليــف، يــدرك الابــن »عبــد اللــه« أن علاقــة الانســجام بينــه وبــين 

)1( محمد عباس نور الدين )1997(، »الطفل العربي وتكافؤ الفرص في الحياة«، صــ115

)2( Cuiier, Jonathan, )1982( On Deconstruction Theory and Criticism after Structuralism. New York: p32
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والــده مفقــودة؛ فــالأب هــو صاحــب الكلمــة العليــا والنهائيــة.

الشــيخ »ســعيد« أيضًــا كان يتعامــل بقســوة مــع »ســالمة« ابنــة أخيــه، والتــي لم يســمح لأمهــا 

بتربيتهــا مــع أخيهــا بعــد مــوت الأب؛ فهــي »لم تكــن عبــدة ولكنهــا لم تكــن تشــبع أو تلبــس أو 

تتعلــم او تلعــب أو تضحــك أو ترقــص«، هنــا ينبغــي علينــا أن نذكــر مــا قــام بــه »إبراهــام ماســلو« 

مــن دراســات لتحليــل بنيــة »الشــخصية التســلطية« حيــث أولى أهميــة مركزيــة لحاجــات الفــرد إلى 

الأمــن النفــي، مــن خــلال نظريتــه الهرميــة للحاجــات، ولقــد لخــص المظاهــر النوعيــة التــي تظهــر 

فيهــا مشــاعر انعــدام الأمــن عنــد الشــخصية التســلطية في: تصنيــف الأتبــاع بحســب مقيــاس القــوة 

والضعــف، و»إزاحــة« مشــاعر العــداء عــلى الجماعــات المهمشــة والفقــيرة، والميــول الســادية؛ فعــدم 

ــؤدي إلى ســلوك  ــاط ي ــاط«، و»الإحب ــؤدي إلى »الإحب ــة ســوية ي إشــباع)الحاجات النفســية( بطريق

عــدائي منحــرف في صــور ودرجــات مختلفــة«)1(

4- صورة رجل الدين

عــى اعتبــار أن صــورة الرجــل الكامــل تتعامــل معهــا الثقافــة الشــعبية بخضــوع تــام، وهــى 

الصــورة التــي تحقــق للــولي حضــوره وامتــداده الزمــاني والمــكاني باعتبــاره »سُــلطة رمزيــة« للنقــاء 

تحمــل في أبعادهــا الكرامــات، والعجائبــي، والغريــب، كــما أن »المخيــال الشــعبي« مــن الممكــن أن 

يُضفــي صفــة القداســة عــلى أحــد الأماكــن دون الآخــر، نحــاول رصــد ذلك من خــلال الجــدول التالي:

الأحوالاسم الرجلاسم الرواية

الكذب وادعاء كرامات رضوان بكالشيخ دياب )إمام المسجد(شجرة اللبخ

الحرص على إقامة مقام لجني المكاسب الشيخ سالم )كبير السوالمة(شجرة اللبخ

المادية من المريدين

كان شغوفًا بالعلم ويتلك مكتبة كبيرةالشيخ مسعود )جد ميا(سيدات القمر

)1( عبد السلام عبد الغفار )1981(، »مقدمة في الصحة النفسية، دار النهضة العربية، القاهرة، صـ 112 
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كان حريصًا على إقامة العدل ومقاومة يوسف ابن عبد الرحمن)القاضي(سيدات القمر

الظلم

نموذج للفساد الأخلاقي ونشر الخزعبلات الشيخ الفقيزرايب العبيد

والسحر

جدول )4(

صورة رجل الدين

ــة  ــخ« للكاتب ــجرة اللب ــة »ش ــه في أول رواي ــيُدفن في ــذي س ــكان ال ــار الم ــولي« اخت ــرى أن »ال ن

»عــزة رشــاد« التــي تحــي لنــا عــن هُتــاف »الشــيخ ديــاب« إمــام المســجد وقولــه: »إنمــا الكرامــة في 

الاســتقامة« وترديــده »النعــش طــار«، قاصــدًا نعــش »رضــوان بــك البلبيــي«، ويحــدث أحيانًــا أن 

تثبُــت قداســة المــكان مــن خــلال »رمــز« يتمثــل في شــجرة أو بــر مــاء، ويقــترب المخيــال الشــعبي 

مــن الــولي لأنــه أداة تُخلــص النــاس مــن عــالم المــادة الُمقلــق وتُدخلهــم عــالم الــروح الُمتخيــل.

 هُنــا تتجــلىَّ وظيفــة »الرمــز المقــدس« الــذي يحقــق امتــداده الدنيــوى باعتبار أن روحــه لم تفن، 

ويكنهــا تحقيــق مطالــب الطبقــات الشــعبية، كــما أن ظاهــرة التعلــق بالأوليــاء تنتــشر في القطاعات 

المقهــورة؛ حيــث يعــم الجهــل والعجــز وقلــة الحيلــة، ويرتبــط عــالم الكرامــات بفكرة)الــراع( بــن 

؛ فالخــولي »حســنين«  ــة أخــرىَّ ــة مــن جه ــلطة المدني ــالم السُ ــة وع ــاء مــن جه ــالم الأولي عالمــن؛ ع

الــذي كــرس قدراتــه لخدمــة ســيدة »رضــوان بــك البلبيــي« قــام بتحريــض »الشــيخ ديــاب« إمــام 

المســجد و»الشــيخ ســالم« كبــير الســوالمه، عــلى إقامــة مقــام لســيده »رضــوان« الــذي مــات بصومعة 

البنــت »بنــورة«، وحلــل وحــرم وفقًــا لمصالحــه الشــخصية بخصــوص مــا ســيضيفه ذلــك المقــام إلى 

الــدرب، ليتجــىَّ للمُتلقــي دور رجــال الديــن وعلاقتهــم بالسُــلطة.

ــيدات  ــة »س ــا« في رواي ــد »مي ــعود« ج ــيخ مس ــورة »الش ــاءت ص ــك ج ــن ذل ــض م ــلى النقي ع

القمــر« الــذي كان شــغوفًا بالعلــم في الوقــت الــذي كانــت فيــه السُــلطة مذعــورة مــن فكــرة تعليــم 

ــن«  ــد الرحم ــن عب ــف اب ــاضي »يوس ــماء«، والق ــحفيدته »أس ــه لـ ــذي أورث مكتبت ــين، وال العُماني
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ــه  ــال ل ــا ق ــة، عندم ــة القمــر« الغجري ــه بــــ »نجي وحــواره مــع »عــزان« بعــد انتشــار خــبر علاقت

»مــن أخلــص المجاهــدة وتخلــص مــن مزيــد الشــهوة والغضــب وغرهــما مــن الأفعــال الذميمــة 

والأعــمال القبيحــة، وجلــس في مــكان خــال وأغمــض طــرف الحــواس وفتــح عــن الباطــن وســمعه، 

ــموات  ــوت الس ــه ملك ــف ل ــة، وانكش ــاء والملائك ــه أرواح الأنبي ــرت ل ــه، وظه ــه طاق ــت ل انفتح

والأرض«.

ــا  ــلات الســحر وفســاد المشــايخ؛ فه ــان بخزعب ــد« نجــد تفــي الإي ــب العبي ــة »زراي وفي رواي

هــو »الشــيخ الفقــي« في الزاويــة التابعــة للجامــع، تــأتي إليــه الســيدة »رقيــة بنــت زمــزم« تشــكو 

لــه حــال زوجهــا الســيد »محمــد الصغــير« فيزودهــا بقنينــة مــاء مرقــى، ويطلــب منهــا رشــه عــلى 

الفــراش وعــلى جســدها، وينصحهــا بــضرورة التخلــص مــن الجاريــة »تعويضــة«، ثــم يبــدأ في تذكــر 

جــمال جســدها وبياضهــا بعــد مغادرتهــا للزاويــة.

نتائج الدراسة: 

عــى اعتبــار أن الروايــات التــي تعــود بأكــر النفــع عــلى التفســير النفــي هــي الروايــات التــي 

لا يُعطــي فيهــا المؤلــف تفســيراً ســيكولوجيًا لشــخصياته، بــل يــدع مجــالًا للتحليــل والتفســير، دارت 

أحــداث الروايــات محــل الدراســة في نظــام تراتبــي يهيمــن فيــه الرجــال عــلى النســاء، وهــذا يــدل 

ــم  ــن القي ــة م ــة، وبمنظوم ــوة العاتي ــا بالق ــة م ــها مجموع ــي تمارس ــة الت ــطوة المجتمعي ــلى الس ع

الثقافيــة التــي تتغلغــل في أنشــطة الحيــاة الاجتماعيــة.

المــرأة في الروايــات تُعيــد إنتــاج ثقافــة الرجــل باعتبــاره صاحــب الســيطرة في المجتمــع، فحتــىَّ 

عندمــا أُتيحــت لهــا فرصــة إنتــاج كتابــة مؤثــرة أنتجــت ثقافــة ذكوريــة قائمــة عــلى مجــرد تشــويه 

صــورة الرجــل في عــدة )أنمــاط ســلبية( مــع ملاحظــة إرجــاع نقيصــة الرجــل إلى المــرأة في معظــم 

الشــخصيات.

ــح  ــخصيات ليصب ــلى أسرار الش ــل ع ــن الرجُ ــارثي« تأتم ــة الح ــة »جوخ ــة العماني ــد الكاتب  فنج
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المؤلــف الضمنــي هــو الــراوي العليــم المشــارك، وأقــرب شــخصيات العمــل إلى المؤلــف الحقيقــي 

والُمكلــف بتوصيــل رســالته إلى الُمتلقــي؛ وإن كُنــا نــرىَّ انهــا انتقمــت مــن شــخصيات الرجــال داخــل 

ــا في حالــة معانــاة وتهميــش. العمــل، فجعلتهــم جميعً

هــذا وقــد اختزلــت الكاتبــة المريــة »عــزة رشــاد« الأنظمــة الذكوريــة في شــخصية »رضــوان 

بــك البلبيــي«، وإن كانــت نجحــت في التخلــص مــن ذلــك الاســتغلال الذكــوري بأســلوب »رمــزي« 

يتمثــل في مقتلــه في صومعــة فتــاة الليــل.

 تأرجحــت شــخصيات الرجــال بــين اســتلاب الحريــة في روايــة »ســيدات القمــر« وفقــد الــذات في 

روايــة »زرايــب العبيــد« لأن تقييمهــم للــذات إيجابًا أو ســلبًا يتوقف عــلى مدى علاقتهــم بالوالدين.

 مــن حيــث »مدلــول الشــخصيات«، نجــد تنوعًــا في تقديهــا؛ فهنــاك مــن قدمــت لنــا 

الشــخصيات الذكوريــة بشــكل مبــاشر وأخبرتنــا بأوصافهــا وطبائعهــا مثلــما فعلــت الكاتبــة »جوخــة 

الحــارثي« في روايــة »ســيدات القمــر«، وهنــاك مــن قدمتهــم بشــكل غــير مبــاشر وتركــت للمتلقــي 

أمــر اســتخلاص الخصائــص والصفــات مثــل الكاتبــة »عــزة رشــاد« في روايــة »شــجرة اللبــخ«، وهنــاك 

مــن أخبرتنــا بأوصافهــم الخارجيــة فقــط وبخاصــة الملامــح الجســدية مثلــما فعلــت الكاتبــة »نجــوى 

بــن شــتوان« في روايــة »زرايــب العبيــد«.

ــالات  ــك الانفع ــها لتل ــة ولمس ــا الوجداني ــازت بقيمه ــلاث امت ــات الث ــة في الرواي ــة الأدبي الكتاب

ــت«. ــراع« و»الكب ــات »ال ــكازاً عــلى آلي ــام، ارت ــد الإنســان بوجــه ع ــة عن المكبوت

المــرأة عندمــا تصــور الآخــر عــبر الــرد إنمــا تصــور جــزءًا مــن ذاتهــا، فالكاتبــة »جوخــة الحارثى« 

ــه  ــره وإدخال ــه وقه ــن خــلال الانتصــار علي ــت هــدم صــورة الرجــل في »ســيدات القمــر« م حاول

ــض  ــاك رف ــاب«؛ فهن ــة »الحضور/الغي ــة بثنائي ــورة الأب مرتبط ــا ص ــم لن ــراع«، لترس ــرة »ال في دائ

لتســلطه و»إنــكار« لذلــك الرفــض في حــال وجــوده والحنــين إليــه عنــد فقــده؛ بينــما غلــب عــى 

المــرأة الطابــع الذكــوري.
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ــد  ــيد »محم ــلبي الس ــحب الس ــل المنس ــورة الرج ــت ص ــتوان« هدم ــن ش ــوى ب ــة »نج والكاتب

الصغــير« بــأن جعلــت مذلتــه عــلى يــد معشــوقته »تعويضــة«؛ لتختتــم روايــة »زرايــب العبيــد« 

ــة  ــة المــرأة؛ فــرى التحــول مــن الفحول بكــر الهاجــس الذكــورى المهــووس بقــوة الرجــل، ودوني

ــف. ــة والضع ــة إلى المهان والرغب

ــة  ــة العاكس ــخصيات الذكوري ــاد« الش ــزة رش ــة »ع ــمت الكاتب ــخ« رس ــجرة اللب ــة »ش وفي رواي

للراعــات الداخليــة والخارجيــة؛ ليــدرك المتلقــي أن الشــخصيات الذكوريــة لعبــت وظائــف 

ــي. ــالي/ الواقع ــات الخي ــالم الكاتب ــددة في ع متع

اســتطاعت الروايــات الثــلاث عــر جدليــة »الآبــاء العمالقــة/ الأبنــاء الأقــزام« أن تتحــرر مــن 

ــأن  ــد« ب ــة، وإذا ســلمنا مــع »فروي ــة المرتبطــة بالضغــوط المجتمعي وطــأة الإكراهــات الأيديولوجي

الأب يلعــب دوراً رئيســيًا في تكويــن »الأنــا الأعــلى« لاســتطعنا إدراك أزمــة »عبــد اللــه« في »ســيدات 

القمــر« الــذي اتبــع اســتراتيجية البحــث الدائــم عــن الدعــم الاجتماعــي، أو عــن طريــق اســتراتيجية 

التحــول عــن الموقــف وتجنبــه التــي اتبعهــا الســيد »محمــد الصغــير« في »زرايــب العبيــد«.

ــة لتجــاوز الأنســاق الثقافيــة وإطــلاق سراح  ــذات الأنثوي ــات الثــلاث تُمثــل إفســاحًا لل  الرواي

»الأنــا« مــن خــلال خطــاب سردي، منحهــن الفرصــة لرســم شــخصيات ذكوريــة صلصاليــة تتســم 

بالتهميــش والاغــتراب والســلوكيات الانســحابية الدالــة عــلى العلاقــة الإشــكالية بــين الآبــاء والأبنــاء.

 تنوعــت لغــة الخطــاب الــروائي مــا بــن اللغــة التوصيليــة واللغــة المحليــة، مــع وجــود توضيــح 

ــة  ــا في الدراســات النقدي ــت محــوراً هامً ــار أن اللغــة مثل ــة في الهوامــش؛ عــلى اعتب للغــات المحلي

التــي تــرىَّ أن الكاتــب الــروائي يســتوي في مســتويين؛ مســتوىَّ الــرد وتكــون لغتــه فصيحــة ســليمة 

وراقيــة، ومســتوىَّ الحــوار وتكــون عاميــة أو محليــة.

تراوحــت الروايــات الثــلاث بــين أســلوب الاعترافــات الــذي يتخــذ نمــط الحــي والوصــف ويتــزج 

بالخيــالات والأحــلام والمونولــوج عــبر آليات الاســترجاع والاســتباق أحيانًا، وأســلوب التقارير النفســية 
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ــة التــي تــم تلخيصهــا في  ــذي جــاء في شــكل إصــدار الأحــكام عــلى أفعــال الشــخصيات الذكوري ال

رصــد الحيــاة ذات التسلســل في الأحــداث، كــما أنــه اوضــح لنــا كيــف لاذت الشــخصيات الذكوريــة 

ــائية، وإن  ــخصيات النس ــا للش ــة بتبعيته ــلطة الأبوي ــدي للس ــن التص ــن م ــي لم تتمك ــورة الت المقه

ــدرة  ــة، إلا أن ق ــاة الواقعي ــع المــؤلم وغــير الاقتصــادي في الحي ــاول الواق ــة لتن كان)العصــاب( طريق

الكاتبــات عــلى اســتخدام العصابيــة ليســت بالتأكيــد عمــلًا عصابيًــا، ولا يوحــي إلا بالصحــة؛ فالفنــان 

يشــكل أخيلتــه ويجعــل لهــا شــكلًا وأصــلًا اجتماعيًــا ليــدرك المتلقــي أن المجتمعــات العربيــة كلهــا 

ــن  ــة م ــة النابع ــلطة الوالدي ــر السُ ــرة القمــع، وقه ــع في دائ ــة تق بشــخصياتها النســائية والذكوري

السُــلطة الاجتماعيــة.
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)1( أكاديمـي وكاتـب وناقـد عراقـي تخصـص )النقـد الأدبـي الحديـث(، يعمـل حاليـا أسـتاذا فـي كليـة الآداب – الجامعـة العراقيـة، عضو اتحـاد الأدباء 

والكتـاب ـ العـراق، عضـو جمعيـة الباحثيـن والتدريسـين الجامعييـن، عضو المجلـس الدولي للغة العربية، أشـرف على رسـائل الماجسـتير والدكتوراه، 

لـه بحـوث عـدة منشـورة فـي مجـلات محلية ودولية، شـارك فـي مؤتمرات عـدة داخل القطر وخارجه، شـارك فـي اسـهامات الدفاع عن اللغـة العربية 

وآدابهـا، عضـو هيئـة تحريـر فـي مشـروع مشـكاة الدولـي، عضـو هيئـة علميـة واستشـارية لمجـلات دوليـة. محكـم دولـي فـي مشـروع رسـالة باحث 

الدولي.
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Narrative context in Kawa Al Haddad opera

Abstract:

Inferential notation of the intent of the text and The pragmatics of context in the opera 

)Kawa the Blacksmith(

One of the aesthetics of the written text is a return to the folklore of an ancient 

historical period embraced by the Kurdish culture, as well as its pride in those scenes 

that later became a sign, a symbolic movement, or a picture of life that contributed to the 

culture of the individual and enriched his political and social aspects.

This text weaves a set of intellectual, human and cultural formulas to embody that 

dimension in the theatrical field in which the skill of the writer and the power of his creativity 

are reflected in it as well as the linguistic material and the movement of the text between 

appearance and implicitness. communication exercises various levels within its semantic field.  

In this opera, pride in identity, especially as we are in an identity crisis, Folkloric intensity 

distributed over the text to ensure the relations between human groups and reach the 

culture of the era whose civilization derives from the aesthetics and delivery of that folklore.

Muhammad Al-Khafaji’s opera has rhetorical regularity from its title )Kawah Al-Haddad( 

until its conclusion with the victory of Kawa and its hearth. It enjoyed a creative arena 

flowing with an artistic dialectic between the self and the meaning to install that folkloric 

image that the Kurds love because of the inevitability of social and intellectual reference. 

Al-Khafaji put us in front of an integrated narrative experience that embodies tragic 

tragedy and comedy as well, and reveals a struggle for the cause of liberation with a scenic 

drama that sought to cover aspects of life at the time and what the era suffered from turns 

and tragic actions represented by that dictator and his domination of the public space 

represented by that village and what it reached at the hands of Kawah, the igniter of the 

spark of Newroz, the diversity of Al-Khafaji’s discourse with the dialogue of dramatic 

awareness and cultural discourse, so that Kawah’s opera would be a comprehensive, 

patterned world that depends on the event and calls for all the signs of theatrical art. 

Theatrical embroidered consciously thought and the movement of historiography.

This serious attempt by the writer to crystallize the heritage required openness to 

the other with conscious thought and dynamism in order for this opera to present the 



| 217 |

Kurdish identity based on sublime values, he opera embodied that historical depth that 

occupies a place in their history and a national industry in which feelings of resistance, 

Nowruz, and others mix.

In this text, the realism of that people who suffered from the scourge of the unjust 

dictatorship represented by )Dahhak(, is matched by the voice of the poor and the weak, 

and the making of a simple popular hero, in addition to what it contained of songs and 

jokes that fit with the spirit of the hero resisting the dictatorship of )Dahhak(. It remained 

as a symbol of the spark of the revolution, drawing the future and its steps, and carrying 

the features of permanent identity and the process of history. Al-Khafaji picked up many 

angles in his operas, so it became a mirror that reflects that injustice and allows the reader 

to know the folklore and practices that were practiced in light of that historical era...and 

what he does is to educate the recipient of the folklore heritage and fuse it with a modern 

issue aimed at changing the reality. The authenticity of history, even if it was for another 

nationality, presented this show with a variety of vitality, movement, and rhythm that 

distanced itself from the boring show.

keywords:

Narrative, context, opera, kawa al-haddad, identity
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ســردية الســياق في أوبرا (كاوا الحداد)

ملخص:

في هــذا الأوبــرا الاعتــزاز بالهويــة ولاســيما نحــن في أزمــة الهويــة، كثافــة فلكلوريــة توزعــت عــلى 

النــص لتضمــن العلاقــات بــين الجماعــات البشريــة وصــولاً لثقافــة العــر المســتمد حضارتــه مــن 

ــرا محمــد الخفاجــي فيهــا الانتظــام الخطــابي مــن عنوانهــا  ــه. أوب ــور وإيصال ــك الفلكل ــة ذل جمالي

)كاوه الحــداد( وحتــى ختمتهــا بانتصــار كاوه وموقــده، تمتعــت بســاحة إبداعيــة تتدفــق بجدليــة 

فنيــة بــين الــذات والمعنــى لتركيــب تلــك الصــورة الفلكلوريــة التــي يعشــقها الكــرد لمــا فيهــا مــن 

حتميــة المرجعيــة الاجتماعيــة والفكريــة... وضعنــا الخفاجــي أمــام تجربــة سرديــة متكاملــة البنــى 

تجســد التراجيديــا المأســاوية والملهــاة أيضــاً وتكشــف عــن صراع مــن أجــل قضيــة التحــرر بدراميــة 

مشــهدية ســعت إلى تغطيــة جوانــب الحيــاة آنــذاك ومــا عانتــه الحقبــة مــن انعطافــات وأفعــال 

ــة  ــك القري ــه تل ــذي تمثل ــام ال ــاء الع ــلى الفض ــه ع ــور وهيمنت ــك الدكتات ــة بذل ــة متمثل تراجيدي

ــي  ــة الوع ــي بحواري ــاب الخفاج ــوع خط ــوروز، تن ــاعل شرارة ن ــد كاوه ش ــلى ي ــه ع ــت إلي ــا ال وم

ــا شــاملًا منمــط يعتمــد الحــدث ويســتدعي  ــرا كاوه عالم ــافي لتكــون أوب الدرامــي والخطــاب الثق

علامــات الفــن المرحــي كافــة، الخفاجــي تفنــن في اوبراتــه هــذه ولم يجعــل فجــوة فكريــة لــدى 

القــارئ وهــو يعيــش في ذلــك التنــوع الخطــابي والاشــتغال المرحــي المطــرز بوعــي الفكــر وحركيــة 

ــة الجــادة مــن الكاتــب في تبلــور المــوروث تطلبــت الانفتــاح عــلى الآخــر  التأريــخ... هــذه المحاول

بفكــر وديناميكيــة واعيــة لتقــدم هــذه الأوبــرا الهويــة الكرديــة القائمــة عــلى قيــم ســامية، الأوبــرا 

جســدت ذلــك العمــق التاريخــي الــذي يحتــل مكانــة مــن تاريخهــم وصناعــة قوميــة تختلــج فيــه 

مشــاعر المقاومــة ونــوروز وغيرهــا.

كلمات مفتاحيّة: 

الردية/ السياق / أوبرا / كاوا الحداد
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المقدمة 

مــن جماليــات النــص المكتــوب عــودة إلى فلكلــور فيــه حقبــة تأريخيــة قديــة تحتضنهــا الثقافــة 

الكرديــة، فضــلًا عــن اعتزازهــا بتلــك المشــاهد التــي أصبحــت فيــما بعــد علامــة أو حركــة ترميزيــة 

أو صــورة الحيــاة التــي أســهمت في ثقافــة الفــرد وإثــراء جوانبــه السياســية والاجتماعيــة.

ينســج هــذا النــص مجموعــة مــن الصيــغ الفكريــة والإنســانية والثقافيــة لتجســد ذلــك البعــد 

في الحقــل المرحــي الــذي تنعكــس فيــه مهــارة الكاتــب وقــوة إبداعــه فضــلًا عــن المــادة اللغويــة 

وحركــة النــص بــين الظهــور والإضــمار، فنــص الأوبــرا تتجــلى فيــه تشــكيلات عــدة منهــا الصوتيــة 

واللغويــة والتركيبيــة والنســقية والتداوليــة والدلاليــة وغيرهــا أي منظومــة جامعــة لقنــوات اتصاليــة 

تمــارس مســتويات متنوعــة ضمــن حقلهــا الــدلالي.

في هــذا الأوبــرا الاعتــزاز بالهويــة ولاســيما نحــن في أزمــة الهويــة، كثافــة فلكلوريــة توزعــت عــلى 

النــص لتضمــن العلاقــات بــين الجماعــات البشريــة وصــولاً لثقافــة العــر المســتمد حضارتــه مــن 

جماليــة ذلــك الفلكلــور وإيصالــه.

ــرا محمــد الخفاجــي فيهــا الانتظــام الخطــابي مــن عنوانهــا )كاوا الحــداد( وحتــى ختمتهــا  أوب

بانتصــار كاوا وموقــده، تمتعــت بســاحة إبداعيــة تتدفــق بجدليــة فنيــة بــين الــذات والمعنــى لتركيب 

تلــك الصــورة الفلكلوريــة التــي يعشــقها الكــرد لما فيهــا من حتميــة المرجعيــة الاجتماعيــة والفكرية.

وضعنــا الخفاجــي أمــام تجربــة مرديــة متكاملــة البنــى تجســد التراجيديــا المأســاوية والملهــاة 

أيضــاً وتكشــف عــن صراع مــن أجــل قضيــة التحــرر بدراميــة مشــهدية ســعت إلى تغطيــة جوانــب 

ــور  ــك الدكتات ــة بذل ــة متمثل ــات وأفعــال تراجيدي ــة مــن انعطاف ــه الحقب ــا عانت ــذاك وم ــاة آن الحي
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وهيمنتــه عــلى الفضــاء العــام الــذي تمثلــه تلــك القريــة ومــا الــت إليــه عــلى يــد كاوا شــاعل شرارة 

نــوروز، تنــوع خطــاب الخفاجــي بحواريــة الوعــي الدرامــي والخطــاب الثقــافي لتكــون أوبــرا كاوا 

عالمــا شــاملًا منمــط يعتمــد الحــدث ويســتدعي علامــات الفــن المرحــي كافــة، الخفاجــي تفنــن 

ــوع الخطــابي  ــك التن ــدى القــارئ وهــو يعيــش في ذل ــة ل ــه هــذه ولم يجعــل فجــوة فكري في اوبرات

والاشــتغال المرحــي المطــرز بوعــي الفكــر وحركيــة التأريــخ. 

ــاح عــلى الآخــر بفكــر  ــور المــوروث تطلبــت الانفت ــة الجــادة مــن الكاتــب في تبل هــذه المحاول

وديناميكيــة واعيــة لتقــدم هــذه الأوبــرا الهويــة الكرديــة القائمــة عــلى قيــم ســامية، الأوبــرا جســدت 

ذلــك العمــق التاريخــي الــذي يحتــل مكانــة مــن تاريخهــم وصناعــة قوميــة تختلــج فيــه مشــاعر 

المقاومــة ونــوروز وغيرهــا.

ــة  ــة المتمثل ــة الظالم ــلات الدكتاتوري ــانى مــن وي ــذي ع ــك الشــعب ال ــة ذل في هــذا المــن واقعي

ــلًا  ــيطة، فض ــعبية البس ــن الش ــل م ــة بط ــاء وصناع ــراء والضعف ــوت الفق ــا ص ــاك( يقابله بـ)الضح

عــن مــا احتوتــه مــن أهازيــج ودبــكات تناســبت مــع روح البطــل المقــاوم لدكتاتوريــة )الضحــاك( 

ــم  ــورة ورس ــشرارة الث ــة ل ــت كرمزي ــم، بق ــد والظل ــلى الحدي ــه ع ــداد ومطرقت ــكاوا الح ــتهر ب فأش

ــا  ــط الخفاجــي زواي ــخ، التق ــة الدائمــة وصــيرورة التأري ــالم الهوي ــة مع ــه وحامل المســتقبل وخطوات

عــدة في اوبراتــه هــذه فأصبــح مــرآة تعكــس ذلــك الظلــم وتتيــح للقــارئ معرفــة الــتراث الشــعبي 

والممارســات التــي كانــت تمــارس في ظــل تلــك الحقبــة التاريخيــة... ومــا عملــه إلا تثقيــف المتلقــي 

ــا  ــراق وم ــه الع ــع ولعل ــير الواق ــة إلى تغي ــة هادف ــة عري ــاره بقضي ــوري وانصه ــوروث الفلكل بالم

ــاة قاســية وذئــاب تمــزق الأجســاد تحــت شــعار  يعانيــه بعــد ويــلات الاحتــلال الأمريــي مــن حي

ــك  ــع ذل ــه م ــة، في تعامل ــة مغتصب ــلوبة وعذري ــة مس ــي فرح ــاء، فه ــة العمي ــة والديقراطي الحري

الفلكلــور فهــي رؤيــة فلســفية والحفــاظ عــلى أصالــة التاريــخ وحتــى لــو كان لقوميــة أخــرى، قــدم 

ــة متنوعــة تبتعــد عــن العــرض الممــل. ــة وحركــة وإيقاعي هــذا العــرض بحيوي

ــة  ــوان )التداولي ــين جــاء الأول بعن ــة ومبحث ــوي عــلى مقدم ــة الدراســة ان تحت اقتضــت طبيع
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وشرائــط الاســتنباط الفلكلــوري( وتضمــن )اللغــة( و)المقصديــة( و)الدلالــة التوليديــة(... أمــا 

المبحــث الثــاني عنــون بـ)التداوليــة وحقــل الاســتدلال اللغــوي( وتضمــن )الســياق ومفهــوم الفعــل( 

ــلي(. ــير الفع ــل( و)التأث ــوم التحلي ــاج( و)مفه ــاز الإنت ــوم الإنج و)مفه

المبحث الأول: التداولية وشائط الاستنباط الفلكلوري

). اللغة: 

ــا فهــي غــوص في  ــة وجماليته ــة داخــل النــص تفــرض انســاقها الدلالي للغــة منطلقــات وظيفي

عالمــه الداخــلي والخارجــي، وهــي المحفــزة والمولــدة لرديــة النــص والتــي فيهــا المغامــرة الحقيقيــة 

والمســاهمة في إنتــاج النــص وإثــراء جوانبــه والأوبــرا تعتمــد عــلى هــذه اللغــة التواصليــة والكاتــب 

حــرص عليهــا في بنائــه الدرامــي بمرحياتــه الأخــرى )وذلــك ناتــج عــن تعــدد أســاليب الكاتــب في 

الطــرح والمعالجــة للموضــوع واختلافــه، فضــلا عــن المعجــم اللغــوي المتنــوع في مادتــه، وتراكيبــه، 

وأســلوبه المختلــف في المعالجــة، حيــث تظهــر فيهــا الأنســاق المتشــابكة التــي يســتمدها مــن أصــول 

الثقافــة الممتــدة لديــه، والتــي تشــكل بدورهــا دائرتــين ثقافيتين رئيســتين، احدهــما تراثيــة، والأخرى 

حديثــة معــاصرة، تصــدر الأولى تلقائيــا عــن الــتراث لكــن بامتــداد عــري ضمــن نســق جــمالي ينظم 

عنــاصر البنــاء المرحــي، بقصــد تحديــد فضــاءات الرؤيــة المعــاصرة في النــص الــتراثي التاريخــي الذي 

يحتــوي أســلوبه، وأســلوبية العــر، فيــما يصــدر الآخــر مــن امتــلاك الخفاجــي لثقافــة حديثــة ذات 

تناصــات متعــددة()1(، فالشــخصيات كافــة في أوبــرا كاوا الحــداد تتحــاور بلغــة عاليــة الحســن دافعة 

للحــدث تؤكــد حضــور الشــخصية والحــدث، والكاتــب أوجدهــا لضــمان جماليــة النــص والحفــاظ 

عــلى نســيج الحواريــة، إذ تتفــق هــذه اللغــة مــع مجريــات تحــول النــص وتعــدد حوادثــه والســياق 

ــذوق  ــب أن يت ــلى الكات ــم ع ــوري حت ــتنباط الفلكل ــص، فالاس ــل الن ــخصية داخ ــكل ش ــي ل الوظيف

لغتــه ويداولهــا بانســيابية عاليــة ومرونــة تتناســب مــع البعــد الفكــري والفئــة الاجتماعيــة والــراع 

ــة  ــت التداولي ــة )وإذا كان ــة واللغ ــين التداولي ــة ب ــة واضح ــه فالعلاق ــداث، وعلي ــور الأح ــذي ط ال

)1( د. منتهى طارق حسين المهناوي، التحولات الأسلوبية في بنية النص المسرحي المعاصر: 103.
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ــكلام  ــات ال ــل عملي ــي بتحلي ــي الت ــة، وه ــوم اللغوي ــروع العل ــداث ف ــي أح )pragmatique( ه

والكتابــة، ووصــف وظائــف الأقــوال اللغويــة وخصائصهــا خــلال إجــراءات التواصــل بشــكل عــام، 

مــما يجعلهــا ذات صبغــة تنفيذيــة عمليــة، فــإن اندمــاج الخطــاب البلاغــي الجديــد في علــم النــص 

ــداولي  ــق عــلى المســتوى الت ــة للتطبي ــة القابل ــه تشــكيل منظومــة مــن الإجــراءات المنهجي ــح ل يتي

بحيــث يتكــون لدنيــا جهــاز معــرفي بلاغــي مبســط(.)1( علاقــة مهمــة أي التداوليــة تعنــى بدراســة 

اســتعمال اللغــة ومجالاتهــا )التداوليــة معنيــة بدراســة اللغــة في الاســتعمال وغايتهــا المنشــودة هــي 

التواصــل بــين متخاطبــين معلومــين في ســياق محــدد، بوســاطة لغــة محــددة، لغايــة محــددة، فهــي 

عــلى أنــواع بحســب خصائــص هــذه العنــاصر فمنهــا... التداوليــة اللغويــة والتداوليــة الأدبيــة(. )2(

إذ تشــكل العامــل الأول لفهــم النــص، ولاســيما أنهــا تمثــل عمليــة التواصــل مــع النــص والمتلقــي، 

وكل نــص يحتــوي عــلى مقصديــة، ونــص أوبــرا )كاوا الحــداد( يحتــوي عــلى مقصديــة نســقية تفعــل 

ــوالى  ــول اللســاني الحــواري، إذ إن الانســاق تت ــب اللغــوي عــلى مســار الفعــل الإنتاجــي للق الجان

وأقصــد الانســاق اللغويــة في تتابعهــا للســياق النســقي الواحــد مــا يجعلهــا متضــادة في حركــة دائيــة 

خالقــة للدهشــة عــلى امتــداد الســياق اللغــوي.)3(

وهــذا مــا يجعــل مســار النســق كائــن في فاعليــة كــر النســق اللغــوي التراتيبــي النمطــي الــذي 

يبتعــد عــن النمطيــة، مــا يجعلنــا نشــعر أن النــص يتلــك لغــة تتســم عــلى الرغــم مــن سلاســة الفكر 

إلا انهــا معــبرة عــن عمــق فكــري حامــل لرســالة ومتضمــن لإيقــاع لغــوي إذ اســتعمل لغــة تنطــوي 

عليهــا خصائــص صوتيــة وصرفيــة وتركيبية ودلاليــة وتداولية ولا تخلو من الأبعاد الرئيســة الفلســفية 

والنفســية والاجتماعيــة وجميعهــا متصلــة بجوهــر الإنســان. )4( وهــذا مــا امتــاز بــه النــص المرحــي 

لــكاوا الحــداد الــذي يحمــل ألق لغــوي تركيبي على مســتوى اللغــة والعبــارة المنطوقة والبنــاء الفني.

)1( صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص: 8.

)2( كاظم جاسم منصور العزاوي، التداولية في الفكر النقدي، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، ط1، القاهرة، 2017م: 25.

)3( ينظر: عصام شرتح، أفاق الشعرية دراسة في شعر يحيى السماوي، ط1، دار الينابيع، سوريا، 2011م، ص102.

)4( ينظـر، جوليـا كريسـتيفا، مقدمـة ترجمـة التحليـل النفسـي واللغـة )مجلـة الآداب العالميـة، دمشـق: اتحـاد الأدبـاء والكتـاب العـرب( العـدد 138، 

خريـف 2008 السـنة الثالثـة والثلاثـون.
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أنا أعرف / أن الكل يسر إلى بيت الضحاك / وأنا أيضا

فرد من هذا الكل / أو لا تجري معنا / )يواصل الجري مع الناس( )1(

في المشــهد كثافــة لغويــة ضابطــة لدلالــة حركــة المعنــى، النــص تمتــع بحــوار لغــوي كشــف عــن 

ــة، فضــلًا عــن كــر النســق  ــه الداخلي ــان علاقات ــص وبي ــم الن ــي تســعى لفه ــة الت ــاد اللغوي الأبع

اللغــوي التراتيبــي الــذي نلمــس فيــه الاشــتغال اللغــوي المغايــر، فالســير يتــماشى مــع أفــق القــارئ 

لكــن سرعــان مــا تتحــول افــاق المنتــج في قولــه: 

رجــل1: بــلى / رجــل2: فــإلى أيــن؟ / رجــل1: إلى البلــدة / فلعمــري لــن اكتــم هــذي البــشرى / 

قبــل فــوات الوقــت / ســأحملها فرحــاً / وأبــشر أهــل البلــدة / وإذ ذلــك / ســيهب الــكل بأجنحــة 

بيضــاء / وكأن يســتيقظ بالنــوم / حــين أبشرهــم / وأقــول لهــم أن الطاغيــة الضحــاك مريــض / وهــو 

الآن عــلى أهبــة مــن ينفــق. )2(

 افــرز النــص ســياقات لغويــة واحتــمالات جديــدة للنــص أثــر توقعــات تقلــص احتــمالات تــرب 

مقترحــات مغايــرة للنــص خــارج القصديــة التــي أرادهــا المنتــج فهــو يحــدد )أي الســياق اللغــوي( 

قرائــن المعنــى مــن خــلال التلازمــات الأســلوبية للنــص، فهــو يعتمــد عــلى عنــاصر لغويــة في ســياق 

النــص، يكــن مــن خلالهــا للمتلقــي تتبــع تلــك العنــاصر اللغويــة لتحديــد المعنــى الأرجــح وفهــم 

حقيقــة النــص باســتلال منطقــي.

2. المقصدية: 

إن النــص المرحــي لــكاوا الحــداد يغلــب عليــه اســتنباط فلكلــوري، إلا أن ذلــك النــص يضمــر 

ــلال  ــن خ ــره م ــا أظه ــيما م ــا، ولاس ــرا بأكمله ــاهد الأوب ــق لمش ــب العمي ــي الجان ــة تخف مقصدي

شــخصية الضحــاك، والمقصديــة التــي تكمــن في النــص هــي )المقصديــة اللســانية( كونهــا مقصديــة 

)1( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 8.

)2( المصدر نفسه: 16.
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ــوتي  ــون ص ــوم يك ــذا المق ــة، وه ــة الثاني ــن الجه ــاني م ــوم اللس ــة وبالمق ــن جه ــص م ــة بالن مرتبط

ــة  ــة،)1( بطريقــة تجعــل النــص والإيقــاع الحــواري للشــخصيات في عملي يعتمــد المقومــات الجمالي

تعالــق وتلائــم عــلى مســتوى نســقي متجانــس مثــير يُضفــي طابــع تركيبــي يحفــز النــص ليكشــف 

ــلى  ــص ع ــاح الن ــكاوا الحــداد، ولا ســيما لحظــة انفت ــن المرحــي ل ــراع داخــل الم ــة ال ــن حال ع

مقصديــة لســانية تقــوم عــلى متواليــة حواريــة متكاملــة كــما حــدث بــين الجنــود، وقــرع الطبــول 

وأخــذ الشــبان الســتة، فــكل نــص مــن هــذه النصــوص يُحيــل إلى مقصديــة حواريــة لســانية تعمــق 

مــن عمليــة التأمــل والكشــف عــن مدلولاتــه ومــا يرمــي إليــه في مســار جــمالي لا يخلــو مــن متعــة 

لغويــة حواريــة متناغمــة منســجمة.

رئيــس الحــراس: )صــوت( هيــا انتــشروا / حتــى تصلــوا البلــدة/ وتأتــوني – قبــل قضــاء يــوم – 

بســتة شــبان.

ــة إنــذار لهــم  ــال لصــوت رئيــس الحــرس الــذي صــار بمثاب )ينتبــه الجنــد المختبئــون وراء الجب

إذ يعــودون لــلأشراف مــن الجبــال عــلى بيــوت البلــدة، ســكان البلــدة يعــودون أفــراداً وجماعــات 

إلى بيوتهــم، جنــد الضحــاك مــن الجبــال يرقبــون ذلــك وبعــد أن يَطْمَئنــوا إلى خلــو شــوارع وأزقــة 

ــا  ــوت تحــت ســتار الظــلام يســتفردون به ــزول والتســلل إلى البي ــاس يعــودون للن ــن الن ــدة م البل

ــاء  ــب وانطف ــواء ذئ ــت ســمعنا ع ــن بي ــوا شــاباً م ــا خطف ــرداً وكل م ــرداً ف ــا، والشــباب ف ــاً بيت بيت

ــه  ــادوا شــاباً وصعــدوا ب ــد اقت ــك البيــت، عندهــا نلمــح جماعــة منهــم في الظلمــة وق ــاح ذل مصب

الجبــال، تتكــرر العمليــة مــرات في مداهــمات عــدة، صمــت موحــش وتوتــر يســود المــكان ويلــف 

ــوت(.)2( البي

إن لــكل نــص لغــة تمتــاز بأســلوب معــين وطــرح معــين ولغــة باطنية بــدلا مــن الخطــاب المباشر، 

والنــص هنــا يتــاز بمقصديــة تقــوم عــلى أســاس العديــد مــن الانســاق والمنثويــات الإيديولوجيــة 

التــي تحــدد المقصــد قبــل الدلالــة، ويكــن اجلائهــا بـــ : 

)1( ينظر: عصام شرتح، آفاق شعرية: 101.

)2( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 36-35.
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الجند أ. 

عواء الذئب ب. 

الصمت الموحش ج. 

التوتر الذي يسود المكاند. 

انطفاء مصباح ذلك البيت ه. 

ــم  ــلى ك ــة ع ــة قائم ــة وداخلي ــة خارجي ــر وكينون ــاس تضاف ــلى أس ــم ع ــص قائ ــظ أن الن إذ يلح

هائــل مــن التأثــيرات الفاعلــة داخــل النظــام الاجتماعــي، وهــذا يشــير إلى الثقافــة عــلى أنهــا أســاس 

التفاعــل الناشــط مــا بــين الأشــخاص وحالاتهــم الاجتماعيــة التــي ترســم رؤيــة معينــة لمجتمــع معــين 

وثقافــة معينــة، وتلــك الثقافــة هــي التــي ترســم صــور ذلــك المجتمــع وتلــك البلــدة، لتتجــلى لنــا 

أمــور عــدة: 

ــه، إذن ـ  ــه ومســلطة علي ــلطة قاهــرة لمجتمع ــك س ــوري يتل ــاك: هــو رجــل دكتات الضح

الضحــاك هــو ممثــل لنســق التســلط الظــالم أي نمــوذج الظلــم والاضطهــاد والقمــع 

ــعب. ــة للش ــوة معادي ــح ق ــوة فأصب والقس

الجنــد: هــم الوســيلة الفاعلــة لأوامــر الضحــاك فهــي ممثلــة لنســق التنفيــذ تجــاه البلــدة ـ 

قــوة مســاعدة للظــالم.

أهالي البلدة: ممثلي الخضوع والخنوع لتلك السلطة الحاكمة.ـ 

أولاد كاوا: ممثــلي انطــلاق كــر ذلــك التســليط القاهــر لأهــالي البلــدة أي ولادة جديــدة ـ 

لعــر آخر.

كاوا: هو البطل والند الأول للضحاك الخصم الذي سيحقق النر.ـ 
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وعليــه ينقطــع ذلــك الصمــت الموحــش والظــلام الــذي يعــم المــكان باســتبدال آخــر يكشــف 

عنــه في نهايــة المقطــع أو المشــهد )وقــد صــارت عنــد إشراقــة الصبــاح أشــجار يانعــة ينــزل أهــالي 

البلــدة مــن بيوتهــا وجبالهــا إلى ســاحاتها ليبــدؤوا الرقــص( 

3. الدلالة التوليدية:

الأوبــرا شــكل اجتماعــي يتجســد فيــه الأبعــاد الثقافية والفكريــة التــي تنصهر فيهــا وظائف عدة 

وتمتــزج الوشــائج دخلهــا لــي تــؤدي غرضهــا بحرفيــة عاليــة، إذ تــؤدي هدفهــا بإطــار لغــوي ودلالــة 

توليديــة وفنيــة تداوليــة تتيــح التبادليــة والتواصليــة والتخاطبيــة والســياقية والتعالقيــة والتفاعليــة 

والانســجامية وغيرهــا، ويبقــى نصهــا توليــدي مــن الوصــف والمشــاهد والحــركات والأفعــال والنتائــج 

وهــذا مــن مســببات نجاحــه، وبتفاعليــة واضحــة بــين الــدلالات التــي تزاوجــت داخــل النــص إذ 

)يتــم التفاعــل الفنــي بــين الدلالــة التراثيــة كحقيقــة تأريخيــة للمرمــوز لــه، وبــين الدلالــة الفنيــة 

المعــاصرة كوســيلة فنيــة، ولا ينبغــي أن تكــون العلاقــة بــين الدلالتــين علاقــة تعســفية، لأنــه كثــيراً مــا 

يســقط الفنــان المرحــي أبعــاد رؤيتــه الخاصــة عــلى ملامــح الشــخصية التراثيــة، فيصبــح الخطــاب 

ــة الإيحائيــة نابعــة مــن  ــاً لا يحقــق التواصــل، لذلــك ينبغــي أن تكــون الدلال ــاً مضبب الــتراثي خطاب

قــدرة المصــدر الــتراثي عــلى الإيحــاء والتعبــير(.)1(

وهــذا يقــف عــلى أبعــاد النــص الجماليــة وتعالقهــا الــتراثي الــذي يثــل القيمــة الحقيقيــة لــه 

ــار  ــة – كاوا الحــداد – أي إظه ــة نضالي ــة أو ســيرة وطني ــده لأمجــاد قدي ــن خــلال تولي لاســيما م

شــخصية مــن ركام التأريــخ، وهنــا دلالــة توليديــة واضحــة أرادهــا الخفاجــي مــن ســيرة كاوا الحــداد 

ومدهــا عــلى الواقــع العــري، فعمــل عــلى توليــد دلالــة حضاريــة مــن الأوبــرا بوســائل حداثويــة 

تتفــق مــع القيمــة الموضوعيــة والمحــاولات الواعيــة للنــص.

وقبــل الولــوج في القيــم العريــة التــي نــادى بهــا الخفاجــي نتوقــف عنــد الدلالــة التوليديــة في 

بعــض المشــاهد التاريخيــة، ونلمــس البعــد الوظيفــي المحتــوي عــلى الأفــكار والمضامــين والمعــارف.

)1( مصطفى رمضاني، توظيف التراث وإشكالية التأصيل في المسرح العربي: 74. 
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ما هذي الزحمة؟ / ما هذا الوسخ المتلبد؟  رئيس الحراس: ما هذا الحشد؟ /  

هيا / لاتقفوا الآن على باب القر / هيا انتشروا / ما سبب الوقفة هذي 

لا تقفوا كدبابير على الباب.)1(

وفي نص آخر تتولد دلالة أخرى: 

رئيس الحراس: لا علم لنا / حتى الساعة / لا أحد يعلم ما مرضه 

حكماء كر زاروه / ولم يعرف أحد منهم ما علته/ ولذلك ظل مريضاً 

بعد قليل / سيجيء له الحكماء / ويعيدون معاينته / وسنعرف منهم ما علته 

ــن  ــاء اخذي ــن الأطب ــة م ــدم مجموع ــف الحشــد يتق ــن خل ــم / )م ــك عليه ــا ذل ــى أن يعي نخ

ــلى القــر()2(  ــم ع طريقه

 تتولد دلالة أخرى غير متوقعة:

ــن؟ /  ــإلى أي ــلى/ رجــل2: ف ــت العــودة / رجــل1: ب ــن؟ / أراك تعجل ــد رآه( / إلى أي رجــل2: )وق

ــاً  ــأحملها فرح ــت / س ــوات الوق ــل ف ــشرى قب ــم هــذي الب ــن اكت ــري ل ــدة / فلعم رجــل1: إلى البل

ــوم /حــين  ــكل بأجنحــة بيضــاء / وكأن يســتيقظ بالن ــك ســيهب ال ــدة / وإذ ذل ــشر أهــل البل / وأب

ــن ينفــق.)3( ــة م ــض /وهــو الآن عــلى أهب ــة الضحــاك مري ــم /إن الطاغي ــول له أبشرهــم وأق

ــن  ــوع م ــذا الن ــص وه ــار الن ــلى مس ــة ع ــدة المتنامي ــدلالات المول ــل ال ــن حق ــل ضم  إذ تدخ

الدلالــة يختلــف عــن الدلالــة الريحــة والدلالــة الضمنيــة المضمــرة كــون الدلالــة الريحــة تفهــم 

مــن الســياق العــام للنــص، أمــا الضمنيــة فتفهــم مــن خــلال عمليــة التنقيــب عــن خفايــا النــص 

)1( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 12.

)2( المصدر نفسه: 14-13.

)3( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 16-15.
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وثنايــاه، في حــين تفهــم الدلالــة التوليديــة مــن خــلال علاقــة النــص بالنــص الآخــر بمعنــى آخــر أن 

دلالتهــا تتولــد مــن خــلال فهــم العلاقــات الرابطــة بــين النصــوص ثــم يتولــد لنــا مــن خلالهــا نصــوص 

ــة لعلاقــات الأحــداث الرابطــة بــين كل نــص وآخــر،  ــة التأمــل الكامل جديــدة نكشــف عنهــا عملي

ــا  ــبب تعقيده ــدة وس ــدلالات المعق ــن ال ــدة م ــي واح ــة ه ــة التوليدي ــد الدلال ــبب تع ــذا الس وله

ــة التوليديــة  ــة النصــوص بمعنــى آخــر أن الدلال ــة والمتواشــجة مــع بقي يكمــن في علاقتهــا المتداخل

مــن الصعــب أن نســتخرجها ببعــد عــن علائقهــا، وهــذا يعنــي أن النــص المرحــي لابــد مــن تأمــل 

ــر  ــج نصــوص أك ــي تنت ــة الت ــك الدلال ــة مــن أجــل اكتشــاف تل ــين نصــين أو ثلاث ــط ب ــة الرب عملي

ــاز نــص كاوا بهــذه الدلالــة وبشــكل مفــرط. ودلالات أكــر، وقــد أمت

المبحث الثاني: التداولية وحقل الاستدلال اللغوي

). السياق ومفهوم الفعل: 

السياق: 

يتاز السياق الخاص بأوبرا كاوا الحداد بمميزات عدة يكن حرها بـ 

ســياق عــام: وهــو يحتــوي عــلى الفكــرة الأساســية لإطــار العمــل الأوبــروي فعــلى الرغــم مــن 

ــه  ــرا، إلا أن ــة العــرض لأحــداث الأوب ــة في طريق ــات الاعتيادي ــن التقني ــص الكلاســيي يقــترب م الن

يتلــك في الوقــت نفســه غــزارة دلاليــة، مــا يجعلنــا نتأمــل النــص بصــورة عامــة دون قطــع أو بــتر 

للنــص أو الدلالــة عــلى حــد ســواء فالنــص ليــس )مجــرد وحــدات متصلــة مــع بعضهــا البعــض في 

سلســلة، إنمــا ينبغــي ربطهــا بطريقــة مناســبة مــن حيــث الســياق(.)1(

ســياق خــاص: وهــذا الســياق الأدق والأعمــق في عمليــة التركيــز عــلى الشــخصيات والأحــداث، 

بطريقــة أعمــق، فالمؤلــف يجعلنــا أمــام اقتصــاد لغــوي في عــرض مهــام كل شــخصية وحــدث، إلا أنه 

أعطــى لشــخصية )الضحــاك( الأهميــة الكــبرى لأنهــا مثلــت عمليــة التدويــر الفاعلــة مــع جميــع 

)1( جون لاينز، اللغة والمعنى والسياق: 219.
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شــخصيات المرحيــة، إذ إنهــا بــؤرة العمــل الأوبــروي والمحــرك الفاعــل والأســاس لــه، ولاســيما أن 

ســياق شــخصية الضحــاك جــاء حامــلًا لبعــد )ذات تعيــش الزمــن وتتطــور معــه ولا تتجمــد في زمــان 

ومــكان محــدد، وإنمــا هــي متواجــدة في كل نــص(.)1( 

وللسياق تمظهرات هي: 

سياق ظرفي مرجعي ـ 

سياق مقامي تداولي ـ 

سياق تفاعلي ـ 

سياق اقتضائيـ 

وجميــع هــذه الســياقات تنــدرج ضمــن صنفــين هــما الســياق اللغــوي وغــير اللغــوي كما قســمه 

ــة،  ــة والدلالي ــة والنحوي ــة والمرفولوجي ــة والفونولوجي ــات الصوتي ــل في العلاق اللغــوي مــيرث ويتمث

كــما يتمثــل في الظــروف الاجتماعيــة والنفســية والبيئيــة والثقافــة جميعهــا تدخــل ضمــن الســياق 

اللغــوي.

 في نــص نجــد الســياق العــام يتدفــق بدلالتــه المعلنــة ويقدمهــا بمبــاشرة، بســياق يجعلنــا نفهــم 

ــي فكــري إدراكي  ــدرك ربمــا الفكــرة الرئيســة في النــص عــبر تصــور ذهن ــق مــن الأحــداث ون المطل

بســطوة الضحــاك ودكتاتوريتــه، فالســير إلى بيتــه دليــل عــلى أن الأحــداث لهــا وقفــة في وقــت آخــر 

ضمــن بيتــه، ففــي المشــهد الأول تــدار الأحــداث بشــكل عفــوي وبســياق واضــح فضــلًا عــن تشــغيل 

ــي تســتدعي الحضــور العقــلي الفعــال خــارج  ــت( الت ــؤرة )البي ــارئ والانطــلاق مــن ب ــة الق مخيل

حــدود الزمــان والمــكان إذ يقــول في المشــهد الأول: 

دعني أسأل بعض المارة / )ينده على أحد الراكضين من المارة(

)1( عمر السراي، التشكيلات المعرفية لمفهوم الهوية نحو تعقيد نظري لهوية الشعر: 15.
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أرجوك / أرجوك أخي / أردت سؤالك / لو تتوقف 

رجل 3:  )يتوقف(

رجل2:  أراك تسير على عجل؟ /  والناس كذلك / فإلى أين تسيرون؟ 

رجل3:  إلى بيت الضحاك )1(

ــرضي  ــد الع ــذ البع ــاحة تأخ ــه مس ــياق بوصف ــواع الس ــواء أن ــلى احت ــادر ع ــروي ق ــص الأوب الن

ــا حركــة مفتوحــة ومتشــظية الحــدث )الركــض(  ــات الأحــداث، حركــة الســياق هن والأفقــي لمجري

)المــارة( كلهــا عوامــل تدفــع الأوبــرا إلى الأمــام تتضافــر فيهــا الأصــوات )المــارة المؤلــف( شــخصيات 

أخــرى تــرب النغمــة الاحتماليــة لطبيعــة الحــدث )الســير( التــي لا تنفصــل عــن الجــو العــام للنص 

بــل نلمــس الترابطيــة في )بيــت الضحــاك( لأن الحــدث البــارز في الأوبــرا ســيتم هناك في ذلــك المكان.

مفهوم الفعل:

إن مفهــوم الفعــل يتجــاوز مفهــوم التمثيــل، وإنتــاج اللفــظ دال عــلى المعنــى من خلال ممارســة 

التأثــير والاســتعمال اللغــوي الــذي أُســس لنظريــة أفعــال الــكلام،)2( وقــد قســم أوســن الأفعــال إلى 

انجازيــة وتقريريــة واصفــة، ليــأتي الســياق عــلى وفــق موقــف فعــلي يوظــف عمليــة الفهــم للنــص 

ونجــد أن مفهــوم الفعــل في أوبــرا كاوا قائــم عــلى أســاس فعــل حــركي يجســد التناغــم الفعــلي بــين 

النــص وطريقــة حركــة المشــهد، كــما في المشــهد الخــاص بعمليــة قــرع الطبــول، إذ يلحــظ أن هنــاك 

عمــل حــركي يؤطــر الفعــل التأهيــلي ليضعنــا أمــام فعــل يجســد حركــة دائمــة لنــص كاوا لأنــه نــص 

يبتعــد عــن الســكونية فيدخــل المتلقــي أيضــا في حالــة حــراك دائــم للبحــث عــن مكنونــات النــص 

التــي يخفيهــا المنتــج مــن أجــل عنــر التشــويق الــذي يخلــق نــص مباغــت حامــل لــدلالات تعمــق 

معنــى الفعــل للنــص الإبداعــي. 

)1( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 7. 

)2( ينظر: عموري السعيد، مقياس مناهج النقد المعاصر: 5



| 231 |

ــن  ــص م ــى الن ــن معن ــة ع ــج دوال ناتج ــواري ينت ــوي ح ــل ق ــاز فع ــتعمل لإنج ــة تس إن اللغ

خــلال نظريــة أفعــال الــكلام وإنجــاز المقاربــة التداوليــة التــي تحــاول تحديــد المعنــى ثــم تأســيس 

التواصليــة بــين المشــتركين مــن خــلال أنمــوذج التواصــل بــين الترميــز والاســتدلال لإيضــاح المقصديــة.

                                                    

 

 يملاكلا لعفلا                                                      

 

 

 

 لوقلا نع جتانلا لعفلا      لوقلا في نمضتلما لعفلا              لوقلا لعف                  

ــرح وهــرج واستبشــار  ــد عــلى ســعة الســاحة، ف ــن الشــباب تمت ــكات م ــة الرقــص والدب )حلق

ــال  ــفوح الجب ــلى س ــشرف وع ــون في ال ــاء يقف ــال والنس ــن الرج ــول م ــار والكه ــيقى، الكب وموس

للفرجــة، فجــأة يلــوح جنــد الضحــاك وقــد وقفــوا في الجهــة المقابلــة مــن ســفوح وقمــم الجبــال في 

ــة مــن يحــاول الانقضــاض عــلى الشــباب الراقصــين. هيئ

ــه  ــراع، ينتب ــد فيكــف عــن الق ــأُ بوجــود الجن ــك، إذ يُفَاجَ ــل إلى ذل ــارع الطب ــه ق ــدء يتنب في الب

ــع إلى  ــدأ بالتراج ــص ته ــة الرق ــد، حلق ــو الجن ــال نح ــرات الطب ــل ونظ ــت الطب ــون إلى صم الراقص

الخلــف تدريجيــاً وكأن الراقصــين قــد فهمــوا القصــد. يبــدأ الجنــد بالحركــة إلى الأمــام وهــم 

يتســحبون بمشــيتهم ببــطء مخاتــل محاولــين الانقضــاض عــلى حلقــة الشــباب، ينتبــه الكبــار مــن 

الرجــال والنســاء لذلــك حيــث يهبــون هبــة واحــدة ويهربــون سريعــاً إلى الســاحة مكونــين حركــة 

ــا.  ــد منه ــتراب الجن ــة اق ــا ومانع ــة له ــا في حماي ــا داخله ــة الشــباب تضمه ــط حلق تحي
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يعود قارع الطبل إلى القرع باثاً بذلك الحياة في الجميع إذ تعود حلقة الرقص إلى ما كانت عليه(. )1(

يكشــف الســياق العــام للنــص أدوات فنيــة فعالــة في صياغــة مفهــوم الفعــل والتمتــع بســياق 

تدفقــي يتــمازج مــع الامتــداد الــردي لنــص الحــدث، إذ يشــكل قــارع الطبــل صــورة تحــاول أن 

تنقــل الحيــاة بذاتهــا وتدفقهــا الســياقي مــن خــلال الموســيقى والتناغــم الصــوتي الناتــج عــن طريــق 

اســتخدام الفعــل مــن خــلال ثنائيــة / الحركــة / الصمــت، ليجســد الطبــل أداة فاعلــة معلنــة عــن 

ــزوج  ــالي مم ــس احتف ــن طق ــردي الشــعبي يكشــف ع ــص ال ــت الن ــة جعل ــاة بطريق ــض الحي نب

بالدبــكات والرقــص والموســيقى وهــرج واستبشــار وهــي اعتــزاز بهويــة تراثيــة ســجلت حضورهــا 

عــبر التاريــخ، في مقابــل ذلــك تخضعنــا الثنائيــة المقابلــة للحركــة/ بالصمــت الــذي يشــكل عنــر 

ــي  ــياق الن ــدأ الس ــا يب ــن هن ــاك، م ــود الضح ــل بجن ــذي تمث ــاة وال ــن الحي ــف ع ــوف والتوق الخ

بعمليــة التفاعــل مــا بــين طرفــين اتســم كلاهــما بطاقــة اعتمــد عــلى رد فعــل يُضاعــف القــوة بالــرد 

عــلى الخصــم، ثــم يــأتي لنــا بحقــل دلالي يكشــف عــن قدرتهــا وتأثيرهــا في الأشــياء المحيطــة لتبعــث 

بــؤر دلاليــة تســتنطق مــن خــلال النــص والســياق العــام لــه.

قرع الطبل )المحرك لفعل الحركة والحياة( ـ 

إيقاف قرع الطبل )الممثل لفعل الموت( ـ 

الجند )فئة ممثلة لإنجاز فعل( ـ 

الضحاك )سلطة ممثلة لإنجاز المهمة( ـ 

2. مفهوم الإنجاز 

ــي  ــاج الن ــا يســمى بالإنت ــي تســعى إلى م ــة الت ــن خــلال المقصدي ــوم الإنجــاز م يتحــدد مفه

للبنيــة الخــاص بــأي عمــل إبداعــي يهــدف إلى تثمــير بنياتهــا نحــو نــص منفتــح الدلالــة تتلاحــق 

)1( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 33.
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ــي  ــدلالي والتركيب ــوم عــلى مســتوى النســيج ال ــة والشــخوص فتق ــة والأمكن ــه الأهــداف والأزمن في

دلالات أخــرى ترافــق النــص، ولاســيما أن الفضــاء المرحــي لا يتشــكل مــن وجهــة نظــر واحــدة بــل 

مــن وجهــات نظــر متعــددة وهــذا مــا يكمــن في كل مشــهد مــن مشــاهد النــص المرحــي الخــاص 

ــى  ــما أعط ــوروث، م ــط بالم ــي مرتب ــع إيديولوج ــرفي ذا طاب ــق مع ــن عم ــف ع ــذي يكش ــكاوا ال ب

للنــص خصوصيــة حتــى عــلى مســتوى الإنجــاز والإنتــاج النــي للبنيــة، وتلــك الخصوصيــة أعطــت 

الخطــاب انفتاحــاً عــلى عــدد مــن المرجعيــات المعرفيــة التــي تتجــاور وتتداخــل إلى حــد الامتــزاج في 

انســاق الــكلام لــكل مشــهد مرحيــة لــه انســاق ومرجعيــات تحيــل إلى ذلــك المــوروث، بــل أنهــا 

تنطلــق منــه عــلى وفــق مســار علاقــة النــص بالمخــزون المعــرفي لــدى المؤلــف.

ــوق  ــة ف ــد وضعــت أغطي ــم أولاد كاوا وق ــد تحــت ســتار الظــلام مرعــين ومعه )يخــرج الجن

رؤوســهم للتمويــه وهــم يهربــون بهــم باتجــاه قــر الضحــاك، كاوا ينتبــه إلى عــواء الذئــب فتأخــذه 

ــا صيــد  ــه كان ــه جــداً إذ يعــرف إن ولدي ــة الأمــر حيــث يتأكــد أن العــواء قريــب من ــه في بداي بهت

ــد  ــون بع ــد في الظــلام وهــم يرع ــباح الجن ــيرى أش ــال ف ــاه الجب ــرة، ينظــر باتج ــد هــذه الم الجن

خطفهــما لولديــه عندهــا يضــع مطرقتــه في حــزام سروالــه ثــم يقبــس شــعلة مــن نــار المحــل ليهتدي 

بهــا في طريقــه وهــو يتجــه إلى بيــت الضحــاك مــن جهــة الخلــف حيــث تقــع غرفــة رقــوده يقــف 

كاوا لحظــة يفكــر ثــم يتســلل صعــوداً إلى تلــك الغرفــة عــبر شــباكها الخلفــي وقبــل وصــول الجنــد 

بأبنائــه، يركــز شــعلته في غابــة تقــع إلى الخلــف مــن النافــذة حيــث ينقــض بمطرقتــه عــلى الضحــاك 

ــدي  ــذة ليأخــذ شــعلته ويهت ــث ارتقــى الناف ــه يعــود مــن حي ــه، وبعــد أن ينجــز مهمت ــك ب ويفت

ــات التــي يــر بهــا حتــى يصــل  ــع المثاب بهــا في طريقــة صاعــداً ســفوح الجبــل وهــو يشــعل جمي

قمــة جبــل يــشرف عــلى البلــدة وهنــاك يركــز شــعلته، ينتبــه حــرس الضحــاك إلى وهــج الشــعلة إذ 

يعــودون إلى غرفــة الضحــاك حيــث يُفاجــؤون بمقتلــه عندهــا يندفعــون محاولــين اللحــاق بــكاوا غير 

إن اليــأس يحيــط اندفاعهــم فــكاوا أصبــح بعيــداً إذ يقفــون في أماكنهــم يائســين في انتظــار نــزول 

كاوا مــن الجبــل، بيــوت البلــدة وهــي تنتبــه لنــيران الشــعلة عــلى قمــة الجبــل تبــادر هــي الأخــرى 

إلى إشــعال الشــموع في النوافــذ وأمــام أبــواب البيــوت. 
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ينــزل كاوا مــن الجبــل تدريجيــاً حتــى يقــترب مــن جنــد الضحــاك الذيــن ســلموا بالأمــر الواقــع، 

وبــدلاً مــن إلقــاء القبــض عليــه مــن قبلهــم يتقــدم رئيــس الحــرس ليــؤدي لــه التحيــة(.)1(

ــات  ــن متعلق ــه م ــا ب ــع الإيديولوجــي وم ــر الواق ــن أنســاق تُضم ــة تكشــف ع ــص مقصدي للن

بأســلوب حــواري إلى جانــب الأســلوب الوصفــي المرتبــط بالكشــف عــن نظــام واســع مــن العلاقــات 

ــاده  ــل وأبع ــماق البط ــل أع ــوج داخ ــير مونول ــرد، وتفج ــام لل ــط الع ــع المحي ــجم م ــي تنس الت

ــوة والتســلط. ــوز الق ــذي شــكل صــور ورم ــاء شــخصية الضحــاك، ال الإنســانية في دم

إن النــص كشــف عــن قــوة إرادة الحيــاة والبقــاء عــلى مســتوى الإنجــاز بــكل إصرار بطريقــة 

ــاة التــي تحققــت في فتــك كاوا عــلى الضحــاك  تحــول فيهــا النســق إلى عامــل منجــز لأنهــاء المعان

بتلــك المطرقــة التــي جســدت الفعــل الانجــازي المؤطــر لعنــر التشــويق النــي، والــذي أعلــن عــن 

ميــلاد جديــد رافــض لــكل مظاهــر التســلط والأذلال والخضــوع، الــذي مثلــه الضحــاك بتلــك الأفعــى 

الممتصــة لشــباب البلــدة، وهــذا مــا كشــف عــن نســق يفصــل )بــين الحلــم / والحقيقــة، الرؤيــا / 

ــاة / والمــوت، والقلــق/ والطمأنينــة()2(، وهــو نســق يشــير إلى قضيــة إنســانية بــكل  والواقــع، الحي

تشــكيلاتها النصيــة ومضمونهــا المؤطــر لفعــل الإنجــاز.

3. مفهوم التحليل: 

ــص المرحــي  ــك لأن الن ــي، ذل ــي والمرجع ــق الســياق الن ــلى وف ــص ع ــل الن ــه تحلي ــد ب وأري

ــي  ــة الت ــات الإيديولوجي ــل مــن الانســاق والمرجعي ــوي عــلى كــم هائ ــة للدراســة يحت المتخــذ عين

ترتبــط بالمــوروث الكــردي، عــلى وجــه الخصــوص، ويعمــد المؤلــف دائمــاً إلى الترميــز والدلالــة غــير 

المبــاشرة مــن أجــل توريــة المعنــى عــلى وفــق مضمــرات تكمــن في مقصديــة النــص القائــم عــلى 

ــص. ــراً فاعــلًا في اعــماق الن مموهــات أصبحــت عن

ــد فرغــوا مــن فحصــه إذ راحــوا يخــبرون حاشــيته بمرضــه وهــم  ــاء وق )قــر الضحــاك، الأطب

)1( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 42-41.

)2( د. فاطمة عيسى أبو رغيف، قراءات نقدية في نصوص روائية: 183.
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ــم(  ــوا حوله ــن تحلق ــاس الذي ــة الن ــن عام ــون بالخــبر ع يتكتم

الطبيب: الضحاك مريض / وان يشفى أبداً من مرضه / رئيس الحراس: أي مرض؟/ 

الطبيــب: لقــد بــان عــلى متنيــه/ رئيــس الحــراس: )يقاطــع( مــاذا بــان؟ / الطبيــب: بــان عــلى 

متنيــه وحامــان/ كل وحــام هــو أفعــى / لم تهــدأ حتــى تلســعه/ رئيــس الحــراس: والحــل؟ / الطبيــب: 

صعــب.. صعــب/ رئيــس الحــراس: قلــه لنــا/ حتــى لــو كان كذلــك/ فســنبحث عــما يشــفيه/ مــن 

ذاك الــداء/ )يؤكــد( قلــه لنــا/ الطبيــب: هــو أن نلهــي تلــك الأفعــى / كل صبــاح ومســاء/ بغــذاء/ 

رئيــس الحــراس: تفعــل هــذا/ الطبيــب: لكــن غــذاء الأفعــى / ليــس كأي غــذاء/ رئيــس الحــراس: 

)يســتفر( ليــس كأي غــذاء؟ / الطبيــب: )يكمــل( غــذاء الأفعــى مــخ / ينــزع مــن رأس/ صاحبــه في 

ســن العشريــن ومــا زال(. )1(

ــكاني،  ــاني والم ــل الزم ــدد التسلس ــع يح ــل طاب ــة تحم ــاءات متتالي ــن فض ــق م ــص ينطل إن الن

ــدد،  ــت مح ــباب في وق ــتة ش ــع س ــلى جم ــم ع ــلوب قائ ــذ أس ــاني يتخ ــد الزم ــظ أن التحدي إذ يلح

أمــا المــكان فهــو قــر الضحــاك، ومــن هنــا تنطلــق دلالات النــص المضمــرة والمعلنــة داخــل المــن 

الــردي المبنــي عــلى فضــاءات متتاليــة وليســت متعاقبــة يكــن تحديدهــا أفقيــاً كمتواليــات داخــل 

الحــدث مــن خــلال: 

- القر 

- السجن )الفتية( 

- الجند 

وهــذا مــا يعكــس أمــور عــدة تــتراوح مــا بــين الضيــق والقلــق والتــأزم والانفتــاح والانغــلاق، 

ــق الآتي:  ــوزع عــلى وف ــردي تت ــص ال ولاســيما أن دلالات الن

)1( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 39-37.
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  طلستلا – ةوقلا زمر   كاحضلا

  مكاحلا – ةطلسلا زمر     

 هشيع لجأ نم نابش ةتس نع ثحبلا – توملا زمر    

 هل ةلعافلا ةادلأا       سارحلا

 )ةوقلا ءافطنإ( كاحضلا فعض ةطقن        )ىعفلأا( ماحولا

ــكلا  ــق ل ــق والضي ــحون بالقل ــص مش ــه ن ــظ أن ــه نلح ــص وطبيعت ــاء الن ــتحضرنا فض ــإذا اس ف

الطرفــين، الطــرف الأول هــو شــخصية الضحــاك التــي تعــاني مــن قلــق وضيق للحصــول على الشــفاء، 

في مقابــل ذلــك قلــق أهــل المدينــة عــلى أولادهــم مــن بطــش وقــوة الضحــاك وجنــده، وهــذا نســق 

يكشــف عــن )الصــوت والتجربــة( وحالــة الحــزن والأسى التــي خلفهــا رجــال الضحــاك: )حتــى لــو 

ــن أجــل شــفاء  ــوة م ــاد والق ــك فســنبحث عــما يشــفيه( وهــذه صــورة تعكــس الاضطه كان كذل

الضحــاك، الــذي جســد صــورة القتــل مــن أجــل الحصــول عــلى غــذاء الأفعــى وهــو: مــخ ينتــزع مــن 

رأس صاحبــه في ســن العشريــن ومــا زال وهــي صــورة تضمــر كل صــور البشــاعة والقتــل والدمــار 

ــن وتحمــل  ــين الإنســان والوجــود الكائ ــد الفعــل التعســفي ب لتكشــف عــن أنســاق مضمــرة تؤك

)مســؤولية حياتهــم وبؤســهم... وتخلــوا عــن طفولتهــم وبراءتهــم ليصبحــوا رجــالاً( )1( لإنقــاذ المصــير 

المحتــم مــع واقــع التســلط والبطــش الدمــوي لحاكمهــم الضحــاك.  

4. مفهوم التأثر الفعي: 

إن كل نصلــه روح تحمــل جانــب التأثــير الفعــلي لعمليــة توظيــف الــتراث، ولاســيما أن الطقــوس 

والمعتقــدات هــي تلــك التصــورات والأفــكار والمعــارف التــي أنتجتهــا المخيلــة الشــعبية التــي لهــا 

)1( د. فاطمة عيسى أبو رغيف، قراءات نقدية في نصوص روائية: 154.
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صلــة بالجانــب المرتبــط بحيــاة الإنســان،)1( ويكشــف التأثــير الفعــلي عــن الناحيــة الحضاريــة المعــبرة 

عــن تكيــف الإنســان مــع محيطــه الغامــض في حــدود ثقافتــه ووعيــه... هــذا النســق التواصــلي هــو 

نســق تأثــري تتفاعــل داخلــه الأطــراف المتصلــة كافــة والمقاصــد والأدوات المدرجــة تفاعــلا إنســانيا 

مســتمرا،)2( كــما أن توظيــف الــتراث في أي عمــل أدبي إنمــا هــو يؤكــد عــلى اســتحضار الغائــب في 

ذهــن المنتــج أولاً والمتلقــي ثانيــاً.

)أمام قر الضحاك هناك مستودع أتخذ سجناً للشباب الذين اختطفوا( 

ــد( / كل شــباب  ــا مــولاي / )يؤك ــدة ي ــس الحــرس( / هــا هــم كل شــباب البل ــدي 1: )لرئي جن

البلــدة / في المســتودع هــذا / فأبلــغ مولانــا الضحــاك / بــذاك/ رئيــس الحــرس: )يســتفر( كل شــباب 

البلــدة؟ / جنــدي1: كل شــباب البلــدة... إلا..! / رئيــس الحــرس: إلا مــن؟ / جنــدي 1: فتيــة كاوا / 

رئيــس الحــرس: )يســأل( فتيــة كاوا الحــداد/ جنــدي1: بــلى / رئيــس الحــرس: عجبــاً! / ولمــاذا أبقيتــم 

فتيــة كاوا/ دون ســواهم/ فليذهــب بعــض منكــم/ في هــذي الليلــة / ويجــيء بهــم/ جنــدي2: لكــن 

كاوا لا يســلمهم(. )3(

ــتدعي  ــعبية تس ــات الش ــزل، فالنتاج ــأن الأدب لا يخت ــان ب ــد إلى الأذه ــيولوجيا تعي إن السوس

ــاشرة  ــة مب ــات مرهون ــذه النتاج ــت ه ــا كان ــل، ولم ــي بالفع ــل الكم ــه التحلي ــن الأوج ــه م بوج

بالحوافــز الجمعيــة، فأنهــا تمتلــك بعــداً اجتماعيــاً نســقياً قويــاً، وتعكــس الأنمــاط الحياتيــة والعادات 

والإيديولوجيــات،)4( التــي تشــكل حاجــزاً كبــيراً داخــل المــن الــردي، إذ نلحــظ أن كاوا قــد شــكل 

نقطــة ارتكاســية مهمــة داخــل مســار الــرد، وقطــع المســار النمطــي لأحــداث الــرد مــا جعــل 

ــارس طقســاً  ــا م ــو لم يقــف عــلى الهامــش وإنم ــة الضحــاك، فه ــر لقضي ــة الفعــل المطه ــه بمثاب من

ــة  ــة قيــل أنهــا عامــة )فالنشــاط التواصــلي للأفــراد والجماعــات البشري ــة ذاتي مهــمًا أرتبــط بتجرب

)1( ينظر: نزيه الخوري، عبد الرزاق عبد الواحد، وقائع الندوة النقدية التكريمية للمبدع الشاعر العربي الكبير: 54. 

)2( ينظر: د. نزار التجديتي، مفهوم التلقي من خلال الأنموذج التواصلي لنظرية زيجفريد شميث: 301.

)3( محمد علي الخفاجي، أوبرا كاوا الحداد: 39-37.

)4( ينظر: د. قصي الحسين، سوسيولوجية الأدب دراسة الواقعة الأدبية على ضوء علم الاجتماع: 366. 
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ــير..  ــلام، تذك ــلاغ، إع ــة، إب ــاشرة )محادث ــل المب ــاق التواص ــة وأنس ــط في أنظم ــره فق ــن ح لا يك

ــاشرة للتواصــل كالنســق  ــه في أنظمــة وأنســاق غــير مب ــاصره وتجليات ــل عن ــل ينبغــي تحلي ــخ( ب ال

الدينــي والنســق الاحتفــالي والنســق الفنــي والنســق الرمزي...الــخ، وهــي أنظمــة وانســاق ســيميائية 

ــة  ــة. إذ كل نســق مــن هــذه الانســاق الديني ــدا في هــرم الأنشــطة الاجتماعي ــدا وتعقي أكــر تنضي

ــرى  ــية الأخ ــة والسياس ــاق الاقتصادي ــي الانس ــع باق ــل م ــورة يتداخ ــة المذك ــة والثقافي والاجتماعي

ــوع  ــب ن ــد حس ــع الواح ــح المجتم ــين شرائ ــة ب ــكال مختلف ــق بأش ــرى تتحق ــاقا صغ ــكل انس ليش

المناســبات والســياقات التواصليــة... والنســق الطقــوسي )عبــادات، شــعائر( وبعضهــا الآخــر خفــي 

أو غامــض()1( وبهــذا اســتطاع المؤلــف أن يقــدم لنــا شــخصية تمثلــت بــدور البطولــة لتخلــص مــن 

الحــزن الفــردي والحــزن الجماعــي، بــين الحــزن لقضيــة شــخصية هــي التخلــص مــن قتــل الأولاد 

في ســن العشريــن أو أقــل وأولاد كاوا مــن ضمــن هــذا الفعــل، وبــين تجــاوز البطــل )كاوا( لوطــأة 

حزنــه ومشــاركة الأخريــن ليدخــل ضمــن إطــار مفهــوم التأثــير الفعــلي للحــدث، وهــو حــزن إنســاني 

جماعــي، الــذي فعــل الفعــل لينتقــل مــن الحــزن إلى الأمــل،)2( مــن خــلال توحيــد القــوة الفعليــة 

)الجماعيــة( لتحقيــق قيمــة إنســانية عميقــة الدلالــة تفتــح البــاب عــلى مراعيــه نحــو مســتقبل 

ــة في  ــن خــلال شــخصية )كاوا( الفاعل ــبرى م ــي ان ــة الضحــاك إلى خــلاص جماع ــه محن يتجــاوز في

تغيــير مســار الحــدث... النصفيــه حركــة مشــهدية مهمــة ومقصديــة عاليــة فيهــا التحــول والانتقــال 

ــان  ــلى الشــباب الإي ــة وع ــة والسياســات والســلطات المتعاقب ــال القادم ــالة للأجي ــير أي رس والتغي

ــف  ــلى المثق ــتراث ع ــذه ال ــوم، ه ــتزاح ذات ي ــي س ــة الت ــة القامع ــد الأنظم ــم ض ــق بقضيته المطل

ــوم الأمــة تعيــش الــراع نفســه والأزمــة الســلطوية،  ــدة مــن جوهــره ولاســيما الي ــه والفائ إعادت

حــاول المؤلــف في أعمالــه تســليط الضــوء عــلى الســلطة والــراع الدائــم مــن أجــل بنــاء الوطــن، 

يــر بقضايــا مختلفــة ليصــل إلى الــذروة الحقيقيــة التــي رســمها ولعــل كاوا الحــداد بكرنفالــه البهيــج 

ــة والوصــول  ــتعادة الثق ــن اس ــة فضــلا ع ــا العالق ــوم والقضاي ــة بالهم ــة لســاحة مثقل ــراءة واعي ق

ــة بترميزهــا ودلالتهــا ومقصديتهــا وســياقها المحكــم.  ــة تركيبي للهــدف... بني

)1( نزار التجديتي، مفهوم التلقي من خلال الأنموذج التواصلي لنظرية زيجفريد شميث:319.

)2( ينظر: د. فاطمة عيسى أبو رغيف، قراءات نقدية في نصوص روائية: 125.
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The stakes of self-narratives and their ambiguities

Abstract:

This dialogue with Moroccan researcher Mohammed al-Dahi, aims to illuminate 

the transformations in self-writing. in particular what the researcher considers to be an 

abysmal chasm that has separated the speech of reality from the speech of imagination 

since Aristotle until Western researchers have sought, Foremost among them is Philipe 

Le jeune, Gérard Genette, Arnault Schmidt and Philipe Gasparini in recent decades has 

been reversed after intellectual, theoretical and systematic transformations )vocabulary 

theory, deliberation, reception theory(. Mohammed al-Dahi explains that the interzonal 

area is full of many types that provoke critical debate and debate about their identity, 

nationality, quality and dual receipt. Arab critics and researchers have paid more attention 

to classical biography, and in recent decades )in Morocco and Tunisia in particular( they 

have become interested in self-imagination and the serial novel )Serial Space(, while other 

species have remained far from their interests and preoccupations. The dialogue also 

highlights the problems that Mohammed al-Dahi addressed in his book “The narratorand 

the Twin Souls”, such as factual and imaginary overlaps, the intersection of subjective 

contexts between them, and the problems of hybridization, mingling and betweenness 

that give rise to dialogue about the ambiguous relationship between imagination and 

reality.

Keywords:

Narratology of the isthmus, interstitial territory, neighbouring gender, istant genres, 

boundaries, similarity, identity, border literature, mixity. Autofiction, autobiography.
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حوار مــع د. محمد الداهي

ملخص:

يرمــي هــذا الحــوار مــع الباحــث المغــربي محمــد الداهــي المختــص في الســيميائيات الذاتيــة إلى 

إضــاءة التحــولات التــي طــرأت عــلى كتابــة الــذات، خاصّــة مــا يعتــبره الباحــث هــوة ســحيقة ظلــت 

تفصــل ملفوظــات الواقــع عــن ملفوظــات التخييــل منــذ أرســطو إلى أن ســعى باحثــون غربيــون، 

في مقدمتهــم فيليــب لوجــون وجــيرار جونيــت وأرنــو شــميت وفيليــب غاســباريني، خــلال العقــود 

الأخــيرة إلى ردمهــا بعــد حصــول تحــولات فكريــة ونظريــة ومنهجيــة )نظريــة التلفــظ، التداوليــة، 

ــي  ــواع الت ــير مــن الأن ــة بكث ــة حافل ــة البيني ــة التلقــي(. ويوضــح محمــد الداهــي أن المنطق نظري

ــاد  ــزدوج. أولى النق ــا الم ــا وتلقيه ــا وجنســيتها ونوعيته ــين بصــدد هويته ــا وجــدلا نقدي ــير نقاش تث

ــة الكلاســيكية، وأصبحــوا في العقــود الأخــيرة )في  ــمام أكــر للســيرة الذاتي ــون العــرب الاهت والباحث

ــة الســيرذاتية )الفضــاء  ــذاتي والرواي المغــرب وتونــس عــلى وجــه الخصــوص( يهتمــون بالتخييــل ال

ــئ  ــما يض ــغلاتهم. ك ــم وانش ــن اهتماماته ــدة ع ــرى بعي ــواع الأخ ــت الأن ــين ظل ــيرذاتي(، في ح الس

الحــوار الإشــكالات التــي تناولهــا محمــد الداهــي في كتابــه »الســارد وتــوأم الــروح« مثــل تداخــل 

الواقعــي والتخييــلي، وتشــابك المحكيــات الذاتيــة فيــما بينهــا، ومشــاكل الهجنــة والاختــلاط والبينيــة 

التــي تثــير حــوارا حــول العلاقــة الملتبســة بــين التخييــل والواقــع.

كلمات مفتاحيّة: 

سرديــات الــبرزخ، المنطقــة البينيــة، الأنــواع المجــاورة، الأنــواع البيْنيَّــة، الأنــواع البعيــدة، الحــدود، 

التشــابه، التطابــق، الاختــلاط، التخييــل الــذاتي، الســيرة الذاتيــة.
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نص الحوار: 

يســعى الحــوار- الــذي أجريتــه مــع الناقــد والباحــث د. محمــد الداهــي- إلى إثــارة جملــة مــن 

القضايــا الرديــة التــي تســتأثر باهتــمام المختصــين في مجــال الرديــات والســيميائيات الرديــة؛ 

ومــن جملتهــا:

أ-انشــغل النقــد كثــيرا بمــا ييــز ملفوظــات الواقــع )الســيرة الذاتيــة( عــن ملفوظــات التخييــل 

)الروايــة(، ولم يُهتــم بمــا يقــع عــلى حدودهــما مــن تقاطعــات وتداخــلات إلا في العقود الأخــيرة. وهو 

مــا حفــز باحثــين ونقــادا )فليــب لوجــون، وجــيرار جنيــت، وفليــب كاصبارينــي، وأرنــو شــميت( على 

اكتشــاف »المنطقــة البينيَّــة« التــي تحفــل بأنــواع سرديــة تأخــذ ســماتها عــن الطرفــين معــا، وتطــرح 

إشــكالات بصــدد تعــرُّف نوعيتهــا وجنســيتها، وبيــان التباســها وتلقيهــا المــزدوج.

ــا  ــيرذاتي«، جزئي ــاق الس ــتيفائها شروط »الميث ــم اس ــشرة)1( بحك ــون في ع ــب لوج ــا فلي حره

ثــم اضــاف إليهــا جــيرار جنيــت أنواعــا أخــرى أملاهــا التداخــل المعقــد بــين الواقــع والتخييــل)2(، 

ــة  ــواع بالمتابع ــذه الأن ــظ ه ــا. لم تح ــن نوع ــة وعشري ــلى ثلاث ــو ع ــت- ترب ــرور الوق ــت –بم وأضح

والدراســة المنشــودتين، ولم تعــرف الدراســات الشــعرية أو النقديــة إلا بعينــة منهــا: الســيرة الذاتيــة 

الروائيــة، الروايــة الســيرذاتية، التخييــل الــذاتي، الســيرة الذاتيــة الفكريــة، الســيرة الذاتيــة الشــعرية. 

وهــذا مــا حفــز د. محمــد الداهــي عــلى الاشــتغال عــلى المنطقــة البينيــة)3( لإبــراز مــا تثــيره الأنــواع 

الرديــة المكتشــفة مــن إشــكالات تهــم »الاختــلاط« و»الهجنــة« و»الاحتــكاك«. وكل مفهــوم 

مــن هــذه المفاهيــم يقتــضي مــن الناقــد أو الباحــث اتبــاع طريقــة معينــة في تحليــل مــن سردي 

)1( Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Nouvelle édition augmenté, Seuil, 1975,1996, p.14.

)2( Gérard Genette, Fiction et diction, Seuil, coll. Poétique, 1987, p.p.6594-.

)3( محمد الداهي، السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع، المركز الثقافي للكتاب، ط1، 2021.
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يتميــز بـــ »خلقــة غريبــة« أو »منافــرة غريبــة« )المقاربــة المتقلبــة، والمقاربــة التخييلانيــة، والمقاربــة 

ــة()1(.  الهرمونطقي

ــد  ــة هــو اعتمادهــم – ســيرا عــلى نهــج رائ ب- مــا جعــل النقــاد لا يخــوض في المنطقــة البيني

النقــد الســيرذاتي فليــب لوجــون- عــلى معياريــن، وهــما : علاقــة اســم الشــخصية باســم المؤلــف، 

ــار مــن  ــكل معي ــة ل ــات ممكن ــاك ثــلاث وضعي ــين القــارئ والمؤلــف. هن ــة العقــد المــبرم ب ووضعي

هــذه المعياريــن: الشــخصية إمــا لهــا اســم مختلــف عــن الكاتــب، وإمــا ليــس لهــا اســم، وإمــا لهــا 

ــا أو ســيرذاتيا)2(. ــا أو غائب ــاق- في هــذا الصــدد- يكــون روائي اســم الكاتــب نفســه. والميث

ــا في  ــه كان صارم ــه أن ــين ل ــق تب ــن التطاب ــه ع ــما كتب ــب لوجــون النظــر في ــاد فلي ــد أن أع بع

ــة. »فالمطابقــة إمــا تكــون وإمــا لا تكــون، لا وجــود لدرجــة  ــده مســتبعدا الدرجــات الممكن تحدي

ممكنــة، وكل شــك يقــود إلى نتيجــة ســلبية... لا تحتــوي الســيرة الذاتيــة عــلى درجــات: إنهــا كل شيء 

ــو كان مركــز المجــال الســيرذاتي هــو الاعــتراف  ــل فليــب لوجــون التطابــق كــما ل أو لا شيء«)3(. عل

ــه إلى  ــار، انتب ــا الاعتب ــا أعــاد إليه ــة. عندم ــه يتجاهــل وجــود الدرجــات الممكن )Aveu(؛ مــما جعل

إمكانــات جديــدة لتقييــم اســتراتيجيات أخــرى للكتابــة والقــراءة، ولتعــرُّف الأنــواع الرديــة البينيَّة.

 وهــو مــا التقطــه د. محمــد الداهــي بــذكاء باعتبــار أن الميثــاق الســير الــذاتي يخلــق الوهــم 

ــة  ــخصية )منطق ــيات الش ــزازات والحساس ــادي الح ــا تف ــدة؛ وفي مقدمته ــث عدي ــع لبواع والتصن

ــزم الأطــراف  ــي تل ــتر التحمــلات« الت ــا في »دف ــط المنصــوص عليه ــأى عــن الضواب الحساســية(، وين

الموقعــة عليــه باحترامهــا والامتثــال لهــا. عــلاوة عــلى ذلــك كــرت مظاهــر الزيــف والتصنــع )وإن 

كانــت الاعترافــات توحــي ظاهريــا بالشــفافية والبــوح والصــدق( مــن جــراء تقنــع الســارد بأقنعــة 

ــى  ــراج )بالمعن ــاع والإخ ــة والاصطن ــه والمخاتل ــة للتموي ــاليب سردي ــلى أس ــا ع ــة، واعتماده مختلف

ــة(. المرحــي للكلم

)1( محمد الداهي، »سرديات البرزخ«، مجلة سرديات، العدد الخامس، يوليو، 2022، ص. ص.82-55.

)2( المرجع نفسه، ص. 61.

)3( Philippe Lejeune, Moi aussi, éd. Seuil, Paris,1986, p.20.
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ــة، وهــو مــا يقتــضي- أســوة   ج- يحفــل الأدب العــربي- أســوة بــالآداب العالميــة- بالأنــواع البينيَّ

ــة المناســبة في  ــالأدوات المنهجي ــا ب ــا، وتجنيســها، مقاربته ــف به ــد محمــد الداهــي)1(- التعري بالناق

توافــق مــع الإبدالــين مــا بعــد البنيويــة )شروط إنتــاج النــص وتلقيــه( ومــا بعــد الحداثــة )تعــدد 

الأصــوات، والتبــاس الحقيقــة، واســتفحال مظاهــر التصنــع والاصطنــاع والزيــف(. فضــلا عــن إعطــاء 

الأدب المهمــش دوره الاعتبــاري، ينبغــي إثــارة نقــاش عمومــي حولــه لأهميتــه في ترميــم الذاكــرة 

ــاع  ــن الضي ــادي م ــتراث اللام ــة ال ــة، وصيان ــات الموازي ــخ بالمحكي ــوب التاري ــلء ثق ــة، وم الجماعي

والنســيان.

). في كتابــك المتــو	 بجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب )فــرع الفنــون والدراســات النقديــة برســم 

عــام 2022()2( تقترحــون التفكــر في الهــوة الســحيقة بــن ملفوظــات الواقــع وملفوظــات التخييــل.. 

كيــف عشــتم تجربــة إنجــازه؟ ومــا تصــورك لهــذه الهــوة التــي لم تشــغل النقــاد والباحثــن العــرب 

؟ بعد

أنجــزت الكتــاب عــلى مراحــل زهــاء ســت ســنوات، واضطــررت الســفر إلى فرنســا مــرات عديــدة 

بحثــا عــن المصــادر الهامــة والملائمــة، واحتككــت بباحثــين في نــدوات مختلفــة للاســتفادة مــن رائــق 

ــق بســام  ــاشر الصدي ــه عــلى الن ــاب وعرضت ــن الكت ــا فرغــت م ــم. عندم ــع مؤلفاته ــم ورفي خبراته

ــا  ــات حرص ــدد الصفح ــص ع ــي بتقلي ــب«، نصحن ــافي للكت ــز الثق ــشر »المرك ــر دار الن ــردي مدي الك

عــلى مقروئيــة الكتــاب، وتداولــه بــين القــراء، وبيعــه بثمــن مناســب. وهــو مــا امتثلــت لــه بحــذف 

فصــول بكاملهــا دون المســاس بالمحتويــات الأساســية التــي تشــدّ أزره وتقيــم ســداه. وعليــه تحمّــل 

ــا،  ــف تقريب ــنة ونص ــت س ــة ودام ــن متوقع ــه لم تك ــلى صنيع ــكورا ع ــرى مش ــب أخ ــاشر متاع الن

وانتهــت بتقليــص حجــم الكتــاب مــن ســتمائة إلى أربعمائــة صفحــة. ومــع ذلــك ألــحّ عــلى مزيد من 

التقليــص لكننــي أقنعتــه بــأن أي مســاس بالكتــاب في هيئتــه النهائيــة ســيؤثر ســلبا عــلى ملاءمتــه 

)1( مـن مؤلفاتـه فـي هـذا الصـدد: محمـد الداهـي، السـارد وتـوأم الـروح مـن التمثيل إلـى الاصطناع، م.سـا/ متعـة الإخفاق المشـروع التخييلـي لعبد 

اللـه العـري، المركـز الثقافـي للكتـاب، ط1، 2021/ شـعرية السـيرة الذهنية )محاولة تأصيل( منشـورات فضـاءات مسـتقبلية، ط1، 2000. )من تقديم د. 

سـعيد يقطيـن(، ط 2 دار رؤيـة، القاهـرة 2008/ الحقيقـة الملتبسـة قراءة في أشـكال الكتابة عن الذات، منشـورات المدارس، 2007 )مـن تقديم د.عبد 

القـادر الشـاوي(/ صـورة الأنا والآخر في السـرد، منشـورات رؤية، القاهـرة، ط1، 2013.

)2( محمد الداهي، السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع، م.سا
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وراهنيتــه وجــدواه. فيــما يخــص القضيــة الثانيــة ظلــت هــوة ســحيقة تفصــل ملفوظــات الواقــع 

عــن ملفوظــات التخييــل منــذ أرســطو إلى أن ســعى باحثــون خــلال العقــود الأخــيرة إلى ردمهــا بعــد 

حصــول تحــولات فكريــة ونظريــة ومنهجيــة )نظريــة التلفــظ، التداوليــة، نظريــة التلقــي(. انتبــه 

ــة الشــخصية، واكتفــى بمــا ييــز  أرســطو -في كتــاب البلاغــة- إلى عــدم وجــود فــن يســتخدم الحال

الشــعر عــن التاريــخ مــن حيــث التصويــر )يصــور الشــعر مــا يكــن أن يقــع بطريقــة رمزيــة، في حين 

ينقــل التاريــخ مــا حــدث مــن قبــل، والدرجــة )الشــعر أســمى مقامــا مــن التاريــخ لأنــه لا يــروي 

الجــزئي بــل الــكلي(.

أضحــت المحكيــات الشــخصية-بمرور الوقــت- مدرجــة في المجــال الإخبــاري أو التاريخــي بذريعة 

انحســار أدبيَّتهــا، وابتــذال محتوياتهــا. يرجــع الفضــل إلى فليــب لوجــون- بعــد المحــاولات التأصيليــة 

لجــورج غوســدورف- في حفْــز الرديــات عــلى الاهتــمام بــالأدب الشــخي )خاصــة الســيرة الذاتيــة( 

ــعرية  ــيرته الش ــون مس ــب لوج ــرس فلي ــة. ك ــه الرواي ــل؛ وفي مقدمت ــلى التخيي ــز ع ــوض التركي ع

ــس  ــكال تلتب ــن أش ــا ع ــا، وتمييزه ــن إيديولوجيته ــاع ع ــة، والدف ــيرة الذاتي ــل الس ــة لتأصي والعلمي

ــكال  ــذه الأش ــعرية ه ــض في ش ــيرذاتي. لم يخ ــاق الس ــكام إلى شروط الميث ــدود بالاحت ــلى الح ــا ع به

المجــاورة لأنه-عــلاوة عــلى تعددهــا والتبــاس هويتهــا وجنســيتها- ارتــأى أن يظــلّ وفيــا لموضوعــه 

الأثــير مكرسّــا لــه مــا يلــزم مــن الوقــت والصــبر حرصــا عــلى الإلمــام بــه مــن الجوانــب كلهــا.

حــرص فليــب لوجــون عــلى اســتيعاب التركيبــات الممكنــة، وهــي في مجملهــا تســع، بالاعتــماد 

عــلى معياريــن، وهــما: علاقــة اســم الشــخصية باســم المؤلــف، ووضعيــة العقــد المــبرم مــع المؤلــف. 

وبعــد أن أعــاد النظــر فيــما كتبــه )في كتابــه »أنــا أيضــا« 1986( عــن التطابــق تبــيّن لــه أنــه كان 

صارمــا في تحديــده مســتبعدا الدرجــات الممكنــة. »فالمطابقــة إمــا تكــون وإمــا لا تكــون«، كــما أن 

الســيرة الذاتيــة عــلى درجــات: إنهــا كل شيء أو لا شيء«. علــل فليــب لوجــون التطابــق كــما لــو كان 

مركــز المجــال الســيرذاتي هــو الاعــتراف )Aveu(؛ مــما جعلــه يتجاهــل وجــود الدرجــات الممكنــة. 

ــة  ــرى للكتاب ــتراتيجيات أخ ــم اس ــدة لتقيي ــات جدي ــه إلى إمكان ــار، انتب ــا الاعتب ــاد إليه ــا أع وعندم

والقــراءة.
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ــة  ــرذاتي975)«-من إقام ــاق الس ــاب »الميث ــت في كت ــهير المثب ــدول الش ــة الج ــق- في تعبئ انطل

ــاس  ــلى أس ــاق ع ــة الميث ــن صياغ ــيرذاتي، وم ــروائي والس ــين ال ــلاف ب ــاس الاخت ــلى أس ــف ع التصني

المختلــف والمتشــابه، وهــو مــا جعلــه يغفــل مــا يجمــع طرفــاً بالطــرف المقابــل، ويغــض الطــرف 

ــة؛  ــي أدت إلى توســيع نطــاق الجــدول ليســتوعب ســت عــشرة حال ــة الت عــن الاحتــمالات الممكن

ومــن ضمنهــا يكــن أن يقــدّم العمــل عــلى أســاس أنــه روايــة في حــين يُثبــت عــلى ظهــر الغــلاف 

ــة أن تحمــل اســم  ــة، ويكــن للشــخصية الرئيســة في الســيرة الذاتي ــه ســيرة ذاتي أو في المقدمــة بأن

الكاتــب أو اســما مغايــرا، وقــد يكــون لهــما الاســم الشــخي نفســه ويختلفــان في الاســم العائــلي 

)لوســيانبودار/ لوســيانبونار(، وقــد يتماثــلان في الحــرف الأول مــن اســميهما الشــخصيين ويختلفــان 

في الاســم العائــلي )جــول فــالي/ جــاك فانكــترا(. 

قــد نسترســل في عــرض مجمــل الحــالات التــي حرهــا فليــب لوجــون في ســت عــشرة بعدمــا 

كانــت في البدايــة محصــورة في تســع إن لم نقــل عــشر بإضافــة »الفضــاء الســيرذاتي«. أضــاف إليهــا 

جــيرار جينيــت في كتابــه »التخييــي والواقعــي«)1( حــالات أخــرى مــن قبيــل: الســيرة الذاتيــة المتباينة 

حكائيــا، والتخييــل المتماثــل حكائيــا، والســيرة التخييليــة، والروايــة الشبه-ســيرذاتية، والســيرة الذاتيــة 

الحقيقيــة، والتخييــل الســيرذاتي، والســيرة الذاتيــة التخييليــة، والروايــة الســيرذاتية. احتكــم جــيرار 

جينيــت Gerard Genette في الفصــل بينهــا إلى الفعــل اللغــوي مــن حيــث جديتــه أو عــدم جديته، 

مــن حيــث التعهــد التحــدثي أو عــدم الاســتجابة لــشرط مــن شروط التوكيــد الحقيقــي.

ــير نقاشــا وجــدلا  ــي تث ــواع الت ــن الأن ــير م ــة بكث ــة حافل ــة البيني ــدم يتضــح أن المنطق ــما تق م

نقديــين بصــدد هويتهــا وجنســيتها ونوعيتهــا. أولى النقــاد والباحثــون العــرب الاهتــمام أكــر للســيرة 

ــوص(  ــه الخص ــلى وج ــس ع ــرب وتون ــيرة )في المغ ــود الأخ ــوا في العق ــيكية، وأصبح ــة الكلاس الذاتي

يهتمــون بالتخييــل الــذاتي والروايــة الســيرذاتية )الفضــاء الســيرذاتي(، في حــين ظلــت الأنــواع الأخــرى 

بعيــدة عــن اهتماماتهــم وانشــغالاتهم.

)1( Gérard Genette, Fiction et diction, op.cit.
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2. يعــد البحــث في المنطقــة البينيــة نقطــة الارتــكاز التــي ينهــض عليهــا مروعكــم النقــدي. 

مــاذا تقصــدون بالمنطقــة البينيــة؟ ومــا الإضافــة التــي يمكــن أن يقدمهــا البحــث لــدرس الســرة 

الذاتيــة في الســياق العــربي؟

ــذ أرســطو  ــل عــلى حالهــا من ظلــت هــوة ســحيقة بــين ملفوظــات الواقــع وملفوظــات التخيي

إلى حــدود العقــود الأخــيرة مــن الألفيــة الثانيــة. أول مــن أنبتــه إليهــا هــو فيليــب لوجــون عندمــا 

ــة والأشــكال  ــين الســيرة الذاتي ــزا ب ــاق الســيرذاتي 1975( ممي ــاق الســيرذاتي )الميث حــدد شروط الميث

المجــاورة لهــا )الســيرة، واليوميــات، والمذكــرات، والبورتريــه، الفضــاء الســيرذاتي، والروايــة الســيرذاتية، 

والروايــة الشــخصية...الخ( التــي حرهــا في عــشرة، ثــم أضــاف إليهــا ســتة أنــواع أخــرى في كتابــه 

)»أنــا أيضــا«( وإن ظلــت خانتــان شــاغرتين لأنــه لم يســتحضر وقتئــذ مثالــين عنهــما )أيكــن لبطــل 

الروايــة أن يحمــل اســم الكاتــب؟ أيحتمــل أن يكــون للشــخصية في الســيرة الذاتيــة الريحــة اســم 

مختلــف عــن اســم المؤلــف؟(. أضــاف جــيرار جينيــت أشــكالا أخــرى )مثــل التخييــل الســيرذاتي، ثــم 

التخييــل الــذاتي، والســيرة الذاتيــة المتباينــة حكائيــا، والســيرة الذاتيــة التخييلية...الــخ(.

ــا  ــة نوعيته ــت- التباســا في ازدواجي ــا اقترحــه جــيرار جيني ــير هــذه الأشــكال- عــلاوة عــلى م تث

وجنســيتها وفي تلقيهــا المضاعــف بحكــم التجــاذب بــين الطرفــين النقيضــين )الروايــة/ الســيرة 

ذاتيــة(. أيتعلــق الأمــر بالاختــلاط )النظريــة العقلانيــة والكلاســيكية الخالصــة( أم بالهجنــة )النظريــة 

التخييلانيــة Fictionnaliste( أم بالتدفــق )النظريــة العــبر أجناســية(؟ ويصــل التوتــر إلى أوجــه في 

حــال التخييــل الــذاتي الــذي يعتــبره طــرف خِلْقــةً هجنيــةً أو مُنافَــرةً عجيبــةً في حــين ســعى طــرف 

آخــر مــن الباحثــين- وفي مقدمتهــم فيليــب كاصبرينــي- إلى إثبــات جدارتــه بصفتــه جنســا مســتقلا 

لــه مميزاتــه وخصائصــه. في علمــي المتواضــع مــا فتــئ الباحثــون العــرب يهتمــون بالســيرة الذاتيــة 

الكلاســيكية التــي تعنــى بتقليــد النمــوذج أو المحــال إليــه المترجــم لــه، وقلــما يهتمــون بمــا يقــع في 

ــة التــي تعــد قــارة مجهولــة تتطلــب منــا أن نكتشــفها بــالأدوات والمناهــج المناســبة.  المنطقــة البينيَّ

وكــما قلــت ســابقا إن الأدب العــربي حافــل بمختلــف هــذه الأنــواع والأجنــاس مــما يــدلّ عــلى أنــه 

ــين  ــا نحــن -المثقف ــوني. ودورن ــن النســق الك ــه- جــزء م ــالي عن ــا روجــه الأدب الكولوني -عكــس م
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ــابي  ــذ كت ــه من ــعيت إلي ــا س ــو م ــة. وه ــة الملموس ــك بالأدل ــت ذل ــو أن نثب ــرب- ه ــين الع والباحث

»شــعرية الســرة الذهنيــة محاولــة تأصيــل« )1994( إلى كتــابي الأخــير »متعــة الإخفــاق في المــروع 

التخييــي لعبــد اللــه العــروي« )2022(.

ــيميائيات  ــة )الس ــة مرن ــى منهجي ــي، وع ــودي وأفق ــن عم ــى محوري ــك ع ــيدت كتاب 3. ش

ــك؟ ــس كذل ــة(، ألي الذاتي

ــا-  ــن: بينــت- عمودي ــاب عــلى المحوري ــك هــذه الملاحظــة الدقيقــة. فعــلا يقــوم الكت أشــكر ل

كيــف تدرجــت المحكيــات الشــخصية )الأدب الشــخي( مــن الإبــدال الحــداثي الــذي كان يراهــن 

ــة  ــب الكتاب ــع الوعــي بألاعي ــه م ــضرب عــلى منوال ــه وال ــع المحــال إلي ــق م ــل بالتطاب عــلى التمثي

ومغامراتهــا )الســيرة الذاتيــة الكلاســيكية( إلى الإبــدال المــا بعــد حــداثي الــذي أصبــح المحــال إليــه في 

صــور وهيئــات عديــدة )أصــوات متعــددة(. أيٌّ منهــا يثــل المؤلــف الواقعــي؟ كل صــوت لا ينــوب 

عــن المؤلــف، ولا يحــل محلــه فحســب، بــل يلغيــه وينحيــه أيضــا )التخييــل الــذاتي، الســيرة الذاتيــة 

التخييليــة، الحــي الــذاتي، التخييــل الســيرذاتي.. الــخ(. 

ــين  ــة ب ــات الشــخصية البيني ــف تتأرجــح المحكي ــيّن كي ــي- أن أب ســعيت -عــلى المســتوى الأفق

ــوب  ــلء ثق ــة لم ــخي إلى وثيق ــي الش ــول المح ــف يتح ــة )كي ــة التاريخي ــق: الحقيق ــلاث حقائ ث

الذاكــرة؟( والحقيقــة الذاتيــة )لا تهــم الموضوعيــة، بــل الصــدق لمــا لــه مــن أهميــة في الإحســاس 

بالوقائــع والأفعــال كــما لــو وقعــت فعــلا( والحقيقــة المصطنعــة )يتوهــم المؤلــف بــأن النظــير أو 

ــف في  ــع والزي ــتقواء الشــك والتصن ــع – بالنظــر إلى اس ــن لا يتوق ــه، لك ــداد لروح ــو امت ــل ه المثي

العــر الراهــن- أن يتحــول إلى صــوت مــن الأصــوات التــي لا تنافســه فقــط، بــل تزيحــه عــن عرشــه 

لتنحيتــه وإلغائــه، والتحــدث باســمه بصيغــة الجمــع(. وفي كل ذلــك، اعتمــدت بطريقــة مرنــة عــلى 

الســيميائيات الذاتيــة لإبــراز مواقــع القريــن أو تــوأم الــروح باعتــماد المــؤشرات التلفظيــة، ومقــولات 

ــة(. ــة الظاهــر والكينون التحقــق الســيميائيةVéridiction  )لعب
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4. يمثــل كتابكــم »الســارد وتــوأم الــروح مــن التمثيــل إلى الاصطنــاع« حدثــا بــارزا في البحــث 

الســرذاتي. كيــف ينعكــس ذلــك إيجابــا عــى البحــث في هــذا الجنــس في الأدب العــربي المعــاصر؟

عالجــتُ في كتــاب »الســارد وتــوأم الــروح مــن التمثيــل إلى الاصطنــاع« )المركــز الثقــافي للكتــاب، 

ط1(المحكيــات الذاتيــة مُنقبــا في المنطقــة الوســطى أو الطائشــة التــي تفصــل بــين ملفوظــات الواقع 

وملفوظــات التخييــل، ومافتئــت - منــذ مؤلــف كتاب »الشــعرية« لأرســطو– قــارة مجهولــة وداجية، 

ة مصطلحيــة تســعف على إبــراز المواقع التي يشــغلها الكاتــب أو قرينه أو تــوأم روحه  ومعتمــدا عُــدَّ

في الــرد، والمقاصــد التــي يتوخى إيصالها إلى مخاطبــه المحتمل، والقدرات التأويلية التي يســتخدمها 

ــة. ــة والثقافي ــه المعرفي ــب خلفيات ــي تناس ــة الت ــؤشر )Curseur( إلى الوجه ــك الم ــارئ في تحري الق

ــاول  ــا إلى تن ــاؤه في الــرد، داعي ــف أو قرن ــن المؤل ــذي يشــغله قري ــع ال ــة للموق ــتُ العناي أولي

ــة،  ــم التقليدي ــير مــن المفاهي ــة مراجعــة كث ــة، بغي ــم المابعــد حداثي ــذات بالمفاهي ــة عــن ال الكتاب

التــي كانــت تراهــن أساســا عــلى توطيــد المشــابهة والمطابقــة بــين الكتابــة والوجــود، وبــين الكاتــب 

والســارد. راعيــت- في ذلــك- الانتقــال مــن إبــدال المشــابهة )Semblance( الــذي كان يراهــن عــلى 

 )Hypersemblance( تماثــل الكاتــب والســارد في المحكيــات الذاتيــة إلى إبــدال المشــابهة الفائقــة

الــذي أضحــى القريــن بموجِبِــه ينافــس الكاتــب الحقيقــي، أو يحــل محلــه، بــل يلغيــه ويشــيد عــلى 

أنقاضــه هويــة مغايــرة )مــا يصطلــح عليــه بالواقــع الفائــق L’hyperréalité(. ومــن ثــم وقــع تحــول 

في الفكــر البــشري مــن المراهنــة عــلى الحقيقــة إلى اصطناعهــا. 

لم يكــن قصــدي بيــان كيــف تتجســد صــورة الكاتــب في المحــي الــذاتي، بــل ســعيت إلى إبــراز 

طبيعــة العلاقــة المعقــدة بــين الكتابــة والوجــود، وبــين نظامــيْ الأشــياء والكلــمات، ومــا يقــال وكيف 

ُ عنــه ومــا يُضْمــرُ، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار تغــير معايــير القــراءة عــبر التاريــخ، مماَّ  يقــال، ومــا يُعــبرَّ

يحفــز القــارئ عــلى إعــادة تجنيــس النصــوص الملتبســة التــي لا تســتقر عــلى هيئــة ثابتــة.

إن الروايــة تتميــز عــن الســيرة الذاتيــة بقدرتهــا عــلى النفــاذ إلى طويــة الإنســان والصــدع بمــا 

يجــول فيهــا، وبالمقابــل تظــل الســيرة الذاتيــة أكــر نرجســية من الروايــة، لأنهــا تتمحور حــول الماضي 
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الشــخي للــذات )الــرد الاســترجاعي(، وتُعنــى بشــفافيتها الداخليــة )الــرد النفــي(، وبحقيقتهــا 

الشــخصية )الصــدع بالحقيقــة(. وخلصــت- بالمقارنــة بــين صــورتْي كاتــب الســيرة الذاتية الــروائي- إلى 

أن الأول يتعهــد بقــول الحقيقــة، ويــبرم الثــاني مــع القــارئ ميثاقــا تخييليــا. وإن كان كاتــب الســيرة 

الذاتيــة يســتثمر مســاحات التخييــل لتعتيــم وقائــع بعينهــا، فــإن أحذيــة الروائيــين تلــوح مــن تحــت 

الســتار وإن تــواروا خلفــه )أيــا كانــت قــوة التخييــل فهــي لا تخلــو مــن المكاشــفة والبــوح الذاتيــيْن(.

ــا  ــة م ــة أو حقيق ــدى ملاءم ــن م ــؤال ع ــن الس ــمام م ــز الاهت ــال في مرك ــول أو انتق ــع تح وق

يســترجعه الكاتــب عــن نفســه، إلى الكيفيــة التــي يقــدم بهــا صــورة عــن ذاتــه. يســتخدم وســائط 

فنيــة وتخييليــة لاختــلاق صــورة أو تصنُّعهــا، مــن جهــة، ويتوهــم كل قــارئ صورتــه المحتملــة مــن 

ــة اســتعارية،  ــاب ثمــرةَ معرف ــن الكُت ــا ع ــي نتخيله ــه، تكــون هــذه الصــورةُ الت ــة. وعلي ــة ثاني جه

ــبر  ــات ع ــرّ هــذه العلام ــا. وتم ــفراتها وتأويله ــك ش ــع بتفكي ــات نضطل ــوا مجــرد علام ــم أضح لأنه

مصفــاة العلائــق اللغويــة والرمزيــة المعقــدة التــي لا يكــن لهــا- بــأي حــال مــن الأحــوال- أن تنســخ 

ــيره. ــع أو تعكســه بحذاف الواق

ــة، ناهــز اثنــين  ــات الذاتي عالجــتُ هــذه الإشــكالات بالاشــتغال عــلى مــن متنــوع مــن المحكي

وثلاثــين نصــا مــن أقطــار مختلفــة، عربيــة وغربيــة، وناقشــت كيــف تُمثَّــلُ الحقيقــةُ بطرائــق وصيــغ 

سرديــة متعــددة ومختلفــة. وكيــف يتداخــل الواقعــي والتخييــلي في المحكيــات الذاتيــة إلى أن يصــلا 

ــف تتشــابك  ــفُ بأقنعــة مختلفــة؟ كي ــعُ المؤل ــاذا يتقنَّ ــاس والتهجــين؟ ولم ــة مــن الالتب درجــة عالي

ــؤشرات  ــور م ــا بظه ــزح عنه ــة إلى أن تتزح ــع معين ــاغلة مواق ــا ش ــما بينه ــة في ــات الذاتي المحكي

محتملــة في الأفــق؟

خصصــتُ القســم الأول مــن الكتــاب لمواكبــة »رحلــة الزمــن بالأثــر«، مــن خــلال بعــض العينــات 

ــة(،  ــة ســيرية، وســيرة ذاتي ــرات، ورواي ــا وجنســيَّتها )مذك ــا وزمنيَّته ــة في أدبيته ــارة، والمتفاوت المخت

ــة  ــلى القيم ــل ع ــاضر، والتدلي ــاضي والح ــين الم ــة ب ــاب القائم ــاب والإي ــة الذه ــراز حرك ــدف إب به

ــخ العــام. ــة مــن التاري ــر، ودوره في إضــاءة بعــض الأحــداث الُمغيَّب ــة للأث ــة والتاريخي الرمزي
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بينــتُ في القســم الثــاني الموســوم بـــ »جداريــة ســتندال« تأرجــح المــؤشر بــين التخييــل )مناطــق 

الظــلام والأشــباح( والمرجعيــة )المعــالم الواضحــة والبينــة( بالنظــر إلى طبيعــة المعطيــات المعروضــة؛ 

إذ يتضــح أن أجــزاء مــن الجداريــة الســيرذاتية تندثــر بفعــل عوامــل التعريــة، وهــو مــا يحتــم عــلى 

ــا التخييــل عــلى المناطــق المظلمــة أو المنســية. فــكل  كاتبهــا ترميمهــا وتأثيثهــا مــن جديــد، مضفي

ترميــم أو تذكــر هــو روايــة جديــدة تضفــي مزيــدا مــن البهــاء والرونــق عــلى الأحــداث المســتعادة.

قاربــتُ في القســم الثالــث المعنــون بـــ »المنطقــة البينيَّــة« ظاهــرة التهجــين، التــي تُسِــمُ عينةً من 

المشــاريع الذاتيــة عــلى الحــدود )المنطقــة الملتبســة التــي تفصــل بــين ملفوظــات الواقــع وملفوظات 

التخييــل(. يــرى البعــض أن القــارئ لا يتعامــل مــع الواقعــي والتخييــلي في تزامنهــما بــل في تعاقبهــما، 

لأنهــما ليســا تجليــا للتهجــين والتماهــي، وإنمــا ثمــرة الاختــلاط والتناوب.

ــه في  ــخ أو تنافس ــة التاري ــات الذاتي ــي المحكي ــف تضاه ــان كي ــاب إلى بي ــذا الكت ــي ه لا يرم

تمثيــل الحقيقــة التاريخيــة، بــل يهــدف إلى بيــان مــا تتوفــر عليــه المحكيــات الذاتيــة مــن معطيــات 

قــد يســتفيد منهــا المــؤرخ في إضــاءة حــدث مــا أو إماطــة اللثــام عــن خبايــاه وأسراره، مــا يقتــضي 

توســيع شــعرية الذاكــرة لمعــاودة النظــر في كثــير مــن الأحــداث الســابقة، بعــد أن أعطيــت الكلمــة 

لمــن عاشــوها أو شــاركوا فيهــا لــلإدلاء بشــهادتهم.

خلصـتُ -مـن جملـة الخلاصـات- إلى مـدى هشاشـة الوهم الرجي الـذي يزعمه السـارد ومدى 

انهيـار سـلطته الرديـة؛ مـا أدى إلى سـحب الثقـة منه، وإعطـاء الكلمـة إلى الأصـوات البديلة )ومن 

ضمنهـا أصـوات قرنائـه وأشـباهه( للصـدع بالحقيقـة مـن وجهـات نظر متعـددة. لم يكـن هدفي من 

ذلـك التوقـف عنـد القـدرات التأويليـة للمتلقـي للتمييـز بـين مـا هـو حقيقـي ومـا هـو كاذب، بـل 

سـعيتُ إلى التركيـز عـلى مـا يزعـم المتكلـم قولـه وإظهـاره لـه حرصـا عـلى كسـب مودتـه وثقتـه، 

واسـتعنتُ في هـذا الصـدد بجهـات التحقـق )الظاهـر والكينونـة ونقيضهـما( لبيـان كيـف تتجسـد 

»ألاعيـب الحقيقة« في المربع السـيميائي مما يولد حالات كثيرة تشـوش عـلى صِدْقيَّة الحقيقة، ونقاوة 

الأصـل، وطُهـر الهُويـة )الـر، والكـذب، والتصنـع، والاصطنـاع، والزيـف، والاختـلاق، والتخريـف(.
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آثــرت في اشــتغالي لســنوات عديــدة عــلى المحكيــات الذاتيــة أن أبقــى عــلى الحــدود لتفــادي 

ــف  ــة كي ــد(، ومواكب ــع أو ض ــاوم )م ــة دون أن أس ــد بحري ــة النق ــي، وممارس ــف الاعتباط التصني

يتجــاذب التخييــل والواقــع، ويتبــادلان الأدوار والمواقــع بــين الحديــن الأقصيــين )ملفوظــات الواقــع 

وملفوظــات التخييــل(، ويؤديــان إلى تولُّــد أجنــاس وأنــواع هجينــة عــلى الحــدود، وهــو مــا يتطلــب 

منــا اليــوم أن نعالــج مــا يقــع عــلى تخومهــا بــأدوات وتصــورات جديــدة.

5. رغـم أن الحقـل الـذي تنـدر	 ضمنـه أبحاثكم هـو حقل »السـميائيات الذاتية«، فـإن القارئ 

يلاحظ أنكم تنفتحون عى حقول أخرى من قبيل الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد الكولونيالية. 

كيـف تقربـون بـن هـذه الحقـول البحثيـة؟ وكيـف يمكـن للـدارس النقـدي أن يسـتفيد مـن ذلك؟

أول مــن اســتخدم ســيميائيات الذاتيــة )sémiotique de la subjectivité( هــو هرمــان باريــت 

ــذ  ــرح وقتئ ــة« 1986 )1(. اقت ــب الذاتي ــي تخطي ــثٌ ف ــواء بح ــت »الأه ــع الصي ــه الذائ ــي كتاب ف

ــي  ــة )Sujet manifesté( ف ــذات الجلي ــي بال ــدا يعتن ــا جدي ــارا توليدي ــيميائيا أو مس ــا س نموذج

ــة العميقــة فــي  ــدا للتَّذْويــت )Subjectivation( بعــد إدمــاج البني ــور تصــورا جدي الخطــاب، وبل

الفضــاء الذاتــي. ينــدرج هــذا التصــور فــي ســياق إحــداث القطيعــة مــع الموضوعانيــة البنيويــة 

ــا. ــن اهتماماته ــة م ــات الذاتي ــد التجلي ــت تبع ــي كان )Objectivisme structuraliste( الت

وعلــى إثــر اســتفادة الســيميائيين مــن الثــورة التلفظيــة ثــم التداوليــة شــرعوا يهتمــون 

بالمســتويات الاســتهوائية والرمزيــة، وبجهــات التحقــق والتحــدث. وتحققــت- فــي هــذا الصــدد- 

تراكمــات هامــة نذكــر مــن جملتهــا -عــلاوة علــى الكتــاب الســابق- مــا يأتــي: »ســيميائيات الأهــواء 

مــن حــالات الأشــياء إلــى حالــة النفــس« لألجيــرداس جوليــان كريمــاص وجــاك فونتانــي )1991(، 

بحــوث فــي ســيميائيات الــذات لشــارل بوازيــس1977، الخطــاب وذاتــه الجــزء الأول، 1984، 

والخطــاب وذاتــه، الجــزء الثانــي، 1985 لجــاك كلــود كوكــي)2(، ســيميائيات الــذات، تكريمــا لإيفــان 

)1( Herman Parret, Les passions essai sur la mise en discours de la subjectivité, Mardaga, 1996.

)2( نشير في هذا الصدد إلى كتابه :

Coquet )Jean-Claude(, La quête du sens Le langage en question, Puf, coll. Formes sémiotiques, 1997. 
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دارو-هــاري Ivan Darrault-Harry لميشــيل أريفــي وآخــرون 2013 )1(، وغيرهــا مــن الدراســات 

ــة أو بالتذويــت فــي الخطــاب الســيميائي. والمؤلفــات التــي تهتــم بالذاتي

اســتفدت مــن هــذه المصــادر في كثــير مــن مؤلفــاتي لأنهــا جــاءت متوافقــة مــع قناعــاتي الفكريــة 

للتخلــص مــن الهيمنــة البنيويــة. وهــو مــا أقــدم عليــه مثقفــون مغاربــة مــن قبــلي بالتمــرد عــلى 

البنيويــة، وإن اســتفادوا مــن ترســانتها المفاهيميــة لإبــراز مــا يحفــل بــه النــص مــن ســمات فنيــة 

ــد  ــوري وســعيد يقطــين ومحم ــد اليب ــرادة وأحم ــد ب ــم محم ــن ضمنه ــر م ــة وشــعرية. أذك وبنائي

البكــري وســعيد بنكــراد.

ســلكت- في كتــابي المتــوج »الســارد وتــوأم الــروح مــن التمثيــل إلى الاصطنــاع«- طريقــا 

ــة في  ــب جم ــرب مصاع ــراء الع ــد الق ــي يج ــيميائية الت ــم الس ــل المفاهي ــن ثق ــرّر م ــدا بالتح جدي

فــك طلاســمها بحكــم طابعهــا النخبــوي )مخاطبــة باحثــين مــن طــراز معــين(، وعــدم الاطــلاع عــلى 

الأصــول والمصــادر، وعــدم الإلمــام بمفاهيمهــا في ســياقها )موقــع كل مفهــوم داخــل المســار التوليــدي 

ــات  ــل المحكي ــي تســعف عــلى تحلي ــات الت ــلى المقارب ــاح ع ــما ســعيت أيضــا إلى الانفت ــام(. ك الع

الذاتيــة بفرضيــات جديــدة، وتتيــح هامشــا مــن الحريــة للإلمــام بشــعرية الأدب الشــخي وأنواعــه 

ــدُ الجــراحَ  وآفاقــه، وبيــان مــا يثــيره مــن قضايــا تهــم المنــي والمغيــب في الذاكــرة الجماعيــة، وتُضمِّ

الكولونياليــة، وتثــير نزاعــات الذاكــرة التــي مــا فتئــت تعيــق البنــاء الجماعــي للمســتقبل، وتبعــث 

أحقــادا وضغائــن مــن مراقدهــا، وتناقــش بجــرأة أعطــاب الذاكــرة )تضــارب المحكيات في فهــم تأويل 

ــة(  ــاس التذكاري ــرة الشــخصية )الأجن ــار إلى الذاك ــادة الاعتب ــابق(، وتســعى أيضــا إلى إع حــدث س

لمــلء ثقــوب المــاضي، وتعليــل أحــداث تاريخيــة أو إضاءتهــا بشــهادات معــززة أو مخالفــة.

ســعيت- مــن خــلال الكتــاب- أن أتموضــع أولا في الثقافــة العربيــة بحفــز الباحثــين على اكتشــاف 

ــة التــي مــا فتئــت  ــا إزاء الثقافــة الغربي ــواع الأدب الشــخي(، وأتموضــع ثاني ــة )أن القــارة المجهول

تحمــل أحكامــا مســبقة واســتعلائية عــن المحكيــات الذاتيــة العربيــة. مــا أنجزتــه لحــد الآن مــن 

)1( Didier Tsala Effa, Une Sémiotique du sujet, actes du colloque à Ivan Darrault-Harris, Lomoges 6 mai 2011, Centre de 

Recherche Sémiotiques de l’Université de Limoges,2012.
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ــا عــن  ــون نبوغ ــات أن العــرب لا يقل ــة بإثب ــرد عــلى المزاعــم الكولونيالي ــروم أساســا ال ــات ت مؤلف

ــارة  ــة الحض ــع دينامي ــا م ــا إيجاب ــت -في تفاعله ــة أنتج ــارة العربي ــين، وأن الحض ــم الغربي أنداده

الكونيــة- مختلــف أنــواع الأدب الشــخي. فــكل الأنــواع الموجــودة حاليــا بالقــوة أوبالفعــل ليســت 

ــا  ــك م ــل هــي ثمــرة جهــد بــشري خــلاق. وفي هــذا الصــدد ســأحي ل ــا، ب حكــرا عــلى أمــة بعينه

حــدث لي عندمــا شــاركت في نــدوة بســيروزي-لاصال في فرنســا بموضــوع »منزلــة الــذاتي في المشــهد 

الأدبي العــربي التخييــي«؛ إذ بينــت للحضــور أن العــرب ســاهموا في بلــورة هــذا النــوع مــن الكتابــة 

ــوط« لســيرج دبروفســي 1977، واســتحضرت في دراســتي  ــن/ الخي ــة »الاب ــل رواي ــذات قب ــن ال ع

المنشــورة ضمــن عمــل جماعــي )تخــوم التخييــل الــذاتي تحــت إشراف أرنــو جونــو و إزابيــل غريــل، 

2016( أعــمالا مــن قبيــل »الســاق عــلى الســاق فيــما هــو الفاريــاق »لأحمد فــارس الشــدياق 1855، 

ــا أعــمال في المنحــى  ــم ظهــرت تباع ــازني 1931، ث ــادر الم ــد الق ــم عب ــب« لإبراهي ــم الكات و»إبراهي

ــاف«  ــر الصفص ــربي« و»مم ــت المغ ــا، و»وردة للوق ــب هلس ــداد« لغال ــوه لبغ ــة وج ــه: »ثلاث نفس

لأحمــد المدينــي، و»مثــل صيــف لــن يتكــرر« لمحمــد بــرادة، و»دليــل العنفــوان« و»دليــل المــدى« 

ــوم  ــوا المفه ــروا أو نحت ــرب ابتك ــي أن الع ــذا لا يعن ــاوي. ه ــادر الش ــد الق ــا« لعب ــال أن ــن ق و»وم

قبــل ســيرج دبروفســي )هــذا مســتبعد طبعــا(، بــل مــا أقصــده هــو أن العــرب أنجــزوا مشــاريع 

في مجــال التخييــل الــذاتي قبــل أن ينحتــه ويبتكــره ســيرج دبروفســي الــذي مــلأ إحــدى الخانتــين 

ــة  ــخصية خيالي ــلاع ش ــصّ اضط ــي تخ ــي الت ــون؛ وه ــب لوج ــهير لفلي ــدول الش ــاغرتين في الج الش

ــم  ــال يلائ ــب لوجــون أي مث ــه الشــخصية. لم يســتحضر فلي ــب باســترجاع حيات تحمــل اســم الكات

طبيعــة الخانــة. وظلــت شــاغرة إلى أن نحــت ســيرج دبروفســي »التخييــل الــذاتي« ووضعــه عــلى 

ظهــر غــلاف روايتــه.

6. هنــاك مــن يقــول أن العــرب عرفــوا الســرة الذاتيــة منــذ القــدم وهنــاك مــن يعترهــا جنســا 

دخيــلا. مــا رأيك؟

ــا« يتضــح أن العــرب  ــا أيض ــاق الســيرذاتي« و»أن ــون »الميث ــب لوج ــابْي فلي ــوع إلى كت  بالرج

القدامــى كانــوا واعــين بنمــط كتــابي قــادر عــلى اســتيعاب مشــاريعهم الذاتيــة. وهــذا مــا نلمســه 
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في ثنايــا عيِّنــة مــن الســير أو التراجــم القديــة. أقصــد بالتحديــد »المنقــذ مــن الضــلال« لأبي حامــد 

الغــزالي، و»حــي بــن يقظــان« لابــن طفيــل، »والتوابــع والزوابــع« لابــن شــهيد، و»التعريــف بابــن 

خلــدون ورحلتــه غربــا وشرقــا« لعبــد الرحمــن ابــن خلــدون، و»كتــاب الاعتبــار« لأســامة بــن منقــد 

وغيرهــا. يــبرم عنــوان »التعريــف« ميثاقــا ســيرذاتيا مــع القــارئ بالإحالــة في الآن نفســه إلى نوعيــة 

ــدون عــلى  ــن خل ــل أن يســتقر اب ــة قب ــغ مختلف ــوان في صي ــب العن ــه، وتقل ــاب واســم صاحب الكت

العنــوان الــذي يــراه مناســبا لمشروعــه الســيرذاتي، وكان العنــوان الأصــلي دالا كذلــك »التعريــف بابــن 

خلــدون مؤلــف هــذا الكتــاب«.

اعتنـى العـرب بمفهـوم الترجمة والتراجم والطبقات لرد أخبار أشـخاص معينـين )أنبياء، صحابة، 

شـعراء، صلحـاء، متصوفـة( أو ذكـر آثارهـم وأعمالهـم. ظـل المصطلـح شـائعا إلى النصـف الأخـير من 

الألفيـة الثانيـة )»الترجمـة الشـخصية« لشـوقي ضيـف )1953(، »التراجم والسـير«، لجنة مـن الأدباء 

)1955(، »الترجمـة الذاتيـة في الأدب العـربي الحديـث« ليحيـى إبراهيـم عبـد الدايـم )1974(، »فـن 

التراجـم والسـير الذاتيـة« لأندريـه مـوروا، ترجمة أحمـد درويـش )1999(..الخ(؛ وذلك قبـل أن يحل 

المفهوم المتداول محله اليوم هو السـيرة أو السـيرية الذاتية بفضل التفاعل إيجابا مع الثقافة الغربية.

ــي  ــة الت ــة الفكري ــيرة الذاتي ــو الس ــة وه ــيرة الذاتي ــن الس ــوع م ــى بن ــرب القدام ــغل الع انش

ــة«.  ــيرة الذهني ــعرية الس ــابي »ش ــائي في كت ــا البن ــددت نموذجه ــما وح ــمتُ معاله ــبق لي أن رس س

وكرســوا في الاتجــاه نفســه مفهــوم الســيرة )Biographie( الــذي كان يُعنــى بــه التراجــم الطويلــة 

والمســتقلة )»ســيرة الرســول« لابــن هشــام بروايــة ابــن إســحاق، و»ســيرة عمــر بــن عبــد العزيــز« 

لابــن الجــوزي، »ســيرة ابــن طولــون« للبلــوي، و»ســيرة صــلاح الديــن الأيــوبي« لابــن شــداد(، وســاد 

ــة )حديــث الشــيوخ عــن أنســفهم، واعتدادهــم بمنجزاتهــم وأفعالهــم..  لديهــم أيضــا تقليــد الكُنتيَّ

ــدد13،  ــة الخطــاب )الع ــع عســيري في مجل ــلي آل مري ــن ع ــد ب ــه أحم ــذي فصل ــتُ( ال ــتٌ وكن كن

2013(، كــما راج تقليــد الفهــرس بالمغــرب، وهــو عبــارة عــن كتــاب يذكــر فيــه المؤلــف مختلــف 

المعلومــات المتعلقــة بحياتــه الدراســية، ويتتبــع فيــه أســانيد شــيوخه في كل العلــوم والكتــب التــي 

يرويهــا عنهــم بتسلســل متصــل بقصــد توثيــق أصولــه العلميــة قبــل منــح الإجــازة.
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مــا فتــئ تقليــد الســيرة الذاتيــة الفكريــة ســائدا إلى اليــوم مســتوعبا تجــارب جديــدة لــكل مــن 

إدوارد ســعيد )خــارج المــكان( وســعيد بنكــراد )وتحملنــي وظنــوني ســيرة التكويــن( وبنســالم حميش 

)الــذات بــين الوجــود والإيجــاد( ومعجــب الزهــراني )ســيرة الوقــت حيــاة فرد-حكايــة جيــل(. وفي 

هــذا الصــدد، كثــيرا مــا أعــود إلى مقدمــة »ســبعون« لميخائيــل نعيمــة لأنــه قــدم لقرائــه ومحبيــه 

توضيحــا منهجيــا للتميــز بــين حياتــه الخاصــة وحياتــه العامــة، وبــين لهــم الفائــدة التــي يكــن لهــم 

أن يجنوهــا مــن ســيرته الذاتيــة الفكريــة، في حــين أن لــن تنفعهــم حياتــه الخاصــة في أي شيء يذكــر.

7. تتويجكــم بجائــزة الشــيخ زايــد يســلط الضــوء مــن جديــد عــى النقــد المغــربي المعــاصر.. 

كيــف تقدمــون هــذا النقــد.. وماهــي رهاناتــه الأساســية؟ ومــا موقعــه مــن التجربــة النقديــة في 

الســياق العــربي؟

ــة.  ــاق الثقافي ــة والأنس ــات الأدبي ــن النظري ــغه م ــة- نُسْ ــة واصف ــه لغ ــد- بصفت ــتمد النق يس

ويحتــاج الناقــد– والحــال هكــذا- إلى ثقافــة رصينــة )وهنــا يحــضُر في ذهنــي عنــوان كتــاب 

ــات  ــأدوات مناســبة وبخلفي ــص ب ــة الن ــه إلى مقارب ــد الأدبي«( تؤهل ــة الناق ــي »ثقاف محمــد النويه

فكريــة وعلميــة )ثفافيــة، نفســية، اجتماعيــة، ســيميائية، تاريخيــة( مــع الحــرص عــلى نفــادي مــا 

ــن  ــرض وإقحــام، وعــلى اتخــاذ المســافة م ــة وف ــق وحذلق ــن تفيه ــي م ــد النويه ــه محم أشــار إلي

الانطباعــات والارتســامات التــي يخلفهــا العمــل الفنــي في النفــس بالحــواس )النقــد الانطباعــي أو 

ــا مــن النقــد المــري الــذي كان رواده يتقنــون اللغــات  النقــد التأثــيري(. وفي هــذا الصــدد تعلمن

ــد  ــد، وفي تجدي ــد أدوات النق ــا في تجدي ــن معارفه ــة )وخاصــة الفرنســية(، ويســتفيدون م الأجنبي

الــدرس الجامعــي )وفي طليعتهــم طــه حســين، ومحمــد منــدور(. وكان النقــاش منصبــا حــول أداء 

ــة أم يعتمــد عليهــا لإضــاءة النــص مــن  ــات الغربي النقــد. أيجــب أن يتحــرّر مــن »فــرض« النظري

زوايــا جديــدة؟ )أســتحضر هنــا النقــد الــذي وجهــه محمــد منــدور إلى خلــف اللــه(. وبمــا أن النقــد 

ــاس.  ــوم الن ــا عــلى عم ــو يكــون صعب ــة، فه ــة وثقافي ــات معرفي ــة مشــيدة عــلى خلفي ــة واصف لغ

قيــل يومــاً لأبي تمــام: لمــاذا تقــول مــا لا يُفهــم فقــال لمــاذا لا تفهمــون ما يُقــال. ومــع ذلــك ينبغــي 

للناقــد كــما ألــح محمــد منــدور أكــر مــن مــرة عــلى اســتلهام »روح« النظريــات الغربيــة، وينبغــي 
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ــأن  ــد إلى ش ــل النق ــة لتحوي ــه الأكاديي ــن صومعت ــزل م ــد- أن ين ــان ماكدونال ــب رون ــه - بحس ل

ثقــافي عــام يناقــش القضايــا الملحــة، ويــشرك النــاس في مناقشــتها وإبــداء آرائهــم وأفكارهــم منهــا. 

اعتقــد أن هــذا الرهــان صعــب في العــالم العــربي لانعــدام النقــاش العلمــي في الجامعــات العربيــة، 

ولغيــاب النقــاش العمومــي في الإعــلام، ولتراجــع أداء الجمعيــات والاتحــادات الوطنيــة ذات صلــة 

بــالأدب خاصــة والثقافــة عامــة. وفي غيــاب شروط العمــل الجماعــي البنــاء يشــق كل ناقــد طريقــه 

ــتلهام  ــلى اس ــة ع ــه، وبالمراهن ــوني والتموضــع في ــن النســق الأدبي الك ــتفادة م ــلى الاس بالحــرص ع

»روح« النظريــات الغربيــة بوعــي ومســؤولية، وبالتخلــص مــن »المقاربــة التقنويــة« التــي تخنــق 

أنفــاس الأدب، وبالانفتــاح عــلى مــا يعيننــا عــلى فهــم أنفســنا والعــالم وأشــكال الحيــاة )مــا أثــاره 

ــر«. ــه »الأدب في خط ــودورف في كتاب ترفيتانت

ولتفــادي مثــل هــذه الأســئلة علينــا اســتحضار جيــل طــه حســين في مــر وجيــل محمــد بــرادة 

ــه بــل  في المغــرب.. جيــلان اســتفادا مــن النقــد الغــربي ليــس بهــدف نســخه والــضرب عــلى منوال

ــن  ــد م ــل جدي ــن جي ــة، وتكوي ــدان العربي ــة في البل ــات ثقافي ــق بني ــع إزاءه بخل ــدف التموض به

النقــاد. أظــن أن كتــابي ثمــرة هذيــن الجيلــين بالتطلــع إلى آفــاق جديــدة تفرضهــا ديناميــة النقــد 

كونيــا؛ ومــن ضمنهــا »أفــول الأدبيــة التــي عمــرت طويــلا« وبــزوغ مــا يصطلــح عليهــا الآن بأشــكال 

الحيــاة أو سياســة الأدب )أحيــل إلى كتــب جــاك رانســيير وجــاك فونتانيــي(. لي كتــاب قيــد الإنجــاز 

ــة أو  ــج متأزم ــت المناه ــوني. ليس ــد الك ــدم في النق ــإ ق ــن موط ــا ع ــئلة بحث ــذه الأس ــتوعب ه يس

معطوبــة مادامــت تتجــدد باســتمرار، لكــن مــا يتــأزم ويصــاب بالعطــب هــي العقــول التــي تنكفــئ 

عــلى نفســها، وتجــتر معارفهــا، وترفــض الانفتــاح عــلى الغــير. يحــدث لأصحابهــا مــا حــدث لأهــل 

الكهــف لتقــادم عملتهــم النقديــة وعيشــهم خــارج الزمــن.

وفي هــذا الســياق، يتبــوأ النقــد المغــربي مكانــة محترمــة في العــالم العــربي بإقبــال القــراء العــرب 

عــلى اقتنــاء الكتــب النقديــة المغربيــة، وتتويــج عينــة مــن النقــاد المغاربــة بأهــم الجوائــز العربيــة 

تقديــرا لجهدهــم النقــدي وتنويهــا باجتهاداتهــم العلميــة المتميــزة. لا تعــزى الريــادة المغربيــة في 

مجــال النقــد إلى مــدارس بعينهــا بــل إلى جهــود شــخصية مــا فتئــت محافظــة عــلى وتيرتهــا مــن 
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جيــل إلى آخــر. وإن لم تترســخ مثــل هــذه التقاليــد بعــد في المغــرب أســوة بباقــي الأقطــار العربيــة 

لعوامــل كثــيرة )مــن أهمهــا تعــر العمــل الجماعــي وإخفاقــه داخــل الجامعــة وخارجهــا(، فهــي قــد 

رســمت المعــالم التــي ينبغــي أن يســتأنس بهــا النقــاد الشــباب لتطويــر مؤهلاتهــم وفــق اتجاهــات 

نقديــة محــددة )الســميائيات، الرديــات، الدراســات الثقافيــة، النقــد النفــي، النقــد الاجتماعــي(. 

ولــكل اتجــاه فرســانه الذيــن تركــوا أو مافتئــوا يتركــون بصماتهــم في مجــالات تخصصهــم ويراكمــون 

تجــارب فيهــا وإن كانــوا لا يجتمعــون للتــداول فيــما ينهــم، ولا يشــكلون كتلــة متراصــة.
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